الات ان 
اقيق عصر رابليسه 


"514 ١هكا/‎ 


--١‏ ف صناعة الكتب 


انل حافز الإعلان عن اانفس صورة جديدة بعد جوتدرج . هى رغبة 
الكتاب الماحة فى طبع موثلفاتهم . على أن هذا الحافز كان غالى الْن » لأن 
حق التأايف الوحيد المعروف آنل كان ١‏ الامتياز اللخاص » الذى تمنحه 
السلعلات المدنية أو الكنسية لعلبع كتاب بعينه » وهو منحة استثنائية ) 
بدونها كان فى استطاعة الناشرين المتنافسن : حبى ق الباد الواحد : أن 
تسطوا عل أى أثر حين يشاءون 2 وكان الناشر عادة ‏ إذا راج الكتاب 
الذى ينشره - ينقد المؤلف أتعاباً » ولكن المطبوعات الوحيدة تقرياً 
الى غلت من الربح ما يكى لحصول المالف علىأ تعابه هى الروايات 
الشعبية ٠‏ وقصص السحر أو المعجزات ». والنشرات الحدلية الى كان 
شرط رواجها أن محثى بالمطاعن . أما الكتب العلمية والثقافية فكانت 
محفلوظة إن غعلت ثفقاتها . وكان الناشرون يشجعون الموؤلفين على إهداء 
هذه الآثار إلى كبار رجال الدولة أو الكنيسة أو إلى أثرياء الأعيان 
ولاقو رقوائل لمان عل سعة لقا هله ال الى 

واعتيتت #اللباعة "و اللن “هادة 11 بيقه ازاحل تهات رحن از 
الأسرة المشتغلان مبما عنصراً حيويا فى مديتهما وجيلهما . أما الشورة عن 
طريى الطباعة وحدها فقط فكانت نادرة ؛ وقد أفلح كاود جراهون الباريسى 
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فى إحرازها بنبذه حرف الطباعة «١‏ القوطى » الذى اذه الطباعون الأآلمان 
نقلا عن حروف ال#طوطات ؛ وبتصميمه حر فطباعة « رومائياً» (<وال 
٠‏ ) مبليا على خط الكتابة الكارو لنجى الصغر النتشر لق القرن التاسع 
كا طوره الإنسانيون الإيطاليون والمطبعة الألدية ج واخحتار اللباعون الفرأسيون 
والإنجليز هذا الحرف الرومانى » أما الألمان فقد تمسكوا بالارف القوطى 
حّ, القرن التاسع عشر . وما زالت أتماط من حروف الطبع تعمل اسم 
5 

وتزعمت ألانها العالم فى ميدان النشر . فقامت ببوت أشر نشيطلة فى 
بازل وستراسبورج وأوجزيورج ونورميرج وفتشرج وكولونيا ولييزج 
وفرانكفورت ويدبورج + وكان الناشرون وتجار الكتب يائقوكن مرئن 
كل عام فى سوق فرالكفورث »© فيشئرون الكتب ويبيعوما وياءاداون 
الأفكار . وأصدر طباع فرالكفورى أول جريدة (1648) .. وكانت 
ورقة وزع فى السوق وتروى آندر الأحداث . وأصبحت ألتورب ٠ركرآ‏ 
لانشر حين محل كرستوفر بلانن إلى دكان التجليد الى حاكته فحرا.» 
إلى مطبعة (8هه١)‏ ء وبعد عاسن أرسل 17٠١‏ ماد إلى سوق فر الكثررت, 
أما فى فرأسا فكانت ليون مركزا اصناعة ااككتاب . وأتاحت ذا مانتان من 


«وسسات الطباعة أن تتحدى باريس بو صفمها العاسحة الفكارية لابلاد 
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وكان إتيين دوليه الطباح والأديب الإنسانى شعلةليو نالمتأججة بالثورة . و ١!‏ 
0 : اه 1 اث : . 
ىٌّ أورليان ٠.‏ وتلبى علومه ق باريسس . م أولم شيشر ون 1 لق لا استحسنر 
سو هو المسيح وثللى #4 ولا اللا بأن الكفر فى شدرية ظ صادية 0 بادرا 
سارع إلبا » وهناك تبادل الشعر السائحر البذوء مه الككا كت ,. 


المناثرين بفاسفة ابن رشد : وى تولوز أصب> الرهم 


5 0 5 
0ه ا 2 ا بالبابوين والاوثر بان عل جح يميت سواه ٠‏ ؤأما 


6 
قصد ليون وفبا اكتسب سمعة بكتابة الأشعار والمقالات . ولكنه قتل طباعاً 


كا احتدام ادل بدبما ؛ ففر إلى باربس حيث حصات أه مارجريت 
النافارية على عفو من الملك . وهناك صادق مارو ورابليه . م تشاجر معهما 

ولماغاد إلى ايون أنثأ مطبعة وتخصص فى نشر الكتب المهرطقة » واستدعته 
1 التنتيش » وحا قته و#نته » فهرب من السجن » واكن قيض عليه 
نا زازاقن القاارةاورو ف 8 املاس 815 اعرف مك + 


,2005 ا 0000 - 5 
أدا أبرز ااناشر ين الفرنسيمن فكانوا 1 ل إتدسن. : وه, أسرة ثابرت عل 
الجلباعة مكأيرة آل وو جر عل العويل 5 بدا هرو إتيدن مطيعه ىّ ياربس 
١‏ 9 و لت 
حوان ٠.‏ م١‏ 3 وواصل العدل دن بعاسهة أبثأوئه ور أ'سوا وردار وشارل ٠.‏ 


5 0 03 
والى هلا ٠‏ الاي عه تين ذر أبأ بأفخر عليه ]> 8 اللاداب ايو ا 25 واللا امك 8 


وجا وير تاهو سآ 0 لاد ثبلي ١59١‏ ( أصريح 000 اجاا 


شرييع 


الو لمحن اللاتنية '! ! أشرنسية ا'تالمة أده 4 وغدث اللاثيدية لعل ثانية آل اتن 


بتكل نبا بانتظام داخل الأسرة . 


واأمتدج فرانسوا الأول ماهم وابد 


عار م سه 3 


5 إإدفاء ع عديم صنك اأسور بون ٠‏ و دشر 8 إنحادى المناسيات 
العا أأعر يتف دن الآدياء لبوا 8 سوايو 2ك ل 


5 5-5-0 4 كو ا . 34 - 
الماك قل يننظلر فى صير ريما بفرغ روبر »هن تسحيك تجربة ملباعة عاجلة . 


0 وقدم كر انس ا الال المت اتاج أرء بار تكايدتف جرأ».وث له م وصبب طلقم 
0 أماعة مسجل دلأ لاحدره ع الدوثانية فيه من المتيال م جعاه و دجأ لعطلم العلباعة 
الله نانية اتالية . واسانكرت السور بون تامرى المللك بالثقافة المرايئية : وقال 
٠‏ 4 مه 00 ٠.‏ 006. 

ادن اساتاكء.ا تابر ١م‏ العر لان ؛ 9ه ١‏ ) مان نشر معرفة اليوئانية والعرية 


عدا ٠‏ على تامار الدين كلمء الى أما العير به فكان ر أى أجان اأر هيات فب 


5 : تمن ٠‏ الما م جياءا أن كل 05 0 ألم لعمر َّ 3 أصيعدوا من فور 3 1 : 60 


٠. .‏ 5 ىّ 
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جنيف (8هه١)‏ وهناك أماط اللثام سنة وفاته )١584(‏ عن ميوله 
الر و تستنئية بنشره طبعة من « مبادىء كالفن ) . واحتفزل أابنه هرق 
ادن الثانى بسمعة الآأسرة إذ أصدر فى باريس طبعات حميلة من الآداب 
القدعة » وصئف معحماً لاغة اليوثائية 9610/8 ) فى خسة علدات لا تزال 
إلى يومنا أل المعاجم اليونانية قاطبة . غير أنه أثار حقد السوربون عايه 
فشر ه كتارا سماه « دفاع عن هيرودوت ) (55ه6١)‏ أشار فيه إلى النظائر 
من الس اك سني" السحافت” القريية اال نرزواعا المراوية اليوناف 
طائعو كبر إل جوف + بوكه ينه عام ير الكالن الارثل 
تعصراً عن السور بون . 

وكشر من مطبوعات هذا العصر ثماذج تحتذى فى الطلبع والتفر 
لجل + فقد حل محل الأغلفة نصف المعدنية » الثقيلة ١‏ الشائعة فى الرن 
المامس عشر ٠‏ أغلفة أخحف وزناً وأرخص مما مصنوعة من الحاد 
7 'الورقالمتين 33 الرق . ومن أمثلة هذا التقدم أن جان جرولييه دسير فيير . 
وزير مالية فرنسا ق ٠‏ كلف اخلدين بتجليد كتبه البااةغ عددها 
.ىري نجلد الماعز المشرق تجليداً بلغ من الأناقة حداً يضعها فى صف أل 
.الكتب إطلاقاً . وغدت المكتبات اللخاصة الآن لا حير لما . وفتحتالمكتيات 
العامة فى كثير من المدن - مشثل كركاو ١519/(‏ ) . وهامبورج (1915) . 
ونورميرج )١188(‏ » وق عهد فرانسوا الأول نقلت المكتبة الملكية القادمة 
الى حمعها شسارل الثامن من الاوفر إلى فوئتنبلو . وأثرةبا ا 
جديدة من الكتب وأغلفة فاخرة . وأصبحت هذه « المكتبة الملكية ٠‏ بعد 
الثورة الفرنسية « المكتبة الأهاية » . وقد دهر كشر من المكتبات الديربة 
فى حركة الإصلاح الروتستتى ٠‏ ولكن الكثير مها انتقل إلى أيدى الأفراد 
ووجد كل كين فمبا طريقه إلى دور الكتب العامة ٠.‏ لقد ضاع فى الثار 2 
الكثر ٠‏ ولكن احتفظ بالكثير جدا مما له قيوك ولبس. ف استطاعة ذرد 
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ولو أونى مائة عهر أن يستوعبه , 


؟ ل المدارس 

كان من الطبيعى أن تعمد الثورة الفرنسية حيئاً إلى تمريق نظام غرف 
أوربا التعليعى لآنه جله كان خدمة تابعة الكنسة » و يكن قُْ الإمكان 
الاغات القديمة . وقال إنبا تعلم الطالب « من اللاتينية الرديئة ما يكى لإعداده 
قسوساً و تمكينه من تلاوة القداس . . . ومع ذلك يفلل طوال حياته جهولا 
سكين لا يصلح اثىء 2290 . أما الخامعات فبدت له مغارات للقتلة » 
وهياكل للإله ملخ . و مجامع للفساد «لم يظهر على الأرض . . . ولن 
يظهر . . . ما هو شر منها . » وخلص من هذا إلى أنها ؛ لا تصلح إلا لهدمها 
وتوي) بالثراب 2090© . واتفق ملانكتون مع اوثر فى الرأى » لآن 
الجامعات حول طلاما إلى الوثنية20» . وتقبل الآباء الذين يفمنون بنفقات 
تعلم أبنا يم ٠.‏ رأى كار لفتات ٠‏ و( اننا 1 زفيكالو ٠‏ والقائلءن بتعج ديك 
المعمودية ٠‏ فى غير رةه وشو أن التعلم زخرف لا غناء فيه . وخخطر 
على الأخلاق » ومعوق للخلاص , وكانلت حجة بعضص الآباء أنه ما دام 
التعليم الثانوى موجهاً إلى .حد كبر لإعداد العالاب ايكونوا قساوسة . 
وعا دامت هذه المهئة قد بارت سوقها . إذن فليس من المنطق أن يبعثوا 
بأبناتم إلى ااامعات . 

كان دعاة الإصلاح الروتستنتى بتوقعون أن يفرد جانلب من دل 
الأملاك الكنسية اأنى استولت عامبا الدولة لإنشاء هلمارس جديدة نحل محل 
تلك الأحذة فى الزوال عقب إغلاق الأديار . ولكن ١‏ الأمراء والأشراف » 
عل سول قول لو ثر شغلوا يشئوك عالية وهامة 58 شكوكن كيف امور 
والمطبيخ واغادن فأمى يعد لدميم ملسم من الوقت » الى يد المعونة 
إلى التعلى . وكتب يقول فى ١٠884‏ « إن المدارس فى الولايات الألمانية 
ترك الآن فى كل مكان اتصبح خراباً يباباً » 2 . وما واف عام ٠:ه١‏ 


حبّى كان هو وملالكتون يرثيان ما أصاب الجامعات الألانية من تدهور 
وانحلال677 . فى إرفورت هبط عدد الماتحقين بالخامعة دن "1١‏ 
فى عام 18٠١‏ إلى ١٠١‏ فى عام اكددرء وإلى 4" فى عام ٠316١5‏ 
وف روستوك هبط العدد من ٠٠ل‏ فى عام ١9١11/‏ إلى ١6‏ فى عام 1676 : 
وق هيدايرج كان فى ذلك ل من اه عدد أكثر من 7 فيا من 
الطلاب . وق 5ل يلتحق جامعة بال سوى, خمسة مللاب 2 

وجاهد لوثر وهملانكتو ن لإصلاس ما فسد : فناشد اوثر فى «رسالته إلى 
العمد » )١1575(‏ السلطات الرمنية أن تنثى؛ المدارس . وى عام ٠و١‏ 
تخطى زماله بكشر فاقترح أن يقرر التعام الأولى إجباريأ وأن يوفر للأطغال 
على حساب الدواة60 . أما الحامعات الى "أعيك #أسيتها تدز اميا نحت ار عاية 
المر ونستلتية فقد أوصى بعر 5 دراسة لها يبركز حول الكتاب المقاسس 
ولكنه وى أيفما تعلم اللاثينية. واليوثانية والعرية والألانية والثائرن والعلب 
والتاريخ و١‏ الشعراء واللتطباء ٠‏ . . الوثنيين ميم أو المسفي ناد “أن 
ملانكتون فقد جعل من إحياء اائعام مهمته الأولى . ففتح الكثر ون المدار س 
لحت قيادته وبتشجيعه . وها وافت ثباية القرن السادس عشر حى أصبح 
2 ألمانيا ددا هلرسة , 7 وضع وخخطة مدرسية » (/ا5ه١)‏ اتنظام المذار سس 
والجامعات . وألف كتباً مدرسية فى الاحو اللاتينى واليوئال ٠.‏ وف اران 
والمنطق وعلم النفسس والأخلاق واللاهوت . ودرب آلاف الاب صلل 
الاضطلاع بالتعامم فى المعاهد الحديدة . وقد لبه وعلنه تمعار ألانيا اصمر اما 

يجمياه . والتققات جامعات شه الى أل انيا الواحدة تلو الأخرى ! 0 بر تسا : 
١1655 ( 0‏ ) ؛ ومار بورج (ا15) . وتوبنجن ( 198 ) ١‏ وليبرج 
)١1999(‏ وكوتجز برج )1١644(‏ خرن ور ودر الأب نده 
أو الطلاب المعار ضون ١‏ للعقيدة الإنجيلية العسادقة السحيحة , ذا قال أو اربش 
دوق فور مرج . ومنع الكالفنيون من دول الكتايات اللوثرية . وار ونسة 
من دحول الحامعات الى لم تزل فى أيدى الكاثوايك . ومكن الول بصمه 
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عامة إنه بعد صلح أوجزيورج ( مه١١‏ ) حرم على الطلبة الألمان أن ممتلفوا 
إلى المدارس التابعة لمذهب آخر غير الذى يدين به أمير المقاطعة2١20‏ , 

.هذا وقد أتبح للتعلم الحديد أن نحرز تقدماً هائلا على يد يوهان 
شاروام حين زا مدر سة ثانوية ١‏ حمناز يوم 1 فى سير اسبورج ( ١518‏ ) ء 
ونشر فق ذلك العام نبذة كان ها نفوذ كبير عنوانما «فى فتح مدارس 
الآداب بالطريقة الصحيحة » . وكان ككثيرين غيره من زعماء الفكر فى 
وسط أوربا قاد تلى علوهه على يد « إحوان الحياة المشتركة » . 7 توفان 
وباريس حيث الى برابليه . ولعل ١‏ سالة جارجانتوا الشبيرة قى فى التعلم 
صدى لتأثر الرجلين المتبادل . ومع أن شتروم يرى فى ١‏ التقوى المقيرنة 
بالحكة » الهدف الأول اتعلى . فانه أكد.تأكيداً متزايداً أهمية دراسة اليو نانية 
واللاتينية وآدا-بما ٠.‏ وقد اننقلت هذه العناية والدقة فى تعلم الآداب القدمة 
إلى دار س ألمانيا الثانوية التالية . فربت جيش العلماء والأدباء الذى غرا 
العالى القدم وقتاه نمث وتئقيبآً فى القرن التاسع عشر 

أما مدارس إم#لئره فقد قاست أكثر حّى من مدارس ألانيا ثتيجة 
اثورة الديية . وذابت مدارس الكاتدرائيات والأديار والثقابات والأوقاف 
ف طيب الحجوم على رذائل الكنيسة وترانها. وكان أكثر طلاب الجامعات 
يفدون إلمما من هذه المدارس . فلما توة هذا السيل لم مخرج أكسفورد 
سوى ١0‏ من حملة بكااوريوس الآداب . واللبردج سوى 19١‏ ف عام 
64ل 2 وى عاض /اؤوه١‏ و دمه|ا م ترج أكنفوره يم أحدا 6)١1١(‏ 
وأحس هثرى الثاءن بالمشكلة , ولكن حاجته إلى المال للحر بأو لز يجاته 
العديدة حدت من قدرته » فاكتى بانشاء كلية ترنبى بكقبردج )1١9645(‏ 
ويقطويل كراس- د نح ماكية ق اللاهوت ٠‏ والعيرية واليونائية . والطبء 
والقانون . وفى هاده الفترة قامث الميئات اللخاصة العربة بافشاءكلية “كور بس 
كرسى ء وكلية كرايست/تشيرش » وكاية سانت جون . وكلية ترئى 
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بأكسفورد » وكلية ماجد! لبن بكبردج. و قامت اللجنة الملكية البى أوفدها 
كرومويل إلى أكسفورد وكير دج (ه"16 ) اتستولى لاملك على براءامما 
وأوقافهما باخضاع الكلية والمابج للاشرائ. الحكوى . وهكذا قضى بضربة 
عاجلة على سلطان الفلسفة الكلامية ف إلجائرة . وذرت ق الربح 
حقيقة لا مجازاً ‏ أعال دزرسكونس29 . وى القانون الكنسيي 
جانياً » وشجعت الدراسات اليونانية واللاتينية . وصبغ المج بالصبغة 
العلمانية إلى حد كبير ‏ ولكن الدحاطيقية لم تمت . فقد اشترط قانون 
صدر ق “اوه١‏ ف جنيع طللاب الدرجاث الجامعية أن يتعهدوا كتابة 
بقبول ١‏ مواد الدين الانجليكانية » . 

أما فى فرنسا وفلائدر الكاثوليكيةن فقد تدهورت الخامعات لامن حيث 
أوقافها وعدد طلامها » بل من حيث قوة الحياة الفكرية وحريئها . وفتمحت 
جامعات جديدة فى رامس ودواى وليل وبيز السون . وئافست جامعة اوفان 
جامعة باريس ق عدد الطلاب )506٠60١0(‏ . وفى الدفاع عن لون من 
الكاثو ليكية التقليدية بدا متطرفاً حيّى فى نظر البابوات . وكان عللاب 
جامعة باريس كثيرين ( ١٠56)ء‏ ولكلبا لم تعد تجتذب أى عدد مذكور 
من الطلاب الأجانب أو تتسامح كنا كانت تفعل إبان عنفوائها فى القرن 
الثالث عشر مع خميرة الأفكار الحديدة المنشطة . أما كلياها فسيطرت 
علها كلية اللاهموت ‏ - السوربون - حبى كاد يصبح هذا الاسم مر ادفاً 
لاسم الجامعة . ورأى مونتيى فى منهج اللاهوت والآداب الندعة المنقماة 
2 ب د الاستذكار والامتثال . أما رابليه فلم يتعب من ذم 
الشكليات المدرسية والتدريبات المنطقية السائدة فى السوربون ٠.‏ وضياع 
سى الدراسة فى مناظرات أبعدت ق حرص عن الاهيّام الفعلى بالحياة 
الإنسانية . وأما كلمان مارو فقد صرح بقوله ١‏ إن على استعداد للتشيحية 


لي عن 


عن طيب خاطر بنصيى 2 الينة أو أن هوالاء اوحور ش الكبار (أى 


4 


الأساتذة ) لم يدمروا شبانى 21900 . ووجهت قوة الخامعة وسلطانها كله ء 
لا لمقاومة الدروتستنت الفرنسيين فحسب ٠‏ بل الإنسانيين الفرنسيين أيضاً . 

وبذل فرانسوا الأول ما وسعه الحماية الثقافة الفرنسية من مثبلات 
ادافظين المنبعثة هن السوربون . وكان قد شرب من خمر إيطاليا والتى 
ببعض رجال الكنيسة ممن تعمقوا أدب اليوئان والرومان . ومحض »هن 
جيوم بوديه » والكردينال جان دبليه ٠‏ ومارجريت الثابرة فى غير كل 
قدم المال لإنشاء مدرسة مستقلة عن الخجامعة )١5١9(١‏ » هتفرغة بوجه 
خاص للدراسات الإنسالية . وبدى بتعين أربعة من «الأسائذة الملكيين ») 
اثنان منهم لليونانية واثنان للعرية » وسرعان ما أضيفت كراس للانينية 
واارياضيات والطب والفلسفة . وكان التعلم فا مجاناً40١)‏ , وأصبيحت 
هذه « الكلية الملكية » الى عدل اسمها فيا بعد إلى «كاية فرنسا » باعثة االأشاط 
ف الدراسات الإنسائية الفرنسية . وملاذ العقل الفراسى الى مجمع بن 
الرية والنظام . 

أها أسبانيا فقد قيض لحا جامعات متازة برغم تمس الدولة للكاثوايكية 
التقليدية . فكان عددها أر بع عشرة عام “إهه١‏ . شملت ما أسس هنها 
حديئاً فى طليطلة وسنتياجو وغرناطة . أما جامعة سلامنكا اأنى ضمت 
سبعين أستاذاً و 8لالا" طالب فى عام ١084‏ فتثرت للمقارئة بأية جامعة 
أدرى هن جامعات ذلك العهد . وأما جامعات إيطاليا فقد واصلت 
از دهار ها ٠.‏ فكان بجامعة بواونيا فى ١64‏ سبعة ولحمسون أستاذاً بكلية 
الآداب . وسبعة وثلاثون بكلية الحقرق . وهمسة عشر بكلية الطب ه 
وكانت بادوا مقصد الطلاب المغامرين الوافدين من هال الألب م وقدمت 
بوائده الدايل على عصرها الذهى بقبوها م ١,"‏ طائبأ دفعة واحدة ى 
جادعة كركار 2100 ٠»‏ وق بوزثان خصص ١‏ الاوير السكيادوم » الذى أنشأه 


الأسقئف يوحنا لوبرانسكى )١60١5(‏ الأمحاث والدراسات الإنسانية ه 


حا 383 امم 


وممكن القول على الحملة أن الخادءات فى البلاد الكاثوليكية أوفر حظاً 
منها فى البلاد اللر وتسئئية فى هذا القرن العنيف 

على أن المعلم لم يلق ما هو خليق به من تقدير . وكان مغموط الأجر 
إلى حد ألى . كان الأستاذ بى ١‏ الكلية الملكية » بفر نسا يتقاضى 5٠١‏ كراون 

1 

قُْ العام وددءه دولار؟ ) . ولكن هذا كان استثئناء نادرأ . وكان 
الأساتذة فى جامعة سلامنكا تتاره الطلاب بعد فثرة اختبار يعرض فنمرا 
الأساتذة المتنافسون عينات من عاظر امهم . وكان أكثر التعلىم بالمماضرات ‏ 
وأحياناً تضبى علما الحياة بالمناظرات . وكان أخذ المذكرات حل عند 
كثير من الطلبة عمل الكتب الدراسية . أما القواميس فنادرة . وأما المعامل 
فجهولة عملياً إلا للمشتغلين بالكيمياء القدعة . وكان الللاب يسكئون 
حجرات رخيصة سيئة التدفئة ويقعون فريسة للحرض بسبب قذارة 
الطعام ونقصه . وكان كثير مم يشتغلون اتغطية نفمات الكاية : وعدا 
الفصول فى السادسة صباحا وتلتهى فى الخامسة بعد اللهر . وكان الاثلام 
صارما 4 دور عقتضاه جلك الطلية حر من قارب ميم الدخر ج 3 وكدان 
الطلاب ياتمسون الدع ف مشاحرات الشوارع وق كوس النييدك وأحشسان 
البغايا إذا تبسر م المال . وهكذا كانوا بطريقة أو بأخرى نخصاون 
قسطا عغدودا من التعلم 1 

أما فتيات العلبقات الدنيا فظلان أميات ٠‏ وكان كثيرات من بئات 
الطبقات الوسعلى يظفرن بتعلى مدرسى متواضم فى أديار الراهيات . 
أما الفتيات الغنيات فلهن مربون خصوصيون . وقد فاخخرت هوائدة بعدة 
سيدات حكن مغاز لمهن باللا تينية 4 ورنما ستعلءن الصر يف الافعال خمراً 
من تصر يف.؛ الأساء والقضيائر والصفات 3 واشهرت ف ألمائيا زوحدةك بو تنشجر 
وشقيقات ب ركهيهر ويناته بثقافين . وف فرنسا كانت اأساء المشيطات 


بالملاك فر انسوا مجمان عبارات الغر ل محسنات يقتسنها من الآداب القدعة , 


1و انيد 


وق إ#ارة كانت بعض النساء المثقفات ‏ كبنات مور : وجنث. -جراى » 
و« مارى الدموية ) : وإليزابيث - مضرب المثل فى سعة المعرفة والاطلاع . 

وينتمى إلى هذا العصر معلمان شبيران . أما أقلهما شأناً فهو السير 
توماس إليوت ٠‏ الذى وضع فى كتابه ٠‏ الجاكم ) )١5١(‏ خطة تعلم 
تيسر إعداد الطلاب العريه, النسب للاشتغال بشئون الحكم . وقد بدأ 
كتابه بنقد الفجاجة الثقافية التى يتردى فما نبلاء الإنمليز . وقارنمها ما روى 
عن ثقافة رجال الأعمال عند اليونان والرومان » ونقل ما روى عن 0 
الكلبى ديوجين «حين رأى رجلا جاهلا جالساً على حجر فقال : انظر 
كيف مجلس حجر على حجر 61170 , 


قار أى “الت أن الصبى مى بلغ السابعة بجب أن يعهد به 520 
مختار بعناية » فيعلمه مبادئ الموسيق والتصوير والنحت 3 حى إذا ناهز 
الرابعة عشرة تعام وصف الكون والمنطق والتاريخ » ودرب على المصارعة 
والصيد والرى بالقوس الطويل والسباحة والتنس . دون كرة القدم لآمما 
لعة سوقية والشن :فنا شر الآورة الوحقية والعق“ الظاهن 6 . وحصت أن 
يعلي الصبى الآداب القدعة ََ كل مرحلة من مراحل تعليمه ‏ فيبداً بالفعراف: 
ارسق عام التزاد + م الفالاسقة + «ويضيت' اليويتك: إلى هذا الكثدات 
المقدس 1 وتكاد الإضافة تبدو فكرة لاحقة ء وهو ببذا يعكس,الحطة 
التعليمية الى وضعها لوثر . ويفضل إليوت الآداب القدعة على الكتاب 
القداس. برغم اتوكيلاته :+ فيو يقول: و رجاه باالها مق خلذوة ل الظر لا 
فى كلمات كتب أفلاطون وشيشرون » وق مادة هذه الكتب الى حمعت 
بن الرزانة والعذوبة ٠‏ واقترنت فسا الحكة الرائعة بالبلاغة الإلحية . 
ونيا المطلقة باللذة الى لا تصدق ‏ » وهكذا « فان هذه الكتب تكاد 
تكى فى ذانها لإعداد الاك الكامل الممتاز 19© , 


أما ثانى المعلمين وهو جوان فيف »ء أكثر الأدباء الإنسانيين إنسانية ع 


١8‏ سد 


فقد اختط هلفاً أوسع وترسم طريقاً أرحب . ولد فى بلنسيه ىق ١497‏ . 
ورحل عن أسبانيا وهو فى السابعة عشرة » ول يرها بعد ذلك قعل . وقد 
درس فى باريس فترة أتاحت له حب الفلسفة واحتقار الفاسفة 
الكلامية . وحين. بلغ السادسة والعشرين ألف أول تاريخ حديث لالفاسفة . 
ونه السنة -ذاماء- مدق النامعات بجوم على الطرائق السكدو لاسئية فى 
تعلم الفلسفة . فقّد شعر بأن خطة اليو بالفكر بطريق المناظارة 
لا تشجع إلا الشجار العقم حول مسائل لا وزن ذا . ورحب إرزفين 


3 
ا 


بالكتاب وأوصى مور بأن بقرأه » وقال قف أدب إنه تعشى 


ل « الجسم ء 
فيل . . إرزمس .(615) وعين فيف أستاذاً للدراسات الإنسانية ف أوفاك 
)١1911(‏ رعا بنموذ إرزمس . ثم نشر بتشجيع إرزمس طبعة من كتاب 
أوغسطين « مديئة الله ) علما شروح ضافية وأهداها إلى هري الثادن . 
وتلق منه رداً رأى فيه من الود ما حمله على الانتقال إلى إلجلئرا ( 17؟18) . 
ورحب به مور واللكة كاترين الى تنتمى إلىوطنه ( أسبائيا ) . وعيئه هر ى 
واحداً من أساتذة الأميرة مارى اللتصوصيين . ورا ألف كتابه دا 
تربية الأطفال » لإرشادها ١١17‏ ) . وسارت الأهور على ما يرام إلى أن 
أعرب عن استئكاره لطلب هنرى فسخ زواجه . فأوقف هذا راتبه و'عتقله 
ق بيته ستة أسابيع ه ولا أطلق سراحه عاد إلى بروج (8؟16) وهناك 
أثفق سى ححياته البافية ه 

وإذ ظل مثالياً وهو ف السابعة والثلاثين فقد وجه المشارل اللبامس. نداء 
إرزمية يدعوه فيه! لى إنشاء عكة دولية للتحكم بديلا عن المررب (15994) 
وبعد عامين أصدر أكير كتبه » وهو أكثر رسائل البفة الور بية التعارمبة 
تقدماً ؛ وفيه دعا إلى تعلم موجه إلى « ضروريات الحياة ٠‏ وإلى شى ء عن 
البوض سو أء بالحسد أو العقل ؛ وإك تربية الاحمر ام وزيادته(*1؟» وقال 


او جه 


إن عل التلميذ أن يدخل المدرسة « كأنه يدحل هيكلا مقدساً ) ولكن 
دراسته فا تحب أن تعده ليكون مواطناً كرعاً نافعاً » وأن تخطى هذه 
الدراسات الحياة بأسرها مع مراعاة اتصاما بعضما بيعض هما تؤدى وظائفها 
فى الحياة . وجب أن تدرس الطبيعة كا تدرس الكتب ٠‏ فالأشياء تعلم 
الطالب أكثر مما تعلمه النظريات ٠»‏ فليلاحظ إذن العروق والأعصاب 
والعظام وسائر أعضاء الحسم ف تشريحها وق أداء وظائفها . ولسأل 
المرارعين والصيادين والرعاة والبستانيين » وليفد من خسراتهم » فان هذه 
المعلومات الى يلتقطها ستكون أنفع له من ١‏ الثرثرة السكولاستية اابى أفسدت 
كل فروع المعرفة باسم المنطق 6:20 . وينبغى أن تظل الدراسات القدعة 
المثقاة خصيصآ اشباب جزءاً حيوياً من المبج » ولكن بيجب أن يدرس 
أيضا التاريخ الحديث والحغرافيا . كذلك جب أن تدرس اللغات القومية 
كنا تدرس اللاتينية » وكل هذا بالطريقة المباشرة المستعملة فى الحياة 
اليومية . 

لقد كان فيف متقدماً جداً على جيله : فلم يفطن إليه ذلك الحيل » 
وتركه مموت فقيراً » وقد ظل كاثوايكيا إلى النهاية . 


ب ... العلمماء 


كانت المهمة المميزة للجاءعات والا كاد ميات والعلماء الإأسائيين ق 
عصر البفة هى حمع تراث العا لم القدم عام اليونان والرومان » وترحنته 
ونقله إلى جيل الشباب فى أوربا الحديثة . وقد أنتجرت هذه المهمة على 
رائم » وكان الكشف عن وحى العالم القديم كاءلا . 

بى رجلان تجب أن خلد ذكره.ا كاهنين لمذا الوحى . وأول الرجلين 
هوا اجيوم ابوذية 5 بلغ الثانية والستين وهو يعلل النفس بأن يجعل 


باريس وارلة للدراسات الإنسائية الإيطالية ٠١‏ ثم رأى هذا الأمل يتحقق 


كت - 2136 يه 


حين أنشأً فرانسوا الكلية الملكية . وقد بدأ بوديه دراساته ثى كمره بادرس 
القانون » فظل زهاء عشر سنوات يدفن نفسه ى «قوانئن جستتران » . 
ورغبة قف تفهم هذه التصوص تفيماً أفضل ١‏ وه لاتية الاخة 
بيزنطية المعاى » راح يدرس اليونانية على يوحنا لاسكارس ١‏ و ياءرسسها 
فى إخلاص وتفان حملا مدرسه عند رحيله أن يوصى له عكتبته اليم العامرة 
بالكتب اليوئائية . فلما نشر وهو فى الحادية والأربءن كتابه 
١6١8١‏ ) [الاكقاععل صوظ ذوعطأ! زلا مل كم زن0101211كم ‏ تدثر بك لامرك 
الأولى فى فقه البضة . دراسة لخلاصة جستئبان تيدف هذه اللعلاصة 
ذاتها وبيثتها ء بدلا من أن تنحبا هوامش الشرات لعبارائبا . وبعد ست 
سنوات أصدر أثراً جليلا آخدر من آثار البحث العميق ١‏ ام عزوم مآ 
قناط1م ) وهو ق ظاهره نقائٌق للعمسلات والمقاييس القدسة . 
ولكنه فى حقيقته درس شامل للأدب القدم فا يتصل باسلياة الاقتصادية » 
و أوقع من هذا « تعليقاته على الاغة اليوئانية 55510 ١٠.)‏ وهر الاناست ‏ ليكذاك 
الثرتيب »© ولكئه غبى بالمعلوماتث والإرشادات الممسجدية . نديث و فى 
بوديه عل رآمن جميع الميلنستيين الأوربيين. وأرسل له رابليه خطاباً أعرب 


فيه عن احثر امه وتقديره . أما إرز مس فكانت ثحيته له أنه شار نه , اثتى ”وان 
إرزمس رجل دنيا ولم يكن الدرس إلا جزرعءاً من الحياة عنده . أ6ا بو ديه 
فكان الدرس والحياة عنده شيئاً واحداً . كتب يقول ؛ إن فته الخد هر 
الذى ظل طويلا رفيقاً وشريكا لىء بل كان لى اللدلياة التى ار تبات ى يكل 


موائيق الحب : . . ولكنبى اضخطاررت إلى إرخاء ربط هذا الهيب انب 
ا 1 حى كاد دمر 010 . وكان لدر انه أن بشاما 
اقتناص بعن الوقت من دراساته لبأكل وينام , 1 دئتات طم و - 
وأجب أسول عشر طفلا , وق الصورة الى رسيا له دان ك1, ويهزا اعم ل 


500 انا . 06 1 0 - 
عتحف الذن الممر و بولتاى 5 نيريورك ) تبدو عاءه مسددة من تزإرام 


د أ حت 


ولكن فرانسوا الأول لا بد قد وجد فيه شيا من الحيوية لأنه عينه أميئاً 
لكتبة فونتنبلو » وكان محب أن يكون هذا العالم العجوز قريباً منه حى 
قَْ رحلاته ج وق إحدى هذه الر<لاات مر ضص بوديه بالجمى ؛ وفك ترك 
تعليمات دقيقة بألا يصصحب جنازته أى إحتفال . وفارق هله الدنيا ف 
هدوء )١64٠(‏ . أما الأثر الذى خلده فهو كلية فرنسا + 

ولم تكن باربس إبان حياته قد استوعبت بعد اللياة الثقافية: لفر فسا 
كان للدراسات الإنسانية اثنا عشر وطناً فراسياً : ممما بورج وبوردو 


وموليابيه ) وأهر من هذه كلها ليون »ء الى امتز سر فها الب والدراسات 


الإنسانية » ونساء الطبقة الراقية والأدب . امتزاجاً سار مبجاً . وى 
٠ 0-0‏ البى 75 كان حل يبحت فما عن إمير اطاور 5 هيسن يوأيوس 


قيصر سكا ليجر على مسر فقه اللغة بعل موواث بو دك هيونة الإمير اطور 
المسكيك 3 ولعل بادوا مدل رأسه )١585(9‏ 1 وقد وفك علل اجن 


وهو ىُْ الممادية وار ( وفنا عاش حي مات ١6689‏ ( 7 وكان 


كل العاماء دون ا إشدة ل من لغة قادح اللاتياية ؛ وقد اكتسب 


رهن لضفه من شأن ١‏ الشيشر و لعن ا المتمسكين 
٠‏ كد هم ٠ ٠‏ .: سي 7 لسرا 

بأد نينية شيكعروت دول مر ها , وانتعد رابايه : 3 انتقل دو أيه لانشاده 

رابايه . وى اد من كتابه وممصم امااءمه»ة] قحخحص كتاب روم 


كاردانث عاو أاأاطنو ج2] وأخمل عا عاتقه أن يثبثت أن كل 3057 


ع 
لكاي زائعف » وكل ما أنكره ديح . وكان كتابه فى النحو اللانيى 
أول أج رد هي لاتينية #مليا؛ 5 على ميادئ عاهية : أما تعليقاته 09 اذ راط 


1 


1 ع ءِ 7 : 
وآأر 5 ممتاز مس سواء دن حي اسلو با أو من ديت إسمادها ئٌ 
7 5 3 5 ع8 
العاي . وكانث ليو ليوس غسة عشر ظملا أصبعم أحدهر اعخل علماء اليل 
١ 6 0‏ 0 0 
و .9 0 
الثالى . وقد اسيم كاب تو ايوس عع)عة2 الى شر بعك دوه بأر ب 


5 5 5 مق 0 5 0 
سذوات ٠.‏ وها قام ك وأانه دن دراسات 3 وها ادر 0" الإيعطااروك الأون. 


كانه 


تبعوا كاترين مديتشى إلى فرنسا ‏ كل هذا أسهم فى تعويل تيار الدراسات 
الإفسانية الفرنسية وردها من الدر اساث اليوثائية إلى اللاتياية . 
وقد أهدت حركة إحياء الدراسات اليونانية لاثقافة عطاء ممتازأً هو 
ترحمة أميو لكتاب بلوتارخ ١‏ الثر -00 ». كان أميو أحد الرجال الكششرين 
الذين حظوا برعاية مار جر . وقك عن ينفو ذها أستاذا ١‏ لكوم اليونانية 
واللائينية ق بورج . ا عل تر .لماه لدافئيس ونخحلوا وغير ها 
من قصص الجب 0 » عل طريقة ذلك العصر العجيبة السخية » 
متحهة رئاسة دير عى . وإذ كفل أه الرزق عل مذا التحقو تنقّل كثيرآ 
بين أرجاء 0 ع لميوله الآثرية واللغوية . ولما نشر كتابه « اأتراجر » 
(69ه١)‏ قدم له بدعوة بليغة لدراسة التاريخ بوصقه و شنزانة البشرية) 3 
والمتحف الذى حتفظ عثات الأمثلة الفضيلة والرذيلة » وللحكم الصالح والطالح» 
أمسثر شد مها بنذو البشر ؛ وكان كتابلبون يرى كتاب بلوتارخ فى التاريخ معلماً 
للفلسفة تحير ا من الفلسفة ذانها . ومع هذا فقد اضطلع بعد هذا بتر جمة كتاب 
بل تارخ وأله:0م/ة أيضاً » وقد رق إلى أسقفية أوجزير » ومات هناك معمرآ 
2 المانين ١(*ةه١)‏ . أما در حمته لكتاب بلوتار 0 العراجم 0 فم 5-3 
صديحة دقيقة ى كل جزء منها » ولكنها كانت أثرأ أدبياً فى ذاته » تميز 
بأسلوب طبيعى فردى لا يقل عن أسلوب الأصل . أما تأثعره فكان 
هائلا . وقد أاستمتع به مولنيى أعا استمتاع »؛ والتصرف عن فراسا القدسن 
بارتلميو إلى هذا الأثر القدم الذى أضفت عليه الأرحمة روعة وسموا . 
واختار شكسبير ثلاث تمثيليات من ترحمة نورث القوية المنقولة عن تر حمة 
ع 2( وأصبح المثال الذى رموه باوتارم للبطل موذجاً حا كاه عشرات 
الثوار وكتاب المسرحيات . وأعطى هذا الكتاب وعم تروط وعك ووزلا 
وعناذنااا1 للأمة جمعاً من الأبطال المشبورين خليقاً بأن محرك ما تنطوى 
عليه الروح الفرنسية من الفضائل الأكثر رجولة وأشد قرة . 


0-2 5 
5 - المهضة الفرنسية ( الميلاد الحديد ) 


من الأشياء اللمألوفة والمخغتفرة أن تطلق عبارة «الميلاد الحديد) » 
وهى عبارة حافلة بالمعالى الإضافية » على الفثرة الممتدة ببن ار تقاء فرانسوا 
الأول العرش ( )١5١8‏ واغتيال هئرى الرابم )١51١(‏ . كان هذا 
الازدهار الى للشعر والثئر والعادات الاجّاعية والفنون والملابس 
الفر نسية ق) جوهره أضجاً أكثر مله ميلادا جديدا , فق داستطاع الاقتصاد 
الفرنسى والروح الفرنسية أن يفيقَا من حرب الائة عام يفضل ما أتبح 
للناس من مرونة صايرة وما استجد من نمو الثربة الى ألقيت فها البذار 
حديئا . وكان لويس الحادى عشر قد منح فرنسا حكومة منظمة ممركزة 
قوية » ومنحها لويس الثانى عشر عقداً مثمرأ من السلام . وظلت 
إبداعية العصر القوطم الخرة » الطليقة ٠»‏ الغريبة الأطوار » حية 
متوازنة غالبة على رابليه . الدى بلغ إعجابه بالآداب القدعة مبلغاً جعله 
يقتبس منها كلها تقريباً . ولكن اليقظة الكبرى كانت كذلك ميلاداً 
جديداً . فقد تآثر الأدب والفن الفرنسيان تأثراً لا ريب فيه ما أتيح 
لها من علم أوثق بالثقافة القدعة والأشكال الكلاسكية . واستمرت هذه 
الأشكال وهذا المزاج الكلاسيكى ‏ الذى يغلب الفكر انظ على العاطفة 
المشدوبة 3 0 ف الدراما والشعر والتصوير واللحث و المعمار الغرلمى زهاء 
ثلاثة قرون . أما العوامل امخصبة ف هذا الميلاد الحديد فهى الكشف 
والغرو الغر نسيان لإيطلاليا 3 والدراسة الفر نسية للاثار والفقه والآداب 
الرومانية وللاداب والفنون الإيطالية ( وتدفق الفنانن والشعراء الإيطالبين 
على فرنسا . وأسهمت عوامل كثيرة أخرى ى"بلوغ هذه النهاية السعيدة 
كااتلباعة ولشر النصوص القدعة وت رحمباء والرعاية الى حفى مها العلماء 
والشعراء والفئانون هن الملوك الغر نسيين ومن عشيقا مهم رودن مار جر يت 
النافارية ومن رجال الكنيسة والأشراف ؛ ومن إهام النساء القادرات 


0 


كت عار عب 
على تذوق ألوان أخرى من الحمال غير حمالهن . كل هذه العناصر 
تضافرت للعمل على ازدهار فرنسا . ا 
كان لفرانسوا الأول - الوريث لهذا 0 هو الشاعر 
الذى أدى مهمة الانتقال من القوطى إلى الكلاسيكى ومن فيون إلى 
اللهبضة . دخل هذا الشاعر - واسمه كليمان مارو التاريخ صبياً مرحاً 
ف الثالثة عشرة يروح عن الملك بالقصص الظريفة والردود الذكية البارعة. 
وبعد ستوات هش فرانسوا لأنباء مغامرات الفنى ومشاجراته مع «جميع 
سيدات باريس » » فقد وافقه على أنبن فى الحق فاتنات جداً . 
« إن المرأة الفرنسسية كاملة لاعيب فها 
فالسرور رائدها ء وهى لا تعبأ بالمال ٠‏ 
والفرنسيات ‏ مهما قلت فبن أو درت من 
هن أروع أعمال الطبيعة ,60 , 
كان مارو يثرثر بالشعر كأنه النبع الفوار » وقلما اتصيف شعره 
بالعمق » ولكنه كان ق الكثير الغالب مشوباً بالعاطفة الرقيقة . كان 
شعر مناسبات » وحديثاً فى أبيات قصيرة . أو أغنيات شعبية . أو 
قصائد غزلية صغيرة » أو أغنيات كرات اوازم مفكررة ٠.‏ أو هجائءات 
ورسائل تذاكرك مبوراس أو مارتيال . وقد لاحل ىق شىء من الغيفل 
أن النساء ( برغم 00 على هذا السلوك ) يسبل إغر او'هن بالماس 
أكثر من الفصائد العاطفية 
١‏ حين تجد ا يلوح مماسة أمام عيو بن الضاحكة اللضراء 
فإن رءوسهن تدور . أتضحك مما أقول ؟ ملعون ءن خنطى هنا . فالفضياة 
العظمى هذا الحجر الكريم هى الى تاشر الضباب. أمام عبو”بن. وإنث 
عطايا وهدايا كهذه لأفضل من الحمال والحكة والارسلات . إلا 
تنوم الوصيفات وتفتح الأبواب الموصدة آنا السحر ٠.‏ وتعمى 


يبد 18 من 


عيون المبصرين » ونسكت نباح الكلاب : والآن أما زلت تكذببى ؟2). 


وق ١٠١١9‏ أصبح مارو وصيفاً خاصاً مارجريت ووقع ف غرامها 
منثلا » وذكرت الأقاويل أنها بثته شكوى بشكوى ء وأكير الظن أنه 
لم ينل مها غير مذهما . فقد عود نفسه الآن على التعاطف المعتدل مع قضية , 
ابر وتسئنت ق فيرات غر أمياته . وتبع فرانسوا إلى إيطاليا . وحارب 
فى بافيا وأبل فنا بلاء الأبطال . ونال شرف الأأسر مع مليكه . ثم 
أطلق سراحه ‏ ولا عجب. » فان أحداً لا يتوقع أن يفتدى شاعر 
بالمال ولا كاه إلى فرنسها حون بأفكاره 'الروتستتتية فق صراضة حلت 
أسقاك غازتن عل أن 'بخدعيه ويعتقله: اعتتالة ‏ كرما فى القشر 
الأسقنى . ثم أطلق سراحه بشفاعة مارجريت. ولكن سرعان ما قيض 
عليه لمساعدته المسجونين على الفرار من البوليس . وأطاق فرانسوا سراحه 
بكفالة وأحذه إلى بايون ليتغنى مفاتن عروسه الخديدة إليانور الير تغالية . 
وبعد أن قضى ف السجن فكرة أخرى لأكله لحم الكدزير ثى الصوم الكبر 


تبع مارجريت إلى كاؤر ونيراك , 


3-3 


وسرعان ما لددت الحماة على البروتستنت الفرنسيءن لتيجة ل+ركة 


الماص مات 5 م إلى مارو أن مسكله ىَّ يأر سس فش 3 وأن أهر 


ا 
صدر بالقيضي عايه ( ه"169١‏ ) . وخاف ألا تجد عدبأ يكى لإضفائه ولو كان 


دع مار جر يتك : فغر إل إيعلاليا لادثا إلى الدوقة ريه 09 فررا 1 


ورحبت به الدوقة . كان فرجيلا جديدا قد وصلل ». 


3 
ان 


مانتوا . ولعاها 
كانت تعلي أله تمب أن يريط اسمه باممر بوبليوس فرجيايوس ١ارو‏ . 
ولكنه كان أكثر شما بأوفيد العاشق المرج . أو شاعره اللنشل 
لبوق الذى اشرق عل لخدن لمراكه 2 بوتس خافن عياف ايا 


24 
رف 


- 


8 5 . م اس 00 3-5 0 
كوللى الثانى أنه ا .تفل باامر وتسآانت . التقمل كايدان (إ! 


ب 0 


ف 
00 : : 1 : : أعاء 5 
الما فيه 0 ماك بأغه 2 در أعسر ١‏ شر د اأعيمو 00 المهر معان المر دين 


د 0 ل. كلت 


عن ضلاهم . فأعلن مارو ارتداده » لأنه رأى أن أساء باريس جديرات 
بتضحية العقيدة . ومنحه الماك بيتاً وحديةة » وحاول كلمان أن يعيش 
عيشة السادة البور جوازين 3 

ثم طلب إايه فرانسوا فاتابل الذى كان يدرس العيرية فى ااكلية 
الملكية أن يترجم اازامير شعراً فرنسياً » وشرحها له كامة كامة . 
فتْرحمها شعراً رخيماً ونشرها مشفوعة باهداء حميل العبارة إلى الملك . 
ايك ها فرانسوا إعجاباً حماه على أن عمدى نسذة نخاصة ممما 
إل قال النامس + الله ان ماقا أن كلك القت اووس ار 
إلى الشاعر عائ 


ننى كراون (5000 دولار ؟) . وترجم مارو مزيداً 
من المزامير ونشرها فى ١54‏ مع إهداء إلى غرامه الأول «سيدات 
فرنسا ) . ووضع لما جود عيل موسيى كنا رأينا 2 وبدأ نصفف فرنسيا 
ينشدها . ولكن إعجاب لوثر وكالفن أيضاً ما شكك اسوربون ء 
فشمت فبها راتحة البروتستنتية » أو لعل مارو عاد إلى انمتمة بر طقاته 
ف عنة نجاحه . ونجددت الحملة عليه ٠‏ ففر إلى جنيف . ولكلةه 
وجد المناخ اللاهرق فها أشد صرامة ما تحتمله صحمته ء فتسال إلى إيطاليا 
ومات ى تورين ( ١55414‏ ) فى التاسعة والأربعين » تاركاً ابئة غير شر عية 
'لرعاية ملكة نافار : ١‏ ْ 
هه رابلييه 

(أ) رابليه الإنسان : 

أن موكلف ١‏ أمتع وأنفع ماروى من قصص 59)هذا الموالت الفذ , 
الواسع الجيلة » الشكاك » المرح » المثقف » البذىء ‏ رأت عيناه 
النور ف 98 » ابنا لموثق غى ف شينون . وأدخل قى سن مبكرة 
جد ديرا فرانلسسكانيا . وقد شكا بعد ذلاك من أن النساء ٠‏ تحملن الأأطفال 


تسعة بور دالو قاو مين . ف ول لا يطقن ار لمم ُسع ساواات 


ا 


ويكى أن يضفن ذراعاً من القماش إلى ثيامهم ونحلقن شعرات لا أدرئ 
3 عددها من قمة رعوسهم ليحوانهم طيوراً بيضع كلمات ) . وهو 
يعبى جز شعو رهم ونحويلهم رهياناً . وقد ارتضى الغلام حظه هذا يله 
إلى الدرس ٠‏ ولعله كإرزمس اجتذبته مكتبة الدير إلى الكتب. وهناك 
التى براهبين أو ثلاثة أخر راغيين فى دراسة اليونانية » وقد شده, هذا 
العالم القدم الفسيح الذى فتح لهم الدرس والبحث مغاليقه . وأحرز 
فر أنسوا من التقدم ما جعل بوديه نفسه يبعث إليه مخطاب ثناء . وبدا أن 
امو تسير على ما يشتهى . وى عام ١١٠١‏ رسم شكاك المستقبل 
قسيساً » ولكن نفراً من كبار الرهبان شموا الحرطقة فى فقه اللغة » 
فامهموا الملنستيين الشبان بشراء الكتب بالأتعاب البى يتلقونها نظير الوعظ 
بدلا من تسليمها لالخز انة العامة . وحبس رابليه وراهب آآخر حيساً 
انفرادياً » وحرما الكتب وهى لمما نصف الحياة . ونى إلى بوديه 
هذا الاثاه الرجعى فلجأ إلى فرانسسوا الأول ٠»‏ وأمر الملك باطلاق 
سراح الأدييين ورد امتيازائهما . وبفضل شفاعة أخرى صدر مرسوم 
بابوى أذن لرابليه بتغير تبعيته وإقامته الديريتين . فترك الفرنسسكان » 
ودخحل ينآ بنك كثيا 1 ماييزيه (4١1ه١)‏ 2 وهناك أعيجب به الأسقث 
جوفروا دستيساك إعجاباً حمله على أن يتفق مع رئيس الدير على السماح 
لر ابليه بالذهاب حيث شاء للدرس ؛ وذهب رابليه » ولسبى أن يعود . 

وبعد أن جرب عدة جامعات دخل هلدرسة الطب ف هوثبليه .)١5.:(‏ 
ولا بد أنه كان قد حصل تعليماً سابقاً فى الطب ٠»‏ لأأنه نال درجة 
البكالور يو سف الطب عام ١881‏ , على أنه لأسباب لا تعلمها لم يو اصل در استه 
لنيل الدكتوراة » بل عاد إلى تحواله حى استقر به النوى ليون ق ١١79‏ 2 
وحمع بين ممارسة الطب ودراساته الأدبية » شأنه فى ذلك شأن سرفيتوس . 


ثم اشتغل مساعد تحرير للطباع سباستبان جر يفيوس ونشر عدة نصوص 


7 ته 


يونانية وترجم حكم أبقراط إلى اللاتينية . وانزاق برضاه إلى تيار 
الدراسات الإنسانية الذى كان يومها نى عنفوان تدفقه فى ليون . وق 
“٠‏ نوفير ١57‏ بعث بسكة من « يوسيفوس » إل إرزمس تدملاب 
زلى 5 دل رجل قُّ السابعة والثلاثين 8 ولكنتك نشم فيه ر العة 
ذلك العصر الحياش بالحماسة : 
« بعث إلى جورج دارمناك مكخرا . . . بتاريخ فلافيوس يوسيموس 
واظلت إل : :. : أت أرسلة إليك ٠‏ وقذ عبنت هذه الفراعدة 
مشتاقاً : يا أكثر الآباء إنسانية . لأدلل للك بالتقدير الشاكر على اسثر انى 
العميق لك وعلى ولا ا : 7 هل دعوتك يأف ؟ أجدر لى أن 
أدعوك بأى أو اسع الماك صدرك , فكل ما تعرف عن ل أمهات 
اللانى يغذين ثمرة بطونبن قبل أن يريئها وقبل أن يعرفن ححرّى ما ستككون 
عليه . واللاق يرعينها ومينبا من قسوة اليو . كال هذا 
يله “أليت 2 أن الذى لم يكن وجهى معروفاً لاك ولا انان 


5 


امع المغمور ليستطيء أن ل يسمرو بلك 5 لقاء ريه 
ىَُ 2“ ياتا 2 

الصدر الطاهر . صدر معرفتك المقدسة . وكل ٠١‏ أنا عايه . .'كا 

ما أساويه . إما أنا سدين به لاث وسحدك وأولم أجهر بده علقم إنجاب 

5 ف ود لمر ان 27 ع 0 ١‏ 

أشك الناس عندو وا ٠‏ شيك در أخرى اما الآ شيو ب 3 1 شرا ف _ عاك 


ويا عماد الأدب . ويا نصير الحقيقة الذى لا يقير ,07؟) 


وف نوقير من ذلك العام ( 5م5١‏ ) جد رابايه طبرا فى الأوييل 
ديو . وهو مستشى مدينة ليون ٠‏ يتقافى راتباً قدره أربعون سنا 
٠٠١٠١١9‏ دولار ؟) فى العا م . ولكن نهب ألا مسبه عالماً أو طوياً ه 0 
كيح أن ثقافته كانت منوعة وهائلة . فيبدو أنه كان كشككس.سر له 
معرفة مهنية فى ميادين شبى .- كالقانون والعلب والأدب واللاهوات 
والليق والتارريح والنباث والفلك والميثولوجيا . وهو يشير إلى ءات 
الأساطر القادمة ٠‏ ويقتبس من عشرات الموالفين القدائى . ونراه أحياناً 


بع 58ح 


يعرض علمه الواسع عرض المواة . ولكنه شغل بالحياة شغلا لم يتح 

له وقتأ لبلوغ الدقة الشديدة فى دراسته . ولم تكن الطبعات الى نشرها 
تماذج تحتذى قى دقة التفاصيل . لى يكن فى طبعه أن يكون أديبا إنسانيا متفانيا 
كإر نمس أو بوديه . فلقد كان حب الحياة أكثر من الككتب . والصورة الى 
تركنت أنا عنه صورة رجل تروع الناظر طاعته ٠‏ فارع القامة حلو الوجه » 
ينبوع اثقافة وععدث يشع نورا ونارأ(*؟2. و يكن سكير كا استنتحث خعطأ 
رواية قدعة متواترة من نحياته لاسكارى ومن حمر ياته. بل انه على العكس عاش 
عيشة مهذبة الى حد معقّول . هذا إذا استثنينا طفلا غير شرعى أنجبه :(1؟) 
وم يعش سوى فيرة قصيرة نحيث بمكن اعتباره خطيئة بسيطة . وقد كرمته 
أسعى عقول جيله . ما فههم نفر عديد من أحبار الكدئيسة . وكان ف الوقت 
نفسه يتصل بكشر من صفات الفلاح الفرنسى . فيجد لذة فى أتماط 
الفلاحين الصر حاء المر<.ن الذين يلقاهم قُُّ الحقول والشوارع ولمتمامع 
بفكاهاهم وضحكهم وبقصصهم الطويلة وعباراتهم البذيئة المتفاخرة . 
وقد طغعت شبر ته دون حمد منه على شهرة إرز مس لآنه جع هذه القصو.ى » 
وربط بينها . وحسنها » ووسعها . وأضبى علا الكرامة بالعلى الكلاسيكى 
ورفعها إلى عقام اشجاء البناء 3 وضهنا 86 حر ص 8 حوته من فحش 


وبذاءة 1 


وءن هذه القصص. قصة كانت آنل ذائعة فى كشير من ألحاء الريش» 
روت أخبار مارد لليف يدعى جار جانتوا » وتحدئت عن شهيته الوحشية» 
وعن شرامياته و«ظاهر قوته العظيمة . وكانت تنتشر هنا وهنالك تلال 
ومطور ذكرت الروايات الحلية أنما تساقطت من سلة جارجانتوا 
الناء مره د كافك اهدة الأساطير لا تزال تروى فى عام مم١‏ 
فى الكفور الفرنسية الى لى تسمع قط برابليه . وقد دون كاتب مجهول 
رما كان رابليه نفسه ‏ على سيل التفكه بعض .هذه الحرافات و طبعها 


م 6ه 


فى ليون نى كتاب سماه « الأخبار العظية الاينة لامارد الكبير المسائل 
جارجانتوا ) (1987) . وراج الكستاب بسرعة حمات رابليه على التفكصر 
فى كتاب ملحق له عن ابن جار جانتوا . وهكذا ظهر ىق سوق ايون 
المنعقدة فى أكتوبر 9"#ه١‏ » غفلا من اسم الموالف . كتاب عنوانه 
الأعمال المرعبة الخيفة وأفعال البسالة الى قام مها بنتاجر ويل الأشبر ». 
وكان هذا الاسم قد استعمل من قبل فى بعض الدرامات الشعبية » وللكان 
رابليه أضنى على صاحبه عتوى وحمقاً جديدين . ونددت السوربون 
والرهبانبالكتاب لبذاءئه » وراج رواجاً حسناً . واستمتع به فرانسوا 
الأول ؛ ووجد بعض رجال الدين لذة فى قراءته . على أن رابايه لم يعتر ف 
أنه مؤالقة. إلا بعد مرو أريعة عدر عام > دقن خط أن دن فى تفار 
ممعته كأديب » إن لم يعر ض حياته . 

وكان لا يزال شديد التعلق بالدرس . -بى أهملى واجباته فى المستشى 
فطرد . ولعله كان ملاقياً عنتاً ى كسب قوته لولا أن جان ديبلايه أسقف 
باريس والمشارك فى تأسيس كليه فرنسا أذ رابليه معهطبيباً فى بعئة إلى 
إيطاليا ( يناير ١54‏ ) . ولما عاد رابليه إلى ليون فى إبريل اشر ى 
أكتوبر ١‏ قصة جارجالتوا الكبير . ألى بنتاجرويل . وحياته المرعبة 
جد . وقد حوى هذا املد الثانى : الذى أصبح بعد ذلك الدزء الأول 
من الكتاب كله » هجاء مرحاً [رجال الدين حمل السور بون على التندياد 
به مرة أخرى . وسرعان ما راجت القصتان المنشورتان معاً رواجاً بز 
كل كتاب فى فر نسا باستثناء الكتاب المقدس و« شاكاة المسيح.2""92 , وقد 
قيل ن الملك فرانسوا ضحك وصفق استحساناً فى هذه الماسبة أيضاً . 

ولكن لصق الإعلانات البروتستنئنية المهيئة فى ليلة /ا١‏ .- ١8‏ 
أكتو بر 5*4 على مبانى باريس وعلى باب قصر الملك نفسه يدل الملاك 
من حاتى الأدباء الإنسانيين إلى مضطهد المهرطقين . وكان رابليه قد 


بن +83 اعد 
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أخنى مرة ثانية أنه مالف الكتاب . ولكن الذكوك الكثيرة حامت 
حوله . وحق له أن نخشى أن تطالب السوربون برأس الكاتب البذىء 
بعد أن حملت الملك فى ركاما . وهنا بادر جان دبالليه ٠رة‏ أترى إلى 
إنقاذه ٠‏ واختطف الكنسى الطيب الذى أصبح الآآن كر ديثالا ذلاك الأديب 
العليب ؛ والكاتب البذىء » من طبثئه ق ليون وأنذه إلى روما (ه؟15١)‏ . 
وكان هن حظ رابليه أن محمد على كرمى البابويه رجلا مستثيراً. فاغدفر 
له بولس الثالث إهداله واجباته الديرية والكهنوتية وأذن له مممارسة 
الطب . وعكف رابليه ‏ على سبيل التعويض والتكفير ‏ على تنقية 
الطبعاث التالية من كتابه ٠١‏ الموايد يوءكل تأبيداً مضاعفاً » من الفقرات الى 
تسبىء إساءة شديدة إلى الذوق التقليدى . وأا احتال عليه إثيين دوايه 
فنثر دون إذله طبعة غبر منمّاة . شطب اسمه من قائمة أدقائه . ثم عاد 
إلى الدرس فى هونباييه برعاية الكر ديئال ٠‏ ونال الدكتوراة ف الطب » 
وحاضر الجواهير الكبيرة هناك . ثم عاد إلى ليون ليستآنف حياته طبيباً 
وأذرا .وف يونيو لا6١‏ ذكر دوايه أنه فى درس تشريح شرح أمامشاعة 
هن الطلاب جئة عجرم نفد فيه حكم الإعدام . 

بعد هذا لا نعرف عن حياته المتقابة غير نتم هن هنا وهناك . كان 
فى حاشية الملك خلال الاجناع التارئخى بن قالش الأول -وشارل 
الخامس ق إنحمورت (يوليو ١578‏ ) . وبعك عامين هده فى ' تورين 
طبيباً يوم 2 بشقية" الكزدوال: + عد أن أصة سفير أ افر نسا 
فى سافوا . و-دوالى هذه الفئرة وجد ال+واسيس ف رسائل رابليه فقّرات 
أحدثت ضجة فى بارس تسارع إلى العاصءة وواجه الموقف بشجاعة . 
ثم برأه الملك )١54١(‏ » وعلى الرغم من تنديد السوربون من جديد 
بجا جانتوا وبنتاجرويل عين فرانسوا المواليف الطارد ى وظيفة 


حكرهية صغّرة هو ونايفة امور الغر اتن 4 ومحعدة إذناً رمي باكر 


ند 35 اع 


الرء الثاى من بنتاجرويل الى أهداه رابليه شاآكرا إل مار جر ث0 
الثافاية ى ويقك أثان هذا الحزء من الاضطراب ف أز ساكل اللتعواتناق 


ماارأئ معة زابليه أن هن 2 أن ياعجنء إلى. من كانت يرعها 
جزءا من الإمير اطورية 5 وهنئاك قفى عاءا يشتغل طبزناً #ساشى الماميئة 


(5ئهة٠١‏ --[2؛؟). و ١/6‏ رأى أن لا خعار عليه 86 أأر عجو ان 
ليون 2 وق 4ه ١‏ عاد إلى بأريس 5 حيرا حصل له حمانه دن رجال 
الكنيسة على وظيفة قسيس لأبر شية مودون الوافعة إلى النى ب الءرنى 
من العاصمة مباشرة . وهكذا عاد هذا الكهل امعد . الملارد . 
إلى ثيابه الكهنوتية . وسدو أنه وكل إلى فير عو سيك أداء واحياتث و مجه 


الدينية واكتى بالانتفاع بايرادها 2592 . وكان على قدر عاءنا لا ,. ! 


ل 
قسيس مودون حين نشر ها هو الآن ايز ع الرابع ع من كتابه 59ت )١‏ . 
وفهذا الموقف شىء من الشذوذ . وقد أهداه إلى أو ديه كر دينال شاتر كن . 
بإذن منه على الأرجعم وواضح أنه كان فى فرنسا إذ ذاك بن رسا 


يدث كه 2 واه 5ن 5 00 5 5 , 
الكئيسة فر أوتوا نشافة كرادلة الهف الإيملا ل و ساك يم , لل إلى 
السوربون نددث بالكتاب . وتحظر « الرلمان » بيعه , ركان قر اليا 


ميو 


. “كيم 


الآول ومارجريث قد ماتا . و جد راليه 00 ادى همربى انا 
2 الكش المراج 9 قغاس عن بأريس َي 2 عاد 5 | سريعاأ ١‏ وهاك 
مات بعك مركن طويل . وأتروىف قمة قدعةٌ أنه جين ساكل على قرام 
لوث إلى أن نيتو قم أن عض أسها أنا عانم لأعث : 5 
8 عضا اان دقر 1 : ى : ب ١‏ 4 صن به و 8 - 1 


كبدرة ,000 مها الاو :5 ويا لأسف 
تت ( جار جانتوا 


تابى ء مقدمة اسدزء الأول من هذا الككتاب رأو الحزء الكانى فى 
الأصل ) لتو مذاق الكتاب كله ورامدته ش 


ديا أشرف السكارى وأذيعهم صيمأ . وأئم يا أغلى الغنيان المر 


٠. ع‎ 


المفترى علميم ٠‏ (لآنه إليكم أثم دون سواكم أهدى كتاباق ). 

لو أنكم تأملم شكل سقراط وقدر تموه حسب مظهره اللتارجى لما ساوى 
فى نظركم قشرة بصاة . . . إنكم يا تلاميذى الطيبين وغيركم من 
الحم المرحين . المواثرين الراحة والدعة . إذ تقرءون العناوين السارة 
لبعضى الكتب البى عر عها . . . تلسسر عون ق الحكم يأنه ليس فب سوى 
النكات والدعابات الساخحرة والحديث الفاجر والأأكاذيب المر وحة عن 
النفسن ابا ولكن . .. حين تطلعون على هذا المقال ستجدون . 

تعليماً ذا تفكر أعمق وأكثر تحرداً . . . . سواء فها يتصل بديئنا أو 


شئون الحكم العام والحياة الاقتصادية . . . وقد يتكلم 0 مخوو وفوش 


العقل دشر عن كتى 5 لام او | و4 4 وأه رحوا الآن يا بذاك 3 واشر-<وا 
صدوركم ٠‏ واقرأوا بابباج 000 هيا إل ادر 207 ا 


وهذا ور «نقول عن ترحمة أو ركهارت الشميرة . التى تتجاوز 
الأفال أحيانا + ولك هنا ناتره بلاقة: + .خى : اتذاكر 'الكلنات العنيفة 
الى م بعك مسموساً اث حديث المثقفين ٠‏ ول هاتين الفقرتين تطالعنا 
روح رابايه وهدفه : المجاء الخاد 000 8 عور بج لديف دن عله » 
و ملداءذا كارا يسناج نجااهن ٠‏ والدن اي ف هذه المغاءمرة على ما فا 
من اقطان ١‏ اما كر يق لأن الكلمة المطبوعة لا تتبعث منها رانحة نحبيثة ع 
آماين أن نعثر وسط هذا الكوم من القمامة على بعش الأحجار الكر بمة . 

ويدا جار اندر الساملة نشب افريدة كنااون أضات التوراة شكه 
أما أبو المار د فهو جر اجوز بيه ملك يوتوبيا . وأما أمه فهمى جار جاميل . 


000 أل تيمر 00 ٠.‏ ولما يدا | آلام > ماهم | اجتمع أصاقاء الاياة 


اإشهرة ا د شم العتسوك النييك 9 وان أن العابيعة ره الغر 4 5 وشول 
١ 3 8 02 0 3‏ 0 

الآب النخور (زوجته بلهجة من لا يعرف الآلم أمضى بشجاعة اللعجة ؛ 
0 أخر سس إنا هذا الغللام لسر 20 وستعك٠ف‏ بعدها عل العمل فوراً . 


اجن 


لنصنع غيره ) . وتتممى ااروجة الحظة أن الى حظل أبيلار + ويشر ح 
هو أن بدن ما تعمتاة للقتو + ولكنا ثعواد فتعدل .. آم" جار الوا 
الحنين فاذ وجد المنفذ العادى لاوليد مسدوداً بقابض أخذ فى غير أوانه . 
فقد « دخل وريد جارجاميل الأجوف » وتساق حجاما الحاجز وعنقها. 
5 «انبشق من الأذن اليسرى » . وما ان ولك دى راح يصيح . ويصبيح 
بصوت علا حى أسع إقليمين : « الشراب ! الشراب ! الشراب !» 
وخصص لطعامه 917,/ا١‏ صفيحة من الللن . ولكنه هنل البدء أبدى 


إيثاره للنبيسك . 


ولما آن أوان تعلم المارد الصغير وأبيئته لارتقاء العرش. عين له 
مرب بخاص هو الأستاذ جوبلان الذى أحاله فى غبياً . لأنه حشا ذاكرته 
بالحقائق الميتة وأريبك عقله محجج الكلامين . واضطر جارجانتوا إلى 
سلوك سبيل يائس » فنقل الغلام ووضعه فى رعاية الأديب الإنسانى 
بونوكراتيس . وانطلق الأستاذ وتلميذه إلى باريس لتحصيل أحدث تعا, 
ها . وكان جارجانتوا يركب فرساً ضلخمة قطع ذيلها المفاف الغابات 
الفسيحة أثناء مرورها . وهكذا أصبح جرء من فرنسا سبلا . ولما يلما 
بار يس ارق جار جالتوا برجا من أبراج نو تردام واسعووته أجر اس 
الكاتدرائية فسرقها ليعلقها حول عنق فرسه. وبدأ بونوكر ائيس من جديد 
تعلم المارد الذى أفسد تعليمه . وذلك باعطائه مسلا هائلا ليظهر أمعاءه 
وعنه حيعا » ولا غرو فكلاما وثيق الصلة بالاتحر . فلما تنى جار جانتوا 
على هذا النحو أولع بالتعليم وبذ! ضمامة يدوي هينه وغقلة كلقن 
ىق وقت معاً . فدرس الكتاب المقدس والآداب القديمة والفنون 
وتعلم أن يعزف على العود والبيان وأن يستمتع بالموسيى . وكان يجرى 
ويقفز ويصارع ويتسلق ويسبح . ومارس الركوب والدقع تمنكبيه 
والمهارات الى محتاج إلما المقاتل فى الحرب . والصيد ابرنى شجاعته . 


4م - 


ولكن يتمى ركاية. كان يصيح حي سمعته باريس كلها . وزار صناع 
المعادن وقاطعى الأحجار والصياغ والكيائيين والنساجين وصانعى الساعات 
و الطلباععن والسباغ.ن ودرس حرفهم ١‏ باعطا ميم شيا يشربونه » وكان 
فى كل يوم يشارك فى عمل بدتى نافع ٠‏ ويذهب أحياناً لحضور غعاضرة 
أو مشاهاءة جر به و الاسماع إلى «»واعفل الوعاظ الإنجيلين » (وتلك 
ره رذ تستداية . 

وافدأة استدعى جار جانتوا وهو يتلق هذا التعليم كله إلى مملكة أبيه 
لأن ملكا آخر يدعى بكر وشول أعان الحرب ءإ ا . لماذا ؟ 
إن رابليه سرق هنا قصة .ن كتاب باوتارخ « حياة بيروس ») ويروى 
أن قواد بكر وشول راحوا يفاخرون مما يستطيعون فتحه من بلاد نحت 
قيادته : فرنسا وأسبانيا والبرئغال والحزائر وإيطاليا وصقاية وكريت 
وقر ص ورودس واليونان وأذوهلم . ويغتبط بكر وشول وتاتفخ 
أو داجه . غير أن فيلسو فا عجو زا سال : «وما عباية كل هذه المتاعب 
«الأسنان 4 م وكشي كر وشرل: 4 لخدن تعره لين ب وسارات 
لمج , ويشرج سم عليه الفيلسوف هذا الرأى «ولكن هبك لم تعد 
إل وطنك قط لعلول الرحلة و نخطرها ٠‏ أفلا سن بنا أن لسار يح من 
الآن ؟» وصاح بكروشول « كى . امضوا بنا قدما . إنى لا أخحشى 
شيئا . . . وليتبعى من تمبنى ٠‏ (1- #") . وتكاد فرس جارجانتوا 
تنبى الحرب مع بكروشول بالفوز عليه لآمها أغرقت آلافاً من رجال 
العدو بدفقة سيطلة واحدة من بوها . 

ولكن بطل الحرب الحقيبى هو الأ يوحنا » وهو راهب أحب 
القتال أكثر من الصلاة » وسمح لتطلعه الفلسى أن يغامر فى مسالك أكثر 
خطراً . فهو يتساءل مثلا «ما السبب فى أن فخذى السيدة النبيلة تبدوان 
داما غضتين رطبتين ؟0» - ومع 1 لا بجد فى كتب أرسطو أو 
بلوتار م خ ما ينيره فى هذه المشكلة الحذابة ) فائه هو نفسه يجيب إجابات 


ع ا د 


غنية فى العام بفنون الأفخاذ . وقد أحبه كل رجال الملك » وهم يقدمون له 
من الطعام والنبيذ ما يشتهى » ويدعونه لخلع رداء الر هبئة حبى يستطيع ابتلاع 
المزيد من الطعام ٠‏ ولكنه شى ألا تتوفر له الشمية الطيبة لو خخلعه . 
ويذم املف حم النقائص الى يرى مما المصلحون الروتستنت جماعة 
الرهبان » عن طريق هذا العضو المرح من أعضاء هذه القبيلة: كالكسل 
والشره والإسراف فى الشراب والأّتمة بالصلوات والعداء للدر سو الأفكار 
كلها > اللهم الا رقعة متضائلة منها . يقول الأخ يوحنا : « فى ديرنا 
لا نعكف على الدرس أبداً مخافة أن نصاب بالئّباب الغدة النكفية ». 
(1-و”)., 

واقترح جارجانتوا أن يكاقى الراهب على حسن بلائه فى الحرب 
بتعيينه رئيساً على دير قاكم . ولكن بوحنا رجا بدل هذا أن يوفر له المال 
لتشبيد دير جديد له قوائين «١‏ تناقض قوائين الأديار كلها فيجب أولة 
ألا تقام حوله أى 1 نحصره » وأن يكون ززلاكه أحراراً فى تركه 
دين يشاءون . ثانيا : جب ألا تمنع النساء من دول الدير ٠.‏ وللكن 
لا يدخخله منهن سوى «١‏ الحميلات الحسنات الصورة الدمئات الاق » من 
تبر اوح أعمار هن بن العاشرة ة والخامسة عشرة ثالث ؛ لا يبل عن الذ كور 
سوى من كان بين الثانية عشرة والثامئة عشرة ء على أن يكونوا وسيعى 
الوجوه كرب المرلك والطباع . ولا يسمح لاسكيرين أو المتعصيين 
بالدخول . ولا للمنسولين أو امحامين أو القضاة أو الكتبة أو المرابين 
و المشعين المهابين 0 المنافقين المتزلفين بدتدول الدير . رابعاً : لا يسمح 
بنذور للعفة أو الفقر أو العطاعة » فالأعضاء أن يتزوجوا وأنْ يستمتموا 
بالمال أن يكونونا أحرارا فى بع شئونهم . ويطلق على الدير اسم 
تليمى أى ١‏ ماشئت ١ء‏ أما قالونه الوحيد فهو« افعل ما تريد» لأن « الناس 
الأحرار الطيبى العنصر الحسى الثربية الكريمى المعشر أوتوا بالطبع 


1 جد 


غريزة وحافزاً يدفعانهم للفعال الفاضلة ويبعدانهم عن الرذيلة » وهذه 
الغريزة اها الشرف ) ١١‏ لاه). وقد قدم جاجار جالتوا المال اللازم 
لإقامة هده الفوضى الارستقر اطية 3 وارتفع بناء الدير جب المواصفات 
الى وضعها رابليه ىَُ تفصيل أغرى المعماريين إل نم سوم له 5 وقد 
زوده ممكتبة ومسرح وحمام سباحة وملعب للتفس وآخخر لكرة القدم 
وكنيسة صغير ةو حديقة وأرض للصيد وبساتئن فاكهة واسطبلات و سمه 
حجرة . لقند كان فندقاً أمريكياً مقاماً فى بلد للنزهة . على أن رابليه نسى 
أن يزود الدير عطبخ أو أث يدلنا على من يقوم بالأعمال الوضيعة قف 


هذا الفر دور سن . 


.- إلناجر ويل 


بعد أن لف جارجانتوا أباه على العرش جاء دوره ق الإنجاب 
والتربية . فحين بلغ من العمر أر بعمائة و تمانين وأرنعة وآن بعين عام 
أنجهب 000 من زوجته باديبيك الى ماتت زهى تلد الغلام فبكى 
علمها جارجانتوا « كا تبكى البقرة) و «وضحك 5ا يضححك العجل ) 
حين رأى واده القوى البدن . وشب ينتاجرويل حى استفحل حجمه : 
وف إحدى وجباته ابتلع رجلا عن غير قصد »؛ ولم يكن بد من إخراجه 
بعملية تعدين فى قناة المارد الصغير الهضمية . ولا ذهب بنتاجرويل إلى 
باريس ليتلتى تعليمه العالى أرسل له جارجانتوا رسالة تشم فيها عبير 
اليضة الأوونية اس 
ولدن الاعيتل: + 
.مع أن المرحوم ألى الطيب الذكر جر الجوزييه بذل ها وسعه 
دن جهد لييسر لى الإفادة من حميع نواحى العلى والمعرفة السياسية ٠‏ وعم 


83 
أن جهدى وعكوق على الدرس قابلا رغبته هذه بل جاوزاها . فان 


ا كه 


الزمن كما تعلم جيداً لم يكن يومها مواتيا "كا هو الآن للتعلم . : . لقد 
كان زهيا مظلم؟ تحجب سماءه غيوم الحهالة وينبعث فيه شىء ».ن نحس 
القوط ونكبهم : القوط الذين دمروا كل الأدب الطيب حيما استقرت 
أقدامهم » ذلك الأدب الذى رد بفضل الله ف عصرى إلى سابق إشراقه 
وكرامته نحيث لا يكاد يسمح لى الآن بدخول الصف الأول ق مدرسة 
ثانوية اناك : 

أما اليوم فقد زودت عقول الئاس بشى العلوم . وأحييت العلوم 
القدعة الى ظلت منقرضة أجيالا كشرة ٠‏ وأعيدت لغات الثقافة إلى 
نقائها القدم ‏ وأعبى اليونانية ( الى ل الإلسان عاو ميا عن أن عد 
نفسه 0 أو عالماً) ء والعيرية . الي » والكلدية . واللاتينية . 
كذلك شاع استعمال الطباعة : أنيقة دقيقة محيث لا بمكن تصور ما هو 
أرق يا 

م أذ تتعلى اللغات تعليماً كاملا . . . أما التاريخ فلا 
يفتك حفظ أى جزء منه . . . وأما الفنون الحرة كالمندسة والحساب 
والموسيتى فقد أتحت لك تذوفها حين كنت بعد صبياً . . . فامض 
فسها قدماً . . . وأما الفلك فادرس كل أصوله » ولكن دعك من 
التننجيم فا لاله ليس سوى غش وغرور خالصين. . . وأما القانون 
المدق فانى أريدك أن تحفظ نصوصه عن ظهر قلب ثم تبحتها مستر شداً 
بالفلسفة . . . وأما أعمال الطبيعة فانى أود أن تدرسها بدقة . . . ولا يفتك 
أن تطلع بعناية على كتب الأطباء اليونان والعرب واللاثين » ولا تحتقر 
التلموديين » والقبلانين : واستكثر من التشريح لعلم لامآ تام بذلك 
العام الصغير » أعنى الإنسان . كذلاك اعكف فى بعض ساعات النهار 
على درس الكتاب المقدس : أولا العهد الحديد باليونانية » ثم العهد 
القديم بالععرية . 


ا سال 

ولكن ما أن الحكمة كما قال سلوان الحكم لا تدخل عقلا شريراء 
والعلم بدون ضمير ليس إلا محلبة الخراب النفس » فان من واجبك أن 
تخدم الله ونحبه وتخشاه . . . كن نخدوماً لكل جيرانك وأحهم كا 
نحب نفسك : واحيرم «علمك ونجنب حديث من لا ترغب فى التشبه 
بم ء ولا تضيع المواهب الى منحك الله إياها . فاذا رأيت أنك حصلت 
كل ما مجحب تحصيله من العلم فى تللك الناحية » فعد إلى لكى أراك وأمنحلث 
تركىئ او ا 

أبوك 
جار جانتوا (5) 

وعكف بنتاجرويل على الدرس فى حماسة » وتعل لغات كشرة » 
كام الدكن أذ يكرس روفقه له قرا والذرين: لزاه انه الف 
ببانورج . وهنا أيضاً يرز التابع أكثر من السيد » بأوضح حتى من 
بروز الراهب يوحنا » 5ا محجب سائشو بائز | أحياناً شخصية سيده 
دون كخوته . فرابليه لا بحد فى جارجالتوا ولا فى بنتاجرويل انال 
الطليق لدعاباته البذيئة وألفاظه الصاخبة » إثما هو ى حاجة إلى هذا 
الخلوق - الذى فيه أثر من الوغد » ومن ا#امى » ومن الشاعر فيون » 
ومن الفياسو ف - ليستخدمه أداة للهجو . وهو يصف بانورج ( ومعبى 
الاسم مشعك. لعمل أى شى ء ) بأنه نيل كالقط الحائعم » يسير فى 
حذر شديد « كأنه عشى على قشر بيض ») وأنه إنسان شهم وإن شابه بعض 
الأحور » وأنه و عرضة لضرب من المرض . . . يسمى الإعسار » » وأنه 
نشال » « ومتشرد فاسق » وتال . وسكير . . . ورجل داعر جداً » 
ولكنه فيا عدا ذلك خير الناس فى هذه الدنيا وأكثرهم فضيلة » (؟ ‏ 14 
» 15) . وعلى فم بانورج يسوق رابليه أشد نكاته فحشاً ا كان 
بانورج عمقت على الأخص ما درجت عليه نساء باريس من تزرير 


1 رع 


سم ع7 اعد 

31 2 سب قَّ أعل ظهورهن 4 فقاضى النساء قُْ اطى:ة ٠.‏ ولعاد كان 
نحاسراً دعواه » ولكنه هدد بأن يبدأ عادة مماثلة فى سر اويل الرجال . وهنا 
أمرت المحكمة بأن يثّرك النساء فتحة متواضعة ولكتلبا سالكة من 
الآمام ١17 "١‏ ( 5 وحادث ان غشاب بانورج فل اهراد الحتمر انه 
فرش انق ما وهى راكعة للصلاة فى الكنسة سائل حيواك مدلل شاي 
الشبوة 4 ؤلما قاأمت تبعها يم كلاس بأر بيس الل كور 8 وعا.ءدها 
ك# أده ود ىَّ ولاء إماعى لا يعرف الكلل 5١ 59١‏ 2 559" 2 وابوآء 
بنتاجر ويل -هذا الوغد تخففاً من اللملسفة . برغم أنه أمبر بلغ غاية ابيب . 
فيدعوه لمصاحيته ىق كل رحلاته . 

5 5 سذ د ؟ 5 ا 
زواجه بدنه وبحن نفسه وبينه وبعن غيره فيعاءد 5 المشر وم وها ايه 
خلال' مائة صفحة فبا المشرق . والكشر فبا همل . ولكننا فى هذه 
الصفحات نلتى بالرجل الذى تزوج امرأة خرساء . والفقيه الششبير 
بريد حوس الذى لبن إل ا ا كاه سلامة بر الر هر . و استو سح 
مقسدمة الخزء الرابع لوكيان قتصف (« عع للآة » 8 السياء . 
وجوبيتر يشكو من الفوضى اللاأرضية . التى تسود الأرض . والثلاثين 
خرياً المستعرة فى وقت والحد . والكراهية المتبادلة بين الشءوب . 
والقسامات اللاهوتين 3 وأقبطة الفلاسفة « فاذا لحل فاعاون مبذه اعلير ب 
سور لبت راموس ومعالان اماه هلرين الالمرين شخر شان بار يس كلها بعش..,ا 
سبعضص *؟ )) مس و شر عليه الإله بريابوس بأن شدول هذين البعار مسن وعممعم]”] 
إلى حر تن ( مم2 » وهنا ترى رايليه سطلو على تورية عن الكتات 

4 3 5 5 « 
3 يعود إلى لآرض فيسجل 8 الخز ين الرابع والخامس2*2 ر سحلاات 
)م نشر الموز, الرا؛ 5 آله | بعد موث رابليه بام سوواث وام لعل اعد 8م 


فصلا الأرلى قد حلفها رايليه 12؟) , أما القصرل الاثئين رالتوثرت ابارة في اا 


مشكرك فها , 


ممما . 





عع ا 


لويلة: أشية برحلات جافر » خرج فنبا بنتاجرويل وبانورج والأاخ 
يوحنا وأسطول يوتونى علكى ليبحثوا عن «معبد القارورة المقدسة» ء 
اانا هل لسن بيانورج أن يتزوج . وبعد عشرات المغامرات » 
وبعك التنديك بأصوام 0 الصوم الكببر ) » وبكارهى اليابا من البر ولسذللت » 
وبعباد البابا من المتعصبين » وبالرهبان. وبتجار الآثار المريفة » وباغيامين 
( القطلعل ذات الفراء ) » وباانملاسفة الكلاميين ٠‏ وبالمؤرخين 0 
الرحلة إلى المعبد . وعلى بوابته كتابة يونانية تقول : «إن فى النبيذ لحقاً » . 
وى لبسع قريب قارورة هرت فى اللبيذ إلى نصفها ينبعث هنما 
صوت يقرقر قائلا «ترنك» ء» وتقول الكاهئة ياكبوك : إن النبيذ. 
حر الفلسفات » وإن «ها يز الإنسان ليس الضحك بل شرب . 

النبيك الرعلب اللميك » . ويسعد بالورج ان تيد الكاهئة ما كان يعرفه 
طوال الوقت . فيصمم على أن يأكل ويشرب ويتزروج ويتحمل العواقب 
كنا ماق بالرجال ء وهو ينشد أغنية عرسية بذيثة » ثم تصرف باكبوك 
الجماعة بعد أن تمنحها هذه الركة « ايحفظكم ذلك المحيط الفكرى الذى 
يونحك مركرهة ىق كل مكان » ولا بوجد له مراية ف أى مكان » والذى 
الدعوه الل .فى رعايته القوية القادرة ) . (هس 40 ) . وهكذا تختم القصة 
العظيمة بمرييج مثالى من البذاءة والفلسفة , 


( د) مضحك الملك 

أى معبى يتوارى خلف هذا الهراء ٠‏ وهل من حكة ق هذا السيل 
الدافق من المرح الفالير لى -- البريالى ؟ يقول رابليه وهو يمجرى الكلام 
على لسان أحد حقاه « نحن مهرجى الريف فينا شىءمن الحلافة » نجل 
إلى محلم الألفاظ وتفكيك أوصاا » . (ه )١8-‏ . إنه بحب الألفاظء 


وعنده مب مس له ينس 0 وهر جرع معات من الكلماث الخحدبدة» 


تي ماد بن 


ويشتقها كشكسبير من كل حرفة ومهنه. ومن كل ميدان فى الفلسفة 
أو اللاهوت أو القانون .وهو يضع قواتم بالنعوت أو الأسماء أو الأفعال» 
وكأنما يلذه تأملها (“ا ‏ 8) ء ثم يستكثر من المرادفات قى نشوة 
من الإطناب ٠‏ ولقد كان هذا الحشو من قبل حيلة قديمة فى المسرح 
الفرنسى 229 , وهو جزء من فكاهة رابليه الى لا حد للا ولا ضابط . 
وفيض تتضاءل أمامه حبى فكاهة أرستوفان أو موليير . أءا بذاءته 
فوجه آخحر من وجوه هذا الفيض الذى لا يمكن التحكم فيه . :ولعل 
بعضها رد فعل للنسك الديرى » وبعضها لامبالاة تشرمحية لا تستغرب 
من طبيب » وبعضها تحد جرىء للحذلقة ٠.‏ وكثير منها يساير أسلوب 
العصر . وما من تللق أن ازا ته قله غلنا أل انه غلواً شديداً » حبى 
أننا بعد أن نقرأ عشر صفحات أونحوها من التفاصيل الماوثة بالتبول 
والتناسل والإفراز والغازات تمل القراءة وننصرف عنها . ولمى يكن بد 
من مجىءجيل جديد من التأثشر الكلاسيكى للبروض هذا الفوران 
الركاق ومخضعه للنظام .0 1 

على أننا نغتفر هذه العيوب لأآن أسلوب رابليه ينطلق معنا فى بسر كا 
انطلق معه؛ إنه أسلوب خخال من التكلض والصنعةالأدبية . أسلوب طلبيعى 
سبل متدفق» هو بالضبط الأداة لسرد قصة طويلة . والسر فى ححيوية 
رابليه هو الخيال مضافاً إليه النشاط مضافاً إلمهما الوضوح. وهو يرىمئات 
الأشياء الى لا يراها معظمناء ويلحظ دقائق لا حصر لا فى اللباس 
والسلوك والحديث »ء ثم بجمع بينها بطربقة خيالية غريبة: ويطاق هذه 
الأخلاط يطارد بعضها البعض فوق صفحاته الفاحكة . 

ثم تراه يستعير بمنة ويسرة جرياً على عادة جيله . معتذراً عن هذا 
عا اعتذر به شكسبر من أنه بجود كل شىء يسرقه . فهو يتناول مئات 
من نتف الأمثال الواردة فى كتاب إرزمس ١‏ أداجيا ,20 . ونحكى 
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الكثير مما سبقه ق ١‏ ملح الحماقة ) أو ا الأحاديث ) » وهو بتمثل حمسن 
موضوعاً من بلوتارخ ؛ وذلك قبل سنوات من ترحمة آميو الى فتحت 
حمل العظماء هذا لأى لص من لصوص الأدب . وهو ينتحل من كتاب 
لوكياث ١‏ الحديث السهاوى ) وقصة فولنجو عن الخروف الذى أغرق 
ذاته » ونجد فى كوميديات عصره قصة إلرجل الذى ندم على أنه شى 
زوجته هن اللحرس . ويستعمل عشرات الأفكار الى توحى بها الحرافات 
والقصص الصغيرة الى الحدرت: من فر نسا الوسيطة . وحن يصف رحللات 
بنتاجر ويل نراه يعتحد على الحكايات الى نشرها رواد الدنيا الحديدة 
والشرق الأقصى . ومع ذلك . فعلى الرغى من هذه الاستعارات كلها » 
لسن: هتاك: “وال أكين' .مه أضالة + ولسنا؛ محف ق. غير شكسين 
وسرفانئيس #لوقات واسعة الخيال ٠‏ مقشعمة بالقوة والحياة 3 كالراهب 
يوحنا . أو كبانورج . على أن رابليه نفسه هو أهم خخاق خلقه الكتات :؛ 
إنه ريج سس بنتاجرويل ٠.‏ والراهب يوحنا ؛ وبانورج ٠‏ وإرزمس ( 
وفيز البوس ٠.‏ ويوناثان سويفت ؛ مزيج ثرثار ٠.‏ فوار ٠.‏ خطم للأصنام : 
عاشق للحياة . 

وتعشقه للحياة هو الذى جعله يسلخ جلود أولئك الذين جعلوها 
أقل فتنة وإغراء . ولعله قسا بعض الثبىء على اارهبان الذين 
0 يستعليعوا مشاركته ميوله أديباً إنسائياً . ولا بد أن غامياً أو عاميين 
قد أنشبا برائئهما فيه , لأنه مرق فراء المحامين فى غل شديد . يقول #دذراً 
قراءه « أنصتوا إلى » إن عشم ست دورات أولبية فقط مضافاً إلهما عمر 
كلبين . فسترون قطط القانون هكلاء سادة على أوربا بأسرها ) . ولكنه 
سوط أيضاً القضاة » والمدرسين . واللاهوتيين » والموارخين . والرحالة » 
وباعة صكوك الغفران » والنساء . ولا تكاد تعر فى الكتاب كله على 
كلمة عليبة عن النساء » وتلك هى أشد نقط رابليه عم » واعلها الْن الذى 
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دفعه راهباً وقسيساً وأعرب لافتقاره طول حياته إلى انان . 
وقد اختلف اللمتشيعرن له ى أمره : أهو كاثو ليحى أم بر ولسانى 
أم حر التفكير أم ملحد . فهو فى رأى كالفن ملحد . أما عاشقه أناطول 
فرانس فينهى إلى هذا الحكم « فى اعتقادى أنه لم يصد ف أى ثى .)100٠‏ 
وكان أحياناً يكتب كأشد ما يكون الكابيوث #رية من الئاس واحتتاراً 
لم » كما ترى فى لغة الغنام فى حديثه عن أمثل الطرق لإخخصاب التقول 
(4-/ا). كان نوكم بالصوم » وبصكوك الغفران . وبرسجال عدا كم 
التفتيش : وبالمر اسم البابوية . ويلذه شرح الشروط التشرنحية المطلوبة 
ف المرشح للبابوية (غ -8؛ ) . ويبدو أنه لم يمن بالححم (5 -- )3١‏ . 
وثراه يردد حجج البروتستنت الذين قالوا إن البابوية تنزح أءوال الشعوب 
(4+- “"ه) ء وأن كرادلة روما حون حياة البطئة والنشاق 5 6ه 
0ه . وكان يتعاطف مع المهر طقين هن الفر نسيين . وقد قال إن بأتا حجرو يل 
لم يطل مكثه فى تواوز لأن القوم هناك « تحرقون حكاءهم أحراء ا تشرى 
الرنجة اللجمراء » , مشيرا بذلك إلى إعدام أستاذ قانون مهر طق 5١‏ ه) 
ولكن ببدو أن ميوله الر وتسئئئية اقتصرت على الإلساليين من المر وتسائتت 
. دوك غيرهم . ولقد تبع إرزمس ف إعجاب . واكاه م تمل إلى اوثر 
إلا ل اععداله وقد مدق ل امماراء عر اعرزيية القت 1 
كان يتسامح فى كل شىء إلا عدم التسامح .وكان كجميع الإنسائيين 
أكرهوا على الاحتيار يوثر الكاثو ليكية بأساطير ها وعدم تساشدها وفنو مها . 
عل البر و تستئتية بقدريمها وعدم نساععها ونقامبا . وكثرا ها أكك | ممائهيا لعقائك 
الأساسية ف المسيحية » ولكن لعل هذا كان من قبيل افيا ف جل 
كان على استعداد فى سبيل الدفاع عن آراله لآن يابى عقاب الحرق دون 
سواه . ولقد أحب تعريفه لله حبا جعاه (أو جعل من ألال تكتابه) . 
يعيلاة قير هرة ( اس 15 1810-86) 1 وويدو أنه أن عارذ النفس 
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4مك 


(5-م. 50-4 ) ء. ولكثم آثر بوجه عام حديث الموضوعات 
الداعرة على حديث الآخرويات . ولافد اهمه فاريل بالارتداد لآنه قبل 
وخليفة كاهن «ودون02» . ولكن هذا القبول كنا فهمه واهب الوظيفة 
ومتلقما على 32606 سواع 0 يكن سوا سبيل إلى الرزق 8 
أما إتمانه الحقييى فككان بالطبيعة . ولعله فى هذه الناحية كان لا يقل 

عن جير انه المحافظين إعاناً وسذاجة . لقد آمن بأن قوى الطبيعة تعمل للخير 
فى اللباية . ولم يقدر حيادها نمو الناس والحشرات على السواء حق قدره . 
وكان كروسو 3 وعل النشيفس 0 أوثر وكالفن 3 يوامن بطبيعة الإنسان 
اللفرةنن :أو بيلق - كفيو قرت الاتسانيان .بآن التعلم الحيد والبيئة الطيبة 
كفيلان تجعل الإنسان خخراً . وقد نصح الناس كما نصحهم مولتينى 
بأن يتبعوا الطلبيعة » ولعله كان ينظر بعدم اهام خبيث مما قد محدث 
عندها للممجتمع والتضارة 5 وقك بدو 8 وصلفقه دير تيليمى 
بالفوضى الفاسفية » ولكن الأمر لم يكن كذلك ؛ فهو لا يسمح 0 
الدير إلا ان يوئهله مجمسان ثر ببته و تعليمه وإحساسه بالشرف لامتعدانات 
ادرب 1 

لد كانت «الينتاجرويليه » فلسفته النبائية . وعلينا ألا مخلط بين 
هذه الكامة وبين كلمة ينتاجرويليون . الى تعوى عشبا مفيداً ليس 
فى حقيقته غير القنب . وفائدته البائية أنه 08 لصنع أربطة رقبة 
مناسبة للمجر مين . أما البنتاجرويلية فهى العيش على طريقة بنتاجرويل 
6 عشرة لعليفة متساحة مع الناس والطبيعة . وثى استمتاع شاكر بكل 
طليبات احياة ع وق تقبل شوش 8 يصيينا من تقلبات رودن مباية لا مغر 
منها . وقد عرف رابليه هذه البنتاجرويلية مرة بأنها «ضرب من فرح 
الروح كامن فى احتقار أحداث الحياة » (4؛ - المقدمة) . وهى نجمع 
بن فلسفات الرواق زينون ٠‏ والكلى ديوجين . والفيلسوف أبيقور : 


حم 5 عند 


وخلاصنها تحمل كل الأحداث الطبيعيةبر باطة جأش . والنغلر دون تضرر 
إلى جميع الحوافز والعمليات الطبيعية . والاستمتاخ بكل لذه سليمة دون 
كيت دبي مئز مت أو تبكيت لاهوق اضر . لقد كان باتاجر ويل 
«يتقبل كل شىء برضى ٠0‏ ويفسر كل فعل بأحسن لية . لا يئااوك 
نفسه ولا يزعجها . . . لآن كل ما تدويه الأرض من متاع . . . لا يساوى 
أن تضطرب من أجل عواطفنا أو تختل . وأن 0 ماسر في كر اننا 
أو أرواحنا “(٠‏ ؟) . ويجب ألا بالغ فيا تعريه هله الفاسفة من 
عنصر أييقورىئ ٠.‏ فخمريات رابليه افظية أكبر مها كحولية . وهى 
لا تنسجم تماماً مع ما وصفه به أحد معاصريه من أنه وجل «٠‏ طلق اليا 
لطيف الوجه هادئه 22930 , أما الخمر الذى احتى به فهو حمر الحياة , 
إن هذا الأمسر المزعوم لمدمى الحمر يضع على في جار جانتوا عبارة تصوغ 
قَّ بضع كلمات نتحدى العصر الذى نعيدش. فيه «إن العلر بغخر كسمير اليس 
إلا مجلبة لخراب النفس »2 . (5--8) . 

ولقد اعترت فرنسا برابليه أكثر من اعترازها بأى من تمالقة القلى 
فها باستثناء مونتينى وموايير وفواتير . ووصمه إتيين باسكييه الى 
عاش فى قرنه بأنه أعظم كتاب العصر ٠‏ وحن تلبت عادات الى: تمع 
الفرنسبى ف القرن السابع عشر نحت الغدرمات والباروكات . 090 
الأشكال الكلاسيكية . فقد رابليه بعض. مكانته فى ذاكرة الم . 
ولكن. عن كان تيلف الجفرة اعترك «ولير وراسين ولافوئتين 
بتأثرهم به ؛ وأحبه فونتيئيل » ولابرويير ٠‏ ومدام دسفنيه . وانتحل باسكحال 
تعريفه لله , أما فولتبر فقد بدأ باحتقار جلافته . والبى بالولاء له 
وحين تغيرت اللغة الفرنسية استعصى فهم رابليه على القراء الفرنسيين ى 
القرن التاسع عشر » واعله اليوم أكثر شعبية فى البلاد الناطقة بال ليزي 
منه فى فرنسا . ذلك أن السر نومس أوركهارت نشر بى سأه؟٠١‏ 


عدا 5 هد 


و9١‏ ترحمة للجزئين الأول والثالث صاغها فى إنجليزية قوية لا تقل 
حيوية وتدفقاً عن الأصل الفرنسى . ثم أكل بير دموتيه الأرحمة فى 
٠: 4‏ وبفضل جهود هذين الرجلين أصبح جارجانتوا وبنتاجرويل 
تو ريغيو الآذت الإتكيز :ولق سترق امنهمرويفية ©ا2ا يسني إلى سدق 
اانه إلى :ال كلر رون" والانين أ لفرت وتهه .ال لكاتب ميرد 
لسخريته اللاذعة . إنه أحد' الكتب الى لا تأتمى إلى أدب بلد بعينه بل 


إلى الأدب العالمى . . 
ا رونسار جاع الياياد ١‏ النعجوم السيعة ( 6 م 


كان فيس غاهر من الشعر يتدفق لجللال هذه الفرة عل فرنسا 5 ارقك 
وصل إلى علمنا أسياء نمو ٠٠١‏ شاعر فرنسى لمعوا إبان حكم فرانسوا 
الأول وأبنائه : وم يكن دوكلاء ااشعراء أصواتاً جوفاء تصراخ ىُّ براية 
له نعي انعد 4 بل مقائاين #وضون معركة أدبية ع معركة الشكل ضِك 
المضءون ٠‏ وروسار ضد رابايه ‏ قررت طبيعة الأدب الفرئمسى -دى 

واقد أهمتهم حاسة معقدة . فهم من ناحية يتوقون إلى مباراة اليونان 
والرومان فى نقاء الأساوب و5 ال الشكل . ومنافسة كتاب السونيتات 
الإيطاليين فى رشاقة الكلام وال الأخيلة . والكنهم من ناحية أخرى 
جاس.هم 3 بل بلغوم القومية وهو الغر نسية 5 وه 8 الوقت ذائه بريدوت 
أن يلينوا وميذبو | هذه اللغة الى ها زالت خحشئة » وذلك بتعليمها الألفاظ 
والعبار اتو الثر اكيب والأفكار الى سرقوها نحكلة من الآداب الكلاسيكية. 
وافتقار رواية رابليه إلى الشكل المحدد ؛ عا يتخللها من أحداث عرضية . 


جعلها فى نظره إناء خشنا من الطين شكل باليد على عجل ثم أعوره 
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الطلاء والصقل . لذلك اعتزموا أن يضيفوا إلى حيوة رابليه ١‏ الأرضية؛ 
ضبطاً لاشكل المصمم بعناية » وللشعور اللتاضع كر العقل . 

وبدأت الحماة الكلاسيكية فى ليون إبان حياة رايليه ننسه , فقد انفد 
فور دس سي انا من دياه فم د له تحديدا ارقم قر لورا 05 
رارك 5 م كنتت 55 مشماعاً شعر يأ البييئة ديل . تمهدك اأمدر 905 أمام 
رونسار بفضل ما تيز به شعره هن رقة حريئة . وكان أقدر منانسيه فى 
ليوك امرأة تدعى («لويز لابيه » راحت وهى مدجحة بسلاحها الكثامل 
تقا: 5 ١‏ كأ" قد نان . ”م أت ثاث ما أجها هد ضياته 
تقاتل 5 با جان دارك أخخر ىف بر بنيان م ها ت ثاثر بابزو جها دن انع 
كانت تقر اليونانية واللاتينية والإيطالية والإسبانية . وتعزف على العود 
عزفا ساخرآ 5 وحتفل بصالون لمنافسما وعشاقها 5 وقك 7ت بقمع 
قصائد من أسبق وأروع ما كتب من سونيتات فى الاغة الفرسية , وعحسنا 
للحكم على شبرتها أن نستشهد مجنازتها 19551 ) الى قال موكرن 
أنبا « كانت التصاراً . فقد حمل نعشبا ترقا المدينة ووجهها مكتشرف 
ورأسها مكلل بتاج من الزهور .لقد عجز الموت عن أن يشوهها 
وجللل اهل ليون قيرها بالزهور والدموع 9.0") وعن طريق شعراء 
ليون هئلاء التقل الآسلوب والمزاج البتراركيان الى باريس ودنخل !! 
حماعة البلياد : 

وكلمة اللياد ذاتما صدى يردد الكلاسيكية . ذلاك أن إسكتدرية 
القرن الثالث قبل ايلاد كان فبها كوكبة من شعراء سبعة أطلق عليرم 
هذا الاسم ه,ائحو ذا من اأبر يا الى خحلدت ذكر بئات أطلس وبايويى 
الاسطوريات. . على أن رونسار » ألم تجوم الباياد الفراسى . قل أن 
استعمل هذا الهس 7 وكانت عأدسمه الى حا كاها هى انا كر يون ؟أو*وراس 


د له 


لا ثيوقريطس أو كاماخوس الإسكندريان . وى ١548‏ التتى فى فندق صغير 
بتو رمنبيوا كمردباليه بإهااع8 ناطاءو اثتمر معدعلىتوجيه الشعر الأر نسى صوب 
الكلاسيكية وضا إلى مشر وعهما أربعة شعراء شيان آخر بن هر : أنعلوان 
دناشي . 8 بيلأو . وإتبء: ٠‏ جوديل » وبونتبس دتيار 3 ع انضم 
إاعى أيكذا الأديت حجان “دورا الدع كان خاضراتة عن الآدك اليوناق 
فى كاية فرنسا وكلية كوكير يه الفضل ق تأجيج حماسم اشعراء اليونان 
الغنائي.: . وأطلقوا على أنفسوم لقب امرجاد ( الاواء) وأقس.وا أن ينقذو! 
زايةة الشفن الف نس .مق أيداق جان دمونج ورابليه اللحشنة ٠.‏ ومن نحور 
فيورك وهارو اانمككة . وكانوا يشمئزون من اغة جارجانتوا وينتاجرويل 
الصاخبة وحكتبها المستثرة . ول يروا أى ضابط كلاسيكى فى تلك الأفعال 
واانعوت الاتلطة ولا فى تلك التدفقات البذيئة . ولم بحدوا فا أ شعو 
تجمال شكل المرأة أو الطبيعة أو الفن . ولاحظ أحد أعدامم من اانقاد 
عي سبعة شعراء . فأطلق علهم لقب ١‏ ابلياد » . ولكن انتصارهر جعل 
من هذا الاقب نارآ على على . 

فى ١١44‏ أذاع الشاعر دبلليه البرنامج اللغوى لحذه الجماعة فى كتابه 
« دفاع عن الاغة الفرنسية وجلاء لا » . فأما الدفاع فقد قصد به أن ىق 
الاستطاعة تمكين الفر نسية من اأتعبير عن كل ما عيراثك عنه اللغات 
القدممة ٠.‏ وأما الخلاء فقصك به أن فى استطاعة الفر نسية أن تكتسب دريقاً 
ددا ٠‏ وأن تفل ذاضا ونجاو نفسهاأ ينيك الكلام اللشن الذى إسود 
التثْر الفرنسبى . والأغانى الشعبية . والقصائد القصيرة المتكررة اللازمات . 
والآازان" لقوق عن اشير الارلى: ..وآن” محدد وقرى اذام باقتبامن 
العيار اث 55-8 الأشكال الكاكج كرة ٠‏ :كا تو كن . آنا كوديدن 
وتيوقر اطيس وفرجيل ودوراس ويترارك . ولاغرو فقد أضبح بترارك 
ف اقلق جمافة عاد دود كاي اس نوفني لوقيف 1ق 
الأماط 5 قاطبة , 


جع 
لها 


أما « سير روئسار ) فقد حقق فق شعره تلك المثل البى أعرا ب عنما 
دبلليه فى نثره الرائع . وهو سليل أسرة خلعت عابءها النبالة موئخراً . فقد 
كان أبوه رئيس نخدم فرانسوا الأول ٠‏ وعاش بير حقبة ٠ن‏ حياته فى 
5 ن تابعاً للدوفن فرانسوا . ثم لادلئ ال 

البلاط الملكى الفسخم . وكان تابعاً للدوفن فرانسوا م قاط انان 
#روحث 20 الجامس ملك إسكتائده 3 12 مر افماً لامر الى اصيح 
فيا بعد الملاك هنرى الثانى . وكان بصبو إلى المشاركة ى الغامراتث الخر بية . 
ولكنه ابتلى بالصمم وهو بعد فى السادسة عشرة . ومن ثم ققد اد سيمه 
وجرد عوضاً عنه قلمه . والتى 5 بشعر فرجيل صدفة . فرأى فيه “الا فى 
الشكل واللفظ لاعهد لفر نسا 0 وأخول دور به بيده فانتقل ل من اللاتيكة 
وصاح به الفنى « سيدى ! لم أخفيتعنى هذه الكنوز طوال هذا الزمن ؟:80©) 
وحين باغ الرابعة والعشرين التتى بالثائر دبلليه . ومن ذلك التاريخ و1 


وقته باخلااص بين الأغانى والأساء واللحمر . 


وقد أكلت «١‏ قصائده الغنائية ومهون0 » ١550‏ ) هذه الثورة الغنائية. 
وكانت تقليداً صرعاً لهوراس . ولكنبها أدنات هذا الارن فى الشعر 
القر قري د قفنت القصائد على قدمها سواء فى نقاء اللغة أو حال العارة 
أو إحكام الشكل . وبعد عامين اتخذ بترارك تموذجا له فى 187 قصودة 
من السونيتات الى نشرها قف ديوانه «غراميات » وباغ فيا هن الر شاقة 
والصقل مالم بيزه أحد قط فى الشعر الفرأنسى . وكان يكدتب ايتغنى الئاس 
بشعره » وقد لحنت له قصائد كثيرة قى سيائه . بعضيرا نه كار 
الموسيقيين أمثال جانكان وجودميل . وكان فى قصائده يغرى النساء اللا 
يتغرل فون بتلك الدعوة القدمة ٠‏ دعوة الاستمتاع بأسلنياة ها دام 00 
مضيئاً » ولكنه حبى فى هذا الموضروع القدم را يعزاف لغمة أصيلة . 

1 


03ت 


0 بار مكله ., يقول ل" حين يتقدم باك العدر كشراً 5 إذ لجلسين 
ل المساء 0 المدفأة تتحدثين و ليطن عا لى ضوء شمعة ) ستنشدين قدائدى 


و تقولليئن كَّ عجنا 0ه لقند أذاع روتسار اسعى وم كن حمياة . عندها 


3 يكون من بحن لددماك الذين لسوعووك يلمأ كهذا حد حى واو بعث 
طن المناسج النوم إلى اجشاءيم 0355 من د يغيق وهو سكع استى 5 


ليباركك على هما حظيت به من مديك “الد . عندها سأكون راقداً تمت 
الرى . شحاً بلا عظي . ثاوباآ تحت الآس . وستكونن يومها عجوزاً 
قد احدودب ظهرها وهى جااسة إلى المدفأة » وستأسفين على حبى وعللى 
ازدرائك الفخور . فاستمعى إلى وعيشى الآن دون انتظار لغد . واقطى 
عند اليوم ورود الياة » . 


وكانت عجلمة الاساو ب تايق لاط كاثرين دمادياشى 8 جلبت 


55 

دمها إلى فرأسا حاشية إيعاالية حملت بترارك فيا حمات من كتب . وما لبث 
الشاعر الحديد - عشيته اشتالة برخم عا مسة من صسم . ولتوامه العسكرى 
وشعر 97 0 الذهى . ووجيه الشبيه بوجه هرمز 5! وصفه 
1 كيت ليس أصبح أثيرآً لدى كاترين » وهترى الثانى » ومارىئ 
ستيرارت . بل وإليزابث ملكة إنائرة الى أهدته اتا من الماس 
بو صفها ابئة خخاله السابعة عر ة . ووجدث أسطورة البلياد اليوئانية الروهانية 
ترحيباً . ودين نعدث الشعراء عن أو ثعبوس قدر اليلاط هي هذه النحية '(5؟) 
فهئرى هو انظير لحوبيتر ؛ وكاترين هو المقابل حونو » أما ديان فهر 
ديانا » وأكدت هذا اتشابه الغاثيل الى تمتها المثال جوجون . 

وبعد موت هترى واصل شارل التاسع مصادقة رونسار ؛ دون أن 
تسفر هذه الصدافة عن نتيجة طيبة . ذلاك أن الملك الشاب كان يبغى أن 
ينفلى له الشاعر ملحمة عن فرنسا تطاول ملحمة الاينيادة . وكتب الملك 
المغفل يقول : ١‏ أستطيع أن أعطى الموت » أما أنت فتستطيع أن تعط 


الداود2*:© ,+ وبداً رونسار نثل «الفرتسيادة المأشودة .. ولكله الى 


م( 
به شعره: أقضر الندا عن أن تدر هذا" الغوط: الطويل :وها ليث ان 


اقاع عن المحاولة المزعومة . وعاد إلى شنائياته وحبه . وقفى اليامه ىق 
دعة وسلام حى أدركته الشيخونحة وهر 6 عأون 2 ضجيج الدنا ٠.‏ 


اه 7 


عافظأ فى السياسة والدين دون ما خطر . مكرما من شباب الشعراء 
برها من الجميع إلا من الموت . وقد وافته منيته فى ١688‏ ودفن فى 
تور » ولكن باريس منحته جنازة أولية مثى فبا كل أعيان العاصسمة 
ليسمعوا أسقفاً يرتل « قصيدة جنائرية » . 
أما 'الشعراء الذين. غلعوا انه لقب الأثازة فقداأصدووا ككرا 
دواوين الشعر . ولكنه شعر ميت برغم رقته . وكان أكار هي لسيدهر 
وثنين يعلنون كثالكاهم المحافظة حين يروقهم إعلانما . ونحتقرون 
الميجونوت المتزمتين . وكانوا أرستقراطيين كبرياء . ودما أصياناً . وإن 
خوت جيوسبم » يكتبون لدائرة من القراء أتيت لا هن الفراغ ما يكذى 
للاستمتاع بالشكل . ورد رابليه عل خصوء بم بالسخرية من حذلقتيم ء 
ومن تقليدهم الوضيع للبحور والعبارات والنءوت اليونانية والرومانية . 
ومن ترديدهم التافه للموضوعات القدمة وللأخياة والمرافى البتر ارادة 
وق هذا الصراع بين المذهبين الطبيعى والكلاسيكى تقزر «ضير الأدب 
ش 3 . فأما شعراء فرنسا وكتاب عآسيا المسرحية فأ كره! الطريل 
بم الضيق » طريق البناء الكامل واللميال المنحوت الدقيق . وأءا 
0 مس ققد اسهدفوا إمتاع القراء بشوة مادديم دون سواها 
ومن ثم بات الشعر الفرنسى قبل عصر الثورة عصيا على الأرحة . فأنت 
لا تستطيع تحطم إناء الشكل ثم إعادة صبه فى قالب أجنرى . على أن 


هذين البرين التقيا قى فرنسا القرن التاسع عشر . وامتزج نصفا الحقرقة. 
واقعرن المضمون بالشكل » وعقد اللواء للنثر الفرنسى . 


ند نت 


8 واياث وص-...رى 


0 التأثير الإيطالى بفرنسا وبلغ إنجلئره » لا فيضا دافقا بل برأ 
ينطلق إلى البحر ممخارج كثيرة . فالعلم والدرس اللذان شغلا جيلا ألهما 
الأدب قى الحيل التالى : وأصبح وحى اليونان والرومان المقدس إنجيل 
اللبفة . فنى عام ١485‏ مثلت مسرحيات بلوتوس فى إيطاليا » ثم انتقلت 
ريع إلى بلاطى فرانسوا الأول وهترى الثامن المتنافسين . وى 7 ١‏ 
افتتحت مسرحية كالاندرا للكاتب برينا عهد الملهاة الكلاسيكية المكتوبة 
باللخة الوطنية فى إيطاليا . وفى عام ؟هةابدأت اللمأساة الكلاسبكية المكتوبة 
بالفرنسية فى فرنسا مسرحية جوديل « كليو بطره أسيرة ) وق عام 
هه ١‏ أخرج نيكولاس'"أودال أول ملهاة إنجليزية ذات شكل كلاسيكى » 
قال ناقد عمبا «إن مسرحية رالف روسر دو يستر نشم فمها رائةباوتس)(41؟. 
وهذا حق » ولكنك تشم فها أيضاً رانحة إنتجلئرة » وراحة هذه الفكاهة 
القوية الى كان شكسبير مزمعاً أن يقدمها للدهماء من رواد المسارح 
الإليزايشية . 

وتجلى التأثشر الإيطالى فى أروع صوره فى الشعر إبان حكم أسرة 
تيودور . كان أسلوب العهد الوسيط لا يزال حيآً فى بعض القصائد الشعبية 
الجميلة مثل «العذراء غير السمراء» )١6!١(‏ » ولكن حين انصرف 
الشعراء الذين أظلهم الملك الشاب هنرى الثامن برعايته إلى قرض الشعر 
اتؤذوا بتر ارك وأشعاره الغنائية ١‏ الكائرو نير ي ) مشلا حتذو نه . وقبل ارتقاء 
إليزابيث العرش بسنة واحدة نشر رتشرد توتل » أحد الطباعين اللندنيين » 
كتاباً ماه « منوعات » كشفت فيه قصائد رجلين من رجال البلاط 
البارزين عن انتصار بترارك على تشوسر » وانتصار الشكل الكلاسيكى 
على فيض خاسة العهد الوسيط . أما أول الرجلن » وهو السر توماس 
وايات إوب/1ا فقد قام برحلاتكشيرة إلى فرنسا وإيطاليا بوصفه دبلوماسياً 


نا برش اح 


فى خدمة الملك : وجاب معه بعض الإيطالبين ليعاونوه قى مهديب أصحابه 
وتمديهم . ولقد أحرق أصابعه بنار الحب كا يمخلق برجل بلاط 
أصيل يعيش فى عصر الهضة . وقى رواية أنه كان واحدأ من عشاق 
آن بولين الأوائل : وأنه من فثرة قصيرة حين أرسلت إلى برج اتدن9'! 6. 
وقد ترجم أثناء ذلك سونيتات بترارك . وكان أول من ضغط الشعر 
«الإجليزى فق تلاك الصورة امحكمة . 
فلما مات وايات بالحجمى وهو يعد ق التاسعة والثلاثين )١1557(‏ تلى 
القيئارة من يده شاعر رومانسى آخر من بلاط هترى يدعى هترى هوارد 
(إيرل أف صرى «5:69نا8 ) . وتغى صرى فى شعره ممفاتنالر بيع »و أنحى باللوم 
على الصبايا العازفات عن حبه » وأقسم ليكوئن وفيا إلى الأبد لكل منون 
بدورها . وقد ولع بالمغامرات الايلية فى اندن . وقضى ف السجن فارة 
عماباً له على نحديه غر با فى مبارزة » وقدم للمحاقة جزاء أكله الللحم 
فى الصوم الكبير . وحطم بعض النوافك بقوسه العابثة . وقيض عليه 
ثانية » ثم أفرج عنه . وأبل فى الحرب على أرض فراسا بلاء حساً 
دفاعاً عن وطنه إنجائره . ولما عاد راح يداعب فكرة ارتقاء العرش 
الإنجليزى على مسمع من الناس ٠‏ فحكم عليه بالشئق والتزاع أحشائه 
وتقطيعه أرباعاً » واكتى من ذلك كله بضرب علنقه )١641/(‏ . 
كان الشعر ترفاً عارضاً وسط حياة صرى العنيفة . وقد ترجم بعض 
أجزاء من الإنيادة : وأدخل الشعر المرسل قى الأدب الأتجليزى ٠‏ ونخلم 
على السونيت الشكل الذي استخدمه شكسبير فيا بعد . وقد وجه إلى أحد 
شعراء الرومان أنشودة رعوية حزيئة تتغنى محياة الريف الرتيبة وما يشيع 
فها من سلام وطمأنينة ٠‏ ريما حين. توقم أن مسالك اند الذى لا حق 
لصاحبه فيه قد تورده موارد الحتوف . «أى مار تيال + إليك الأشياء الى 
ألفيتها مفضية إلى الحياة السعيدة : الزهد فى امال الذى لا يكسب بالعرق » 


44 - 
والأرضن الثمرة + والفكر اقاذىء: ٠‏ والضديق الكفر" لصديقة ع لابغضاء 
ولاشحناء » لا تغيير ف السلطة ولا فى الحكومة » حياة سليمة نخلت من 
المأرض »© وأسرة متصلة الأأجيال » وطعام سيط لاترف فيه » وحكة 
صادقة مّرونة بالبساطة » وليل خخلد من كل هم » لا تستبد فيه المر 
بالعقل ٠‏ وزوجة وفية لا تاج ف النقاش » ونوم يرجى الليل » ورضى 

ما ملكت يداك . لا تشى الموت ولا اف صولته »". 


4- هصائز زاكس 


فى القرن الذى تلا مقالات لوثر ناه العقل الألمانى فى جدل الائة عام 
الذى مهد راب الثلاتن عام . ودعلك عام ثلاهة ١‏ توقف لسر الكسن 
الكلاسيكية القدمة إلى حد كبير » وقل وما عدد الكتب المأشورة » 
توزمانان موولر ذو قل بغاة عوط النامن هته ووسترة مله كتصات: عق 
الأوغاد أو الحمى ( طائفة الأوغاد » مجمع الحمثى ) . . . وكلها منقول 
بتو سع من كتاب برانت ]أأاءو0ع:7هل1 سغيئة الحم 200 #اء وكشير 
من الحسّ الذين هاحمهم مورئر كاثوا من رجال الكنيسة » وفى البداية 
نه الناس لوثرياً 3 ولكنه أعان أن أوثر 0 كلب صيك مدو حدُن ؛ ومارق 
نون » غى ؛ محدف 1907 , فوصله هيرى الثامن بمائة جنية . 

أما سيستيان فرانك فكان أنبل من صاحبه وأصفى معدناً . وكان 
كاه قَْ أو جز بورج دين أقبات حركة الإصلاح البروتستنى 3 فرحب 


مها ثورة جريئة نمس إلا الحاجة » وأصبح بعد ذلك قسا لوثرياً 





)2 تل الكاسئلن باركل مدل هلا ون برالتث ف كتايه و سقيدة الحياقات » 


, مشينا اليه طمئاث من عثله‎ )١ كدو‎ ١( 


0غ 


مم © الم 


١656١‏ ) ه وبعد ثلاث سئوات تروج من تيل بعام » وكان أخو مرا 
من القائلان بتجديد العماد » فعطئ على هذه الطائفة المضطهدة ٠‏ وندد 
بالتعصب اللوثرى » فطرد من ستر أسبو رج » واحرف صنئاعة الصابون 
فى أولم ايكسب قوته : ورا من حك النبلاء الألمان فى سلامة العقيدة . 
فقال : «إذا مات أمير فأدخل خليفته مذهباً آخر ع ع هذا امهب 
لاتو كلمة الله »4140© م «١‏ تنساط على حمبيع الناس اليوم شرة منرنة ترعم 
أننا يحب أن نمن م . . أن الله نا وسكدنة اله 1 جنة ولا إعمان 
ولا روح ولا مسيح إلا فى ه«ذهبنا» . أما إناثء فكان الأارهبة 
الكونية الى لا توصد باباً + « إن قلبى ليس غريباً عن أى إنسان , 
إخوة ببن البرك والبابويين والمود وحميع الشعوب450؟ » . كان يتوق 
إلى «هسيحية ه هو + حرة لامذهبية . . . لا بقيدها أى ثبي ء شار جى ' 
حى ولا الكتاب المقدس2©90 . وأقصته أولم هى الأخرى إذ صدهةا 
هذه المشاعر الى لا تليق يله . فعمل طباعاً لى بال . وهناك هات 
شريفاً برغم فقره (1941) م 
ثم انغمس الشعر والدراما الألمانيان فى االاهوت الغماساً أفقدة.ا 
صفة الفن وأحالها بعض أسلحة القتال + وى هذه ادرب استحل الكتاب 
كل جعجعة وجلافة وفحش فى القول . واو أنك استئايت الأغالى الشعبية 
واللراتيل لما وجدت للشعر أثرأ إلا فى وابل هن طلقات القوافى المسدوءة , 
ولم تعد الجماهير تتذوق مسرحيات القرن الحامس عثير الدينية الَبَى ينفو 
على [خراجها بسخاء » فحلت لها مهازل شعبية تنكم باوثر أو باابابوات ء 
على أن ألانيا ل تعدم بين الحين واللددن رجلا يافو ذوق هذا اللمّد 
والعنف ليرى الحياة كلا متكاملد > وأو أن هائز زاكس استمع إلى قضماة 
نورمئرج لظل صانع أحنية "كا كان ؛ ذلك أنه حين لمر تار نا تقار 
لمرج بايل دون أن صل عل الإذن المدنى بطبعة ٠‏ صادروا ال؟ عئاب 


كك 503 م 


و لاالو| إمماسصية 5 اأشعر ليس مياداته ها : ذلك ريا . وأمروه أن 
يائزه قوالب أسدييه4102) . ولكن هائر كان يشوتع ببعضص الحقوق الى 
ناذا بففلى مروره بامراحل العادية ااتى أهاته لأن يصبح رئاس فرقة 
المغدن . ولعل المفارقة ااتى تبدو لنا فى كوله حذاء وشاعراً تلتى إذا 
لاحنلا أن نقابة الغز المن والحذائين البى انتمى إلمها كانت شمارس بانتظام 
الغناء الور الى . وتعزف ىق فلات موسيقية عامة ثلاث هراث فى السنة . 
وخذه اانقابة. وى أآية مناسبة أخرى. كان زاكس يكءتب الأغانى والعثيايات 
ف دثؤنيرة وجد كأنه ياوك ى شه مساسر أحذينه 

وعلينا ألا تعسبه شاعراً عظيماً » ذا هو إلا صوت عاقل مبتبج يعلو 
وسط قرون من اللكراهية . وكان شغله الشاغل هم البسطاء من الئاس 
لا العباقرة ٠.‏ وتمثيلياته كلها تقريباً تدور .حول ا . بل إن الله نفسه 
يبدو فى هذه الأثيليات أنحد العامة الددر ين ويتكء كما يتكام قسيس الناحية . 
وبينا راح معظ الكتاب يتبلون سائفهم بالمرارة أو التبذل أو فحش 
القرل . كاك هائز يصور و جد فضائل انحبة والواجب والتقوى ولام 
الزوجى واللهب الأبوى والبنبوى . وقد بدا بنشر قصائد 00 : 
تس.باءف « زيادة الثناء على الله والتحدث عبجده » و « مساعدة إنحواله على 
أن نعبوا حباة التوبة »2140 , وظات هذه الروح الدينية تبععث الدفء فى 
فى كتاباته إلى الذباية . وقد نظلم نصف الكتاب المقدس » مستخدمآ 

ن ألثر ١‏ حك اا ى قام مب لوثر . وحياه هائر ولقبه ب «١‏ يليل فتذر ج ( 
الذى ادن الدين ويرد الفضيلة . «استيقظوا ؛ استيقظوا ؛ فقد برغ 
النجر . وهأنذا أسمع ف الكابيات الخو دة تتردد . إنه البابل العظيم تصدح 
موسيقاه فوق السرل والحبل . هاهو الليل يتلاثبى فى الغرب ٠»‏ والصبح 
يطاع هن الشرق ٠‏ والفجر يقبل فيطرد غيوم الليل المنصرم 24590 , 


0_١ 


ااه ل 


وراح يندد بأخطاء الكاثوليك فى إصرار ساخخر . فكتب الأثيليات عن 
الأوغاد من الرهبان » وأرجع قبيلهم إلى الشيطان ٠١‏ ونشر «سرحيات 
كاريكاتورية ساخخرة وهزليات تعرض على سبيل المثال كاهناً يخوى 
فتاة أو يتلو القداس وهو م#مور . وق ١658‏ نشر «نارنخاً منظوماً للبابة 
جوانا  »‏ وهى قصة خرافية تقبلها معظى الوعاظ اليروتسانت على أنبا 
تاريخ . ولكن هائر ندد باللوثريين أيضاً ٠‏ ورماهم بالتناقضى الفاضح 
بن حياتهم وعقيدتهم . وإنكم معشر اللوثريين جلبتم على الإمجيل أشد 
الاحتقار بسبب مبمكم للحم » وضجيجكم الصاخب » وذمكم للكهنة . 
وشجاركر, وسعريتكم وسبابكم وغير ذلك من مظاهر سلوككم الشائن7”"*؟ . » 
وشارك الكشرين فى الحزن على ما شاب الخيل ٠ن‏ جرى وراء الكسب 
وفساد فى الخلن . 

ونحن إذا استثاينا فكرة فاجنر المثالية : وجدنا على الحملة أن هائز زا كس 
رما كان الممثل للرجل الألمانى الطيب برغم ما يشوبه 3 فجاجة وجلافة , 
والذى لا بد كان أغلبية فى الحنوب غل الأقل:« رخن ترام هيدا ف 
بيئه 6 مترنا بشعره طوال أربعين غام؟ .ولطاءاماتقة رويد الأأواق 
0) تزوج وهو فى الثامنة والستين من حسناء قى ربيعها السابم 
والعشرين » وظل ينعم بالحياة برغم هذه الحمنة .ولا بن انام إنضاات 
عصر ومديئة مكنا حذاء من أن يصبح فى ظلهما أديباً إنسانياً . وشاعرآ . 
و موسيقياً » وأن بشتى مكتبة كبيرة وستعملها . وأن يتعلم الأدب البوئاني 
والفلسفة اليونائية » وأن ينظم ٠٠٠١‏ قصيدة . وأن ل متمتعاً بقسط 
ل بأس به من الصحة والسعادة حى وافته المنية وقد بلغ الثانية والغانمن 1 


ىق 


مه د 


8 ريه الشعر الإيبربة هإزه!ا ‏ ا مه 


كانت هذه فترة مفعمة بالنشاط والحيوية قى أدب الرتغال . ذلك 
أن حافز الاكتشاف الثير . والمروة المنتشرة بفضل التوسع ف التجارة . 
والتائين الأطال: + .والآدياء الالشانق ق: كزمير] ولقيوته .... والرعابة 
الى سطلها بلاط «ثقف - ككل هذا تضافر لإحداث ازدهار سإبلغ ذروته 
8 للا أوز يادات ا( كادويئر (١‏ ؟الاه١‏ ( 3 ونشبت مح ركة مر حة دس المدر سة 
الغدممة » ... مدرسة جل فيتشاى الذى تعلق بالموضوعات والقوالب القومية » 
وقامر 5 أبئاء الققرن انامس عشر ( ويقايله عنك نا السادس عشر ) الدين 
اتيعوا ما دى در انما ف حيس هالماذج والأساليب الإيطااية والكلاسيكية : 
قد ظل جل فيتشاتى ب وهو « شكسبير ابر تغالى » س طوال أر بعة وثلاثين 
عامآً «هيمناً على المسرح بفصوله الأثيلية البسيطة . . . ورضبى البلاط 
عنه . وتوقع هله إحياء كل حدث ملكى مسرحية » وحين دب الشقاق 
بن املك والنابا . سعد لل بأن سبجو اابابوية فى غير ترج حى قال 
اليائدر بعد أن شاهد إحدى, هذه التثيليات فى بروكسل «١‏ ظنئئى فى قاب 
مسكبسونيا أسئيء إلى اوثر 0120© , وكان هذا الكائب المسرحى اللحصب 
عياب ارم بالإسرانية ٠‏ وثارة بالر تغالية . وثارة بكاتهما ٠‏ متعطللا 
كتابائه بنتف من الإيطالية والفر نسية وائلاتينية الكنسية والعامية الريفية . 
وكشير ا ها كان يقطع حركة المسرحية ... كشكسبير ‏ بأشعار غنائية 
تتسلل إلى قاو ب الشعب : وكان جل كشكسبير ميلا "15 كان كاتت 
تمثيايات ومديرا للعسرح وعشرفاً على تنظم مكان وزمان المشاهد المسرحية. 


وكات إل ذلك 20 ره صاقة الذهب قَْ جيله ٠‏ 


وى ١674‏ عاد فر الشسكو صادى مرائدا من إيطاليا بعد أن قضى فا 
موك دترلتك. وندات نه اللدين ١‏ الكللاسكية ااي .أنك ما الليضة . وكا 


7 

فعل رونسار وحاعة البلياد فى فرنسا . وسينسر وسدنى فى إإجلترة ٠.‏ رأى 
مراند أن يضنى الكراءة والوقار علٍ, الآدب القوبى بصو هوضوعاته 
ونحوره وأسلوبه على غرار القوالب الكتلاسيكية . وقد سلك بارارك قى 
ا الكاةسكية ساشانه فى ذلك كان يواكم دبلليه .- وقدم السو نينت 
لواطئيه . وكا 1 جوديل ء كتب هراندا أول هأساة كلاسيككية باخته 
القرمية ( ٠هه١)‏ » وكان من قبل ١671/١‏ ) قد ألضف أول ملهاة نثرية 
برتغالية ذات شكل كلاسيكى . أما صديقه برناردم ربيرو فنظم شعراً 
ريفياً بأسلوب فرجيل » وعاش هأساة على طريقة تاسو . فقد أثار بغر اه 
باحدى ساء البلاط ضحجيجاً عالياً الب 


آثف 
5-7 


ليه من وطنه ٠.‏ 5 
ورضى عله مليكه , وأخيراً مات عونا مم1 . 


وقد دلت مدرسة من الموارخن تابف كتوم بالياة الانتصمارات 
الى أحرزها | لمستكشفو ن . ومن هؤلاء الموارخين كاسيار كوريا الى 
ارتحل | إلى لهند وارتئق ف السام الوظليى حبق أصيح أحد سكدر تبراق 
ألبوكير ك ؛ ولدد يفساد الموظفين الحكو مين . ّ/ قتل فى ماقا ق 56ه١‏ 
وقد ألف إبان هذه الحياة النشيطة . فى غخسة مجادات . كتارا حماه 
«خلاصة موجزة » للفتح اللرتغالى لاهند . مفعما بالأم ضاف الرية البى 
انسم بها عصر التوسع هذا . أما فرناو اوبيس دى كاستانبيدا فقد قضبى 
نصف حياته فى الشرق ٠‏ وأنفق جهداً امتد عشرين عامأ ل أكنتابة 
« تاريخ لكشف البر تغال وفتحها للهند » . آما جواو دى باروس فقد شغل 
عدة وظائف إدارية ىق « بيت اطند » بلشبونه على هدى أربعين عام . 
وأحمجل سافه بز هده ق مع المال . وكانت الفوئلات والسبجلات ميعها 
ف متناوله » فألف بها ى تاربخ اكتق بتسميته « آسيا ‏ لخن الكئاب 
اكتسب اسما أ هو «العقود» لأن ثلاثة من شاداته الأربعة الفيؤمة 


تناول كل ا فثر ةَ عر سئوات" تقر يبآ : والكشتاب 8 تر ديه ردقه 


سسد © © اعد 


ووضوحه بثبت للمقارنة بأى مالف تارنخى معاصر له باسئثناء أعمال 
مكيافللى وجو يتشارديى بعلو انحل “راع أمنه الفخورة لأنكرت هذين 
الاستثنائين ؛ فقد خلعت على بازوس لقب ١‏ ليى المرتغالى » : 

“دانت اللغد الّشتالية قد أصبحت اللغة الأدبية 'لأسبانيا . وعاشت 
اللهجات الحليقية والبانسية والكتلونية والأندلسية فى الحديث الدارج » 
وأصيعحت اللهجة الحايقية اللغة الرتغالية » 0 استخدام القشتالية لغة 
للدولة والككنسة أيام فرديئائك وإبيزابيللا وكسيميئيس ارتفع ذه 
اللهجة إلى مقام لا وضارع ع . وهند ذلك العهد إلى يومئا هذا كان رنينها 
القوى الأداة المعرة عن أدب أسبانيا . وقد أبدى بعض كتاب هذا 
العصر واعاً باللغة . فضرب أنطونيو دىجيفارا المثل فى البحوث اللغوية 
والمغنات البلاغية هم وقد أعالث ترحمة اللورد ببرئرز 'لكتاب جيفارا 
دزواة الأأه راء» (99؟6١)‏ على صياغة ذلك التأن نق اللفظطى الذى ينسم 
تاب حون لابلى وعن1اصرات واللعب السخيف بالألفاظ الذى نالحظه 
ف كوهياءيات شكسبر الأولى . 

وتغنى الآدب الأسبانى بالدين والحب والهرب . وبلغ الولع بروايات 
الفروسية وبلذا حمل ملس الثواب الأسبانى فى وهه١‏ على أن يوصى 
عظرها قانوناً . وقد حدر هذا المرسوم فعلا فى أمريكا الإسبائية » ولو 
أنه نف فى أسبانيا لكان من الدائز أن نحرم من دون كخوته» . ومن بين 
الروايات الى أب عام الكاهن أثناء تنقيته لمكتبة « الفارس » رواية 
الها جورجى دذى مولأيمايور تدعى 26/810188 10188 ٠ )1١6475(‏ 
م هى تقايد اروابة ٠‏ أركاديا » الى كما الشاعر الأسبانى الإبطالى ساناتز ارو 
(04٠ه١):‏ وقد قلدها هر الأخرى السر فليب سدنى فى قصة أركاديا 
1843 وؤروانة داور الغورة الشعزية مال عن عثات. ٠‏ الأمثلة 


على تخلغل النفوذ الابطالى فى الأدب الأسبانى . وهنا أيفا نرى المغلوب 


ا 2 


وقد غلب غالبيه . وترجم جوان برسكان ١‏ ووؤاهنا:ه© » لكاستايوق 
نثرا لا يقل روعة عن الأصل » ووافق على اقتراح الشاعر البندشق 
نافاجيرو بتعمم شكل السونيت فى أسبائياً . 
وللتو تقريباً ارتى صديقه جاركيلازو دى لافيجا بالسونيت إلى مرتبة 
الكال فى اللغة القشتالية . وكان ككشر ين من كشاب هذه النثره الأس.ان 
سليل أسرة عريقة » إذ أن أباه كان سفيرا لفرديئائد وإيز ابللا ق روها . 
[ وقد ولد جاركيلازو بطباطلة عام ١9١1"‏ 2 ونذر للجندية منذ صباه . 
وى «ه١‏ أبل أحسن البلاء فى رد الثرك عن فينا » وى ه#اه١‏ 
جرح مرتين جراحآ خطيرة فى حصار تولس . وبعد ذلك بشموور شارك 
ف حملة شارل الخامس الفاشلة على بروفائس . وق فراجى تطوع بأن شود 
هجوماً على قلعة تعرقل تقدم اليش » وكان أول الماسلةين لسور القلحة . 
فتلى ضير بة على رأسه قضت عليه بعد أيام وهو ف الثالثة والثلاثين وى 
إحدى قصائده السبعة والثلاثين الى تركها اصديقه بوسكان تسمع نغة 
تقردد فى كل اروب : يقول «والآن أصابث اللعنة أشد ما أصابت 
جبلنا هذا . وكل ما مشى يتغير من سىء إلى أسواء . وأحنن كل ١نا‏ 
وطأة الحرب ‏ حرب تتلوها حرب : وئق وأنخطار ورعب ٠‏ والانا 
سم ق صم نفسه من روئية دمه مراقاً على رم زهو نى الأن اآره- 
ل يصب هدفه . وقد فقد بعض القوم بضاعموم وكل متاعهم . ودهب 
كل شىء » حى امم المنزل والأسرة والزوجة والذكرى . وما جدوى 
هذا كله ؟ أبعض الشبرة ؟ أم شكران الآمة ؟ أم مكان فى التاريخ ؟ 
سيكتبون يومآ كتايا ٠‏ وعندها سترى 0045007 


و بعش لبره »؛ ولكن مئغات الكشن خلدت ذكره فى إعرزار 
كبر 1 ول امور ون مو نه باعتياره أجل أسو اث عور 0 اللكرى : 
وطبعت لكايه وغللا سهلة التداول حملها اجنود ال عبان فى حيو ميم 


ال 


إلى عديد من الأقطار . ولحن الموسيقيون الأسبان شعره قصسائد غنائية . 


514 


واأحداان قات المسر ديات حوار قفعدائده اأر عو بة ممثيليات 5 


أها المسرحية الأسيانية فتوقفت عن الحركة . ولم تدر أنبا عما قليل 
ستكون قريعاً للمسرحية الإليزابيثية . وكانت الملهاة ذات الفصل الواحد . 
واخرااباكه الناقوة: ١.‏ والتضول 'الألمرذة مف بالزو اباك الععية: -ج. يلها 
المدثاون الحوالون فى الميادين العامة أو فى أفنية الفنادق الصغيرة. وأحياناً 


5 9 0 5 5 0 00 5 ٠. 
مشر أمير أو بلاط ملك , وقد حقق لونى دى رويدا . الى خالف جل‎ 


506 :. َه : 5 5 5 5 55 1 ١‏ 5 
فياشانى بأشتبار ه أي .ورد فصول الدثيلية طيله الذرق 8 اسه الشبرة ٠.‏ 
0 


وأعملانا اذا جاديدا 5 هر سجماء ١‏ البوبو) 5 


2 4 
ولديير شاد الموار نحن 


. وعين شارل اللامس جونز الو فر نالدير دى 


2 


ْ. 03 
أو فيدو مكر شا رعمياً للدتيا الحديدة . وأر عملا متوسط الخودة هر تاليف 


7 


2 


تاتب يم سو ع اللرتيب برام ر التار يخ العام والطبيعى لخزر اهنك 


أ 
الغر بية » (168) . وقد أثرى لال الأعرام الآر بعين الى قضاها ىأءريكا 
اللاثيلية بشضل التنقيب عن الذهب . وساءه كتاب «قصة دراب جزر 
المند  ١689(‏ وها بعدها ) الذىفضح فيه بار تلمى دلاس كاز اس الاستغلال 
القاسى للع ال' الو طنيين المستعبدين فى المناجم الأمريكية . وكان لاس كاز اس 
قد أنحر مع كولمبوس فى 19١7‏ . وأصبح أسقفاً لكيابا بالمككسياث ٠.‏ وكرس 
حياته كلها تقر يبأ للدفاع عن قفسية الحنود الحمر . وقد و صف فى ١م‏ كراته) 
البى واجهها لاحكوءة الإسبانية السرعة الى عوت -با الوطئيون فى ظروف 
العملى الشاقة التى فرضنبا عاميم المستعمر ون . فقال إن امنود لم يألفو | غير 
العمل الحفيف بسبب حرارة مناخهم وبساطة طعامهم . ولم يستخرجوا 
سطلح الأرضي أو من قيعان 


الذهب من «ناحهم بل قنعوا بأشيله 


0 
م 
ب 


مه د 


الحداول الضحلة : ول يستعملوه إلا حلية . وقد قدر لاس كازاس 

السكان الوطنيين لحزر الطند تناقصوا من ١١.000.66٠‏ (وهو رتم «غالى 
لا ورت 0 1 لافار لت عاماً 2*0 . وانفى المر ساون 
الدومئيكان والمزويت إلى لاس كازاس فى الاحتجاج على هذا الرقق 
الهندى2؛54») وكانك إيز ايالا ا ا ال 2 ضع فر دينانا 
وكسيسين) لزاوع نسي عضر التي + لتيسعنيك الكبال المتوو” ا لحن 
تعليمات هكئلاء السادة بشأن معاملة الوطنيئ كانت ثلى الإ٠مال‏ فى أاب 


الأحيان أثناء استغراقهم الشديد فى شئون السياسة الأوربية . 


وقام جدل صغير حول فتح المككسيك م ذلك أن قرالشاحو 
لوبيز دجومارا "كتين روف قصة هذا الجلر العام 0 اخياز 
شديد لكورتيز . واحتج برئال دياز ديل كاستيالو على الرواية بأن الف 
قّ إمثكه أ (ر التاريخ الحقوى ملح إسبانيا الحاديدة 1 وقيكه دأنُ قور تمر 3 
اختصاصه نفسه بكل هفاخر الفتح ومكاسبه دون أن يترك إلا أقل القايل 
للجئود البواسل كن أمغال برثال . هذا 5 تناه عل أكو تيز ع لمح وحم 7 
والكناب سبوى" القاريغ الآثه بوزشر ‏ قيرة اللتركة واعينة الوا 
والدهثة اللريئة مما كانت ترفل فيه مكسيلك الأزاتكة هن ثراء وى 8 م 
يقوك رحن لدأاهدت ما أحاط فى دن لما شار قلثك أنفس هذه سه الك ١‏ 


٠ ٠ 5‏ 1 0-1 
9 يصيه.ف ١‏ وهذا كله دمر ) زفق م6 


وك ليت ال ج المؤلفات فى تاريخ إسرانيا . وأشبر رواية إسبانية 


ار 2 2-6 
كحت 9 هادم الفئرة 3 إلى كائب واسيل 5 0 دخجر 3 0 دي 
٠. 5‏ وا 10 5 1 
مندوزا واد بغر نالة بعك ان فتسدها فر ديئانء تلعجو إل م عاءها 


وكان أ قد ظفر باغمد لسن بلائه فى حصار ها . فعين 1.5 للحاءناة 


بعد سقوطها + وتالى الى 0 ف سلمئقة ؛ وبولونيا ٠.‏ وبادوا. لحمل 
ثقافة عر يضة فى اللائينية واليوئائية والعربية . وى الفاسففة والقانون. وراح 


ع هاه مت 


جمع النصوص الكلاسيكية بحماسة أمير الماع المضة » وحين 
أراده سلمان القانونى أن نحدد المكافأة الى غتارها جراء خدمات معينة 
أداها لاباب العالى . لم يطلب سوى بعض الخطوطات اليونانية . وقد حظى 
مكانة مرموقة خلال خدمته الدباوماسية لشارل اللدامس ف البندقية وروما 
ومجم ترنت . ولما وله البابا بواس الثالث على <اه رسالة جافة من 
كول إل الباباث أساهه بكر كر ياه اليل الاسباق + إلى لاوس 
وكان أى فارسآ قبل . وهذا الوص ف أرى أن واجبى يتنفيى أن أصدع 
بأوامر سيدئ الملك . دون أن يساور أى | وف من قداستكم » ما دمت 
أراعى واجب التبجيل لنائب المسيح. إننى دادم للك أسبائيا . . وما دمت 


ماك لد وأنا قُّ م حى عن رول قداستكم 0000 5 


من 
وتنشكك الأحاث الحديئة فى صعة نسبة أول رواية بطلها متشرد 
(عللووعنهء ]28 ) اق الأدب الأورى أندوزا . وامم الرواية « حياة 
خاماات ىا أر هط نوو لم و اما تقل» ا ممم 
ومغاهراد زاريللو دى تورميس » . ومع ام بع إلا عام ؟ ١‏ 
فالر اجح انها كتبت قبل ذلك بأعو ام اكشيرة وما يشر الغرابة أن سلبلا 
لأسرة لا تفوقها فى النبالة إلا الأسرة لمالكة “تار لصباً ليكون بطلا 
افطة جع رأسه غداءا وار ضاة رون سنا كرت فميدا درستن رجا 
الديئ هجوا لاذعاً شل عكة التفتيش على حظار أى طبعاث جديدة من 
الكدتاب قبل تنقيته دمن يع الشوائب الموعذية530) 1 ولازار يللو 2”»هذ! صى 
متشرد يتعلل حيل السرقات الصغرة أثناء اشتخاله قائدا لمتسول مكفوف . 
ا م 
م برت إلى جراكم أكر دين يعمل ندادما لكاهن ٠‏ / لراهب 3 7 
لقسيس كنيسة نخاصة . ثم لناظر زراعة . ثم لبائع متجول لصكوك 





)0 ( ومعناها يا أمازر الصؤير ؟ اشارة الى اعازر المسكين اأوارد ك انيبلى ارا 


الصاح 215 مُ أصبيج وومتسرلا صفير أ ( 9 صريا يرد شمداذا أعى ٠.‏ 


5 د 


الغفران . ولكن حبى هذا اللص الشاب . المتمرس بشئون هذه الدنيا 
تروعه بعض الغرائب الى لأ إللها بائع صكوك الغفران المتجول تروباً 
لبضاعته . بقول بحب أن أعثر ف ل 55 ككثر ين غعرى ل كنت 
مخدوءاً وقبا فحسبت سيدى آية فى القداسة ,2"2. وقد أدخلت هاه 
الروابة المرحة «١‏ لفارت المتشرد » 0ع8565عام ماذلاع ‏ قى القصص. 
وابتعثت عدداً لا مخحصى من الروايات المقلدة لها . والى بلغت الذروة 


5 قصص الل د ) وه ج بل هالما١ا‏ 2 ه”“) لوا !ة:.! 
ار ن اسن وكى ليل ! 


3ك 


--- 


لين لساج 8سا , 

واعتكف مندوزا فى غرناطة بعد أن نى من بلاط فيليب الثانى لأآنه 
جرد سيفه فى سجدل بينه وبين غر .م . وهناك نظم أشعار ا شسفيفة فا ف 
التحرر ما حال دون طبعها وهو حى . ثم روى قصة ثورة المغاربة فى 
4 ١ل‏ فى « تاريخ حرب غرناطة » فى نزاهة وإنصاف للمعاربة 
حسا هذا الكتاب أيضاً عن النشر ٠‏ فلم يتيسر طبعه إلا فى ٠١١١‏ 
وم يطبع مله وقما غير جزء واحد . واتخذ مندورزا من صااوست ,كا“ 
#تذيه ولكنه تفوق عليه » وسرق من تاسيتوس ٠وضوعاً‏ أو اثنن 
ولك بمكن القول على الحملة ان كتابه كان أول »الف أسبالى تعاو: 
وه لضن د الإخبارى أو الدعاية إلى التاريخ الواقعى المفسر بادراك فاسى . 
والمعروض مهارة أدبية . ومات مندوزا عام لاه١‏ وهو فى الثائية 
والسبعين . وكان من أكثر الشخصيات تكاملا فى عير حفل بالرجال 
كران : 


فى هذه الصفدات العجل يدخخل الضشمير دائما فى سباق مع الزمن . 
وينبه القلم المستعجل إلى أنه ٠‏ كالمسافر المسبرع . إنما مسن الم 5 نقط . 

4 كم من تاشر ين و معلمين وعلماء وأدياء ورعاة ادم وشعدراء و ررااءين 
وثوار ورين جاهدوا نصئف قرك اينتدوا هذا الأدب الذى لاد 


سيد 1 ايد 


فى هذه الصفحات . كي من روائع أغفلنا اسمها . وأنم ضربنا صفحاً 
عن ذكرها . وأشخاص كانوا يوم فى عداد العباقرة الحالدين أله لناهر 
إلا عن كلمات معدودات ! ولكن لا حيلة لنا فى هذا . فالمداد ينضب ٠.‏ 
وجب قبل نضويبه أن تقنع با سفر عنه رشاشه وئطوطه من صورة 
غامة لرجال ونساء بتخففون برهة من عناء اللاهوت والحرب . و يحبون 
أشكال امال كنا تحبون سراب اللحقيقة والقوة؛ يبئون الألفاظ وينحتوما 
ويصورونبا ‏ إلى أن يجد الفكر فنا يكسوه . وتمترس الحكقة بالموسيبى . 
وان الإآذت لييح لآأمة أن تتكلم ء ولعصر أن يصب روحه ق قالب 
شكل ق شفف كبر ليصؤتة الزهن نفسه وينقله خلال مئات الكوارث 


تراثا لابشرية + 


3 امار‎ 3 3 ١ ٠. 

فصا اإسامسروا ليلا نون 

الفن وعصر هو أمين 

لاذه "54-١‏ 
١‏ - الأن . والإصلاح العر و آسالئى : والليشة 
قد فر ض على الفن أن بشامى من بجراء حركة الإصلاح البر واسانيي 3 
ولو نحرد إعان البروتستئتية بالوصايا العشر . ألم يقل اارب الإاه . 
١لا‏ تصنع لك تمثالا منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق» وما ى 
الأرض من نحت » ومااق الماء من نحت الأرض » ( خروجم 10م 
فانى لافن التصوير ى أن بعيش بعد هذا التحريم الشاءل ؟ فاء! ال.بود 
فقد صدعوا بالأمر وأغفلوا الفن . وأما المسلمرن فكادوا يتفلوله . 
واكتفوا مجعل فلهم فلا زشرفياً ٠.‏ #ريدياً إلى حد كبير . مثا 
ق أغلبه الأشياء » وقل أن مثل الأشخاص . ولا تمثل الله أبداً , 
.واتبعت الروتسقائية هذا الخط السانىّ بعد أن كشف العهد القدم 
من جديد » وأما الكاثوايكية الى طغى تراءبا اليوثانى اارومانى على أصاها 
البودى فقد تجاهلت هذا التحرم المرة بعد اارة . وشكل النحت القوطى 
الفديسين والاهة من الحجر » وصور الرسم الإيطالى قصة الكتاب 
المقدس » ونسيت الهضة كل النسيان هذه ااوصية الثائية وسط ازدهار 
الفنٍ التصويرى ازدهاراً رائعاً : فلعل هذا الحظر القدم قصد به تحريم 
التصوير لآغر اض السحر ؛ وكان ارعاة الفن فى إيطالية الْيفة من الفعانة 
وسلامة الإدراك ما جعلهم يضربون صفحاً عن ريم بدالى لم بعد له 
الآن معن 


506 


وكانت الكنيسة » وهى أعظم رعاة الفن قاطبة » قد استخدمت 
الفنون لتنشى؛ غير المتعلمين على عقائد الإيمان وأساطيره . وبدا هذا 
الاستخدام أهرا معقولا فى نظر رجل الدولة الكنسى » الذى شعر بأن 
الأساطير ضرورة لا غنى عنها للأخلاق. ولكن حدن احتالت الكنيسة 
بأساطير -- كأسطورة المطهر سأْ لتجمع المال الذى تنفقه ل وو 
الإسراف والفساد . تمرد المصلحون ‏ وهم العذر ‏ على التصوير والنحث 
اللذين يثبتان الأساطير فى عةول الناس . وفى هذا الأمر كان أوثر معتدلا ؛ 
حبى إذا اضطره الأمر لمراجعة الوصايا . « أنا لاأزعم أن على الأنجيل 
أن يدمر كل الفنون كا يعتقد بعضالموامنين باللار افات . فانا على العكس أمى. 
أن أرى حميع الفنون . . . . ممخدمه تعالى وهو الذى خخلقها ووهبنا إياها. 
إن ناموس مومى لم رم سوى تمثال اله 600 . وق عام ١595‏ دعا 
أتباعه إلى «مهاحمة + . . الوثايين الذين يعبدون عدو المسييح ( بابا روما ) 
بالتصوير :0© : وحتى كالفن » الذى كان أتباعه أشد مطمى الأصنام 
حماسة » وافق على القاثيل موافقة محدودة فقال : «لست شديد الترمت 
حيث أحكم بتحر مم كل القاثيل . : . ولكن ما أن فن التصوير واللحت 
. . آنت من الحالق » فانى أريد أن تصان ممارسة الفن نقية مشروعة + 
لذلك يجب ألا برسم أو ينحت شىء إلا ما يرى بالعين9؟ » + ولكن 
المصلحين الأقل إنسائية من لوثر » والأقل حذراً من كالفن » آثروا 
تحرم التصوير والنحت الديبين بتائاً » وتجريد كنائسهم من الزخارف 
إطلاق؟ . وأقمى ١‏ الصدق » الحمال لأنه كافر . أما فى إنجلئره واسكتلئدة 
وسوبسرة وثمالى أمائيا فكان التدسر بالححملة وبلا ممبيز ٠‏ وأما فى فرئسا 
فقد صر الطهيجوئوت أوعية الذخاثر والنفائس الدينية وغيرها من الانية 
النى عكروا علا فى الكنائس الى وقعت فى أيدمهم > وعلينا أن نتصور 
غيرة رجال خاطروا محياتهم ليصلدوا الدين قبل أن تستطيع فهم سورة 


ار ا 


الغضب الى دمرت فق لحظات الانتصار تلك الغاثيل البى عاونت على 
إخضاعهم . لقد كان التخريب وحشيا وجياً . ولكن الذنب فيه يجب 
أن يلق على تلك المؤسسة البى ظلت قروناً تضع العقبات فى طريق 
إصلاح ذاما : 

وانبت حياة الفن القوطى فى هذه الفثرة . والكن حركة الإصلاح 
البروتستنى م تكن يوق ”اياضق تلق «أسيات موته . يح أن 
الانتقاض على الكنيسة الوسيطة رافقه زهد فى طرز العمارة والزخرفة 
الى طالما اقترنت مبذه الكنيسة . بيد أن الفن القوطى كان محتضر حى 
قبل أن يكلم لوثر . كان بشكو فى فرنسا الكاثوليكية شكواه فى أللانيا 
واجلئرة المتمردتين . لقد احثرق فى وهج ناره . وكانت الليضة كا 
كانت حركة الإصلاح البر رتست كارثة عليه . ذاف أن اليقة أنبات 
من إيطاليا الى لم تحب الفن القوطى قط . واللى مرت مله حبى وهى 
تقتبسه . وقد انتشرت الهضة أكثر ها انتشرت بين المتعلمين الذين لم يستطع 
تشككهم المهذب أن يتفهم ذلك الإغان المشبوب . إمان اروب الصأيبية 
وعهد القوط . وإذ نقدمت حركة الإصلاح الروتستنى . أصاب الكناسة 
نا الى وطاق ف الغماوة (القوطية: الافيين الفنى الأسسى لا . فر 
شديد من جراء فقدها بريطانيا وألانيا مكار ؛ ومن بجراء الغارات 
النى شنا الملوك الكائو ليك على دخلها عيث| تقو على تمويل الفن بالسخاء 
الذى مولته به من قبل : أو على تقرير الذوق والطراز الى . وراحث 
الهضة ‏ تاك الحركة ذات التأثير الدليوى والوثنى - تراكدد يوماً بعد 
يوم ميولها ونرعانها الكلاسيكية الى تغلبت على الايد التاسة : اليد 
الإعان والشكل الوسيطين . وتخطى الئاس - فى غير تقرى ب قروا دن 
التقوى والحوف اإستعيدوا من جديد مشاعر المسسر الدم الشبربة . 
مشاعر حب العالم وحب اللمة . وأعلات الحرب على الفن القرطى بوصفه 


عد 8 ابت 


غن الحمج الذين دمروا الإم.راطورية » وعاد إلى الحياة الرومان المغلوبون » 
فبنوا معابدهى من جديد » وأخرجوا من ظلام الإهءال تماثيل آلتهمء وأمروا 
إيطاليا أولا » م فراسا واتجائره » أن تستأنف ذلك الفن الذى تجسد فيه 
جد اليونان وعظمة الرومان . وهكذا هزمت النبفة الفن القوطى » أما ىق 
فرنسا فقد هزمت الإصلاح الروتستنى . 


١ (‏ ) فن المبضة الفرنسية 
١‏ - مرض البناء 

خاض الفن اله طى معركة ف اللمعمار الكنمي الفراسى عد ى أجاه 
حيئاً ٠‏ ويج فى معركته : فأضافت بعص الكاتدرائيات القدبمة عناصر 
جدبدة كانت بااضرورة قوطية » وهكذا أ كلت كئسة القديس بطرس 
عمديئة كان خورسها الشبير 2 وبنت كنيسة بوفيه جناحها الحنوى » وبذل 
اافن ااقوطى جهد انير تقريبا دن شيد جان فاست فوق معبد 
هذا الحخناح برجا ارتفع ٠ه‏ قدم (#هه١)‏ . فلما امبارت هذه الحرأة 
الشاعة فى عيد الصعود عام #الاه١‏ وسقّط الرج فوق الحورس التهدم ؛ 
كانت الكارثة رمآ لحائمة أنبل الطرز فى تاريخ العمارة . 

وارتفعت فى هذه الفثرة مفاخر قوطية أقل من هذه شأناً فى بوئتواز 
وكوتالس وأكثر من عشر مدن فرنسية أخرى . وق باريس الى 
تكشف كل أظرة إلا عن معجزة من معجزات ماض موامن » بلبت 
كئيستان قو طيتان حميلتان : سانت إتيين دمون )1١575--11497(‏ ء؛ 
وسانت أوستاش 1١9#97(‏ س 1584 ) , غير أن ملامح البفة تسلات 
[لهما : كالحسجاب الحجرى الفخم الذى يستدير فوق الاورس ق كدئيسة 
سانت إتين » والعمد المركبة والتيجان شبه الكورثثية فى سانت أوستاش . 

كان حاول عمارة البضة اللادينية مل العمارة القوطية الكنسية انعكاساً 

0) 


ع 5 ابت 


لذوق فرانسوا الأول ء ولاتكاء النزعة الإنسانية على اللذة الدنيوية دون 
الرجاء السهاوى . وانصرفت الآن كل ثمرات الازدهار الاقتصادى . 
والرعاية الارستقراطية : ونزعة اللذة الوثنية؟. هذه كلها الى غذث من 
قبل نيران الفن فى إبطالية الهضة ٠»‏ انصرفت إلى نغذية الحهود المخلصة 
التنى بذها المعماريون والرسامون والنحاتون والخرافون والصائذون ى 
فرنسا . واستقدم الفنانون الإيطاليون إلى فرنساونمزجوا بين مهارامهم 
وعناصرهم الزرخرفية وبين ما تخاف من الأشكال القوطية . وتضافرت 
روعة التصحمم الإيطالى » وواقعية التصوير الفلمنكى ٠‏ وذوق الارستقراطية 
الفرنسية وخالها الحنئوى » لتتتج فى فرنسز فد تمد تفوق الفن الإيطالى 
وورث هذا التفرق . ولم يقتصر هذا الفن على باريس وحدها ٠‏ بل جاو زها 
إلى فونتنبلو » ومولان » وتور » وبورج » وأنجيه ؛ وليون » ودنجون . 
وأفنيون » وإكس أن بروفانس . 

وكان على رأس الحركة ملك أحب الفن حب المتم المتحمس وللكن 
فى فهم وتمييز . وتركت روح فرانسوا الأول الخلية المشرقة طابعها على 
المعمار خلال حكده . وكان يقول لفنانيه الحرأة الحرأة ! "07 ويتركهم 
ليجربوا بطريقة لم تسمح بها حى إيطاليا من قبل . وقد تبين براعة 
الفنانين الفلمنك ق تصوير الأشخاص . فاحتفظ سمان كلويه رسامآ 
لبلاطه : وطلب إلى جوس فان كليف أن بر سم صوراً له ولحاشيته . 
ولكن إيطاليا كانت ملهمته فى يع فنون الصقل والزخخرفة . فقد زار 
ميلان وبافيا وبولونيا وغيرها من المدن الإيطااية عقب انتصاره ف مارنيانو 
)١15١5(‏ »ء وراح يدرس ىق حسد تمارة هذه المدن ورسوءها وفئوء! 
الصذيرة + وقد نقل تشلليى عنه قوله : «أذكر جيداً أننى فحصت 
خخيرة الأمال الفنية الى أبدعها عظم الفنانن فى إيطاليا كلها ,0 , 
ولعل هذه الماالغة أن تسكون من صنع تشلليى المتحمس . على أن 


ما 


17ت 


فازارى يلاحظ فى مواضع كايرة شراء فرانسوا الأول للآثار الفنية 
الإيطالية بواسطة حملاء له فى روما وفلورنسة والبندقية وميلان . وبفضل 
هذه الخهود استطاعت « موناليزا » ليوناردو » و («ليدا) ميكلانجلو . 
وافينوس برونزيئو وكيوبيده ) : و « يجداية » تبشان ( تزيانو) ٠‏ ومئات 
الز هريات والمداليات والرسوم الصغيرة والصور اازيئية و قطع النسيج 
المرسومة-استطاعت هذه كلها أنتعير جبال الألب لنستقر آآخر المطاف فى الاوفر: 
ولو كان الآمر بيد هذا الملك المتحمس لاستقدم نوابغ الفنانئن 
الإيطالين حميعاً . وكان هذا يقضى إغراءهم, باغداق المال علمهم : قال 
لتشالينى واعداً «سأئمك ذهباً) وجاءه بنفينوتو ومكث فئرات متقطعة 
عه ه4)ء كانت كافية لإرساء قدم الصياغة الفرنسية فى تقليد 
منالتصممات البديعة والأساليب الفنية الرائعة . وكان دومنيكو برثالبى 
ويرك اوور و تو اقذ وله" عل لزنا "أنام: سارل القانق ا افوكل اليه قر السو 
الأول رسم «أوتيل دفيل » جديد لباريس )١8#1(‏ . وقد استغرقف 
إنجازه قرابة قرن » وأحرقه كومون 1811 ؛ فبى من جديد وفق التصمم 
الذى وضعه بوكادورو . وأقبل ليوناردو ق شيخوضته (1015) »2 وقدمت 
إليه ديا الأن والنبالة الفرنسية فروض العبادة » ولكنا لا نعرف له 
أثر؟ أبدعته يداه 'ى فرنسا . وجاء أندريا ديل سارتو (1818) » ولكنه 
مرعان ما هرب . وأغرى جوفالى باتيستا «إلروسى» بالرحيل عن 
فلورنسة )١67:(‏ فأقام بفرنسا حبى مات منئحراً . وتابى جوليو رومالو 
دعوات عاجلة . ولكن مائتوا كنات تفتئهيسحرها ؛ على أله أوفد مساعده 
النايغة فر انشسكو بر مائيتشيو ( 89ه١)‏ : وجاء فرالشسكو بللجرينو ؛ 
وكذلاك جا كرعو 1 فنيولا . ونيكواو دللابائى . وسبسايالو سرليو » 
ورنما كشرون غيره : وشجم الفنانون الفرنسبون فى الوقت ذاته على 
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يطرس الحارى تشييدها فى روما . ولم محدث مثل هذا النقل الفى, للدم 
الثقاق مك أن غزا الفن والفكر اليوئائيان روما القديمة . 

وساء الفنانين الوطنين والفلمتلكيين هذا الإغراء الإيطالى ٠‏ وبل 
تاريش العمارة الفرنسية اجداة معركة ملكية طوال نصف قرن (4918١ا‏ س 
ه4) بن طراز قوطى تأصلت جذوره فى الثربة الفرنسية وسط سحب 
الناس له وتعلقهم به » وبين البدع الإيطالية المتسللة إلى فرنسا فى أذيال 
الفاتحين المغلوبين . ونجلى الصراع فى الحجر فى قصور اللوار . ففيها ظل 
الفن القوطى صاحب الكلمة العليا »ء وسيطر مهرة البنائين الغالبين على 
تصمم البناء : قلعة إقطاعية محيط مها خندق محمبها » وأبراج أشبه بالحصدون 
تعلو فى الأركان فى سمت عمودى جليل » ونوافذ فسيحة ذات عمد 
لتغرى الشمس بالدخول » وأسطح مائلة تنزلق من فوقها الثلوج »و رواشن 
ثائئة من السقوف كأنها المونوكلات . على أنه سمح للغزاة الإيطاليين مخفض 
الباكية المدببة لتعود إلى شكلها المستدير القدم ٠‏ وينتظم الواجهات فى 
صغوف من النوافذ المستطيلة المدعمة بالعمد والمتوجة بالقواصر. وز خرفة 
الداخل بزحارف كلاسيكية من الأعمدة والتيجان والأفاريز والقوالب 
والحليات المدورة والنقوش الغريبة والحليات القرئية المنحوتة المسثلة للنبات 
والزهر والفاكهة والحيوان وصدور الأباطرة والالهة الأسطورية . كان 
الطراز ان القوطى والكلاسيكى من الناحية النظرية متناقضين . ولكن مزج 
الفرنسيين بينهما ى هذا الحمال المتسق بفضل الأييز والذوق الفرنسين أعان 
على جعل فرنسا يونان العالم الحديت , ّْ 

وتسلطت على فرنسا » أو قل على فرانسوا «حبى البئاء» كنا تاها 
قائد أسذ منه العجب كل مأخل00» . فأضاف إلى قصر بلوا القدم 
)١19- ١5١5 (‏ للملكة كلود جناحاً ثمالياً كان موئدسه لو ل 
يدعى جاك سوردو » ولكن الطراز الذى بناه به كان طراز اللرضة 
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بعيله . وإذ رأى سوردو دن غم 'المناسب أن د سلما داخل اناج 
الماف فقد صمم رائعة من روائع العصر المعمارية - وهى بيت للسلم 
حلزونى سخارجى يرق فى برج مثمن » بثلاثة طوابق » إلى عبو معهد 
أنيق يرز من السطح : وكل طابق محليه زرف فاخخحر من شرفة 
هملحولة , 

وبعد أن ماتت مليكته المرهقة » وجه فرانسوا شغفه بالمعمار إلى شامبور » 
وتم على ثلاثة أميال جنونى الاوار وعشرة أميال شمال شرق بلوا . 
وكان أهراء أورليان قد بنوا هناك استراحة للصيد » فبنى فرانسوا عوض) 
عنها قصراً غلب عليه الطراز القوطى » وبلغ انساعه حداً احتاج معه إلى 
جهد ١.6٠١‏ عامل على مدى ل عشر عام ؛ ولاغرو فقد احتوى على 
44٠‏ حجرة . ومرابط ليل يصل عددها إلى ١,7٠١‏ : وأبدع مصمموه 
الفرنسيون رسم واجهته الشمالية ولكلمها اختلطت متاهة من الأبراج ء 
و « الفوائيس » . و القمم 3 والزتحارف المدحوتة 5 وميزوا داخجل 
القعبر ببيت للسام حلزوثئي فخم جد 62 فريك مره المردوج الذى 
ينصل المصهد عن المهبط . وكانث فرانسوا يؤثر شامبور ويراها 
مكاناً ممتعاً الصيد . وفببا أحبت حاشيته أن ممتشد فى كل زيلتها » وفما 
قضى ستى عمره الأخيرة . وقد دمر الثوار ى 1097 معظم الرحرف 
الداخلى للقصر بدافع الانتقام المتأخدر من إسراف الملوك الفرنسيين » 
وهناك قصر آخر شيد على عهد فرالسوا ‏ وهو قصر هدريد فى غابة 
بولون -. وقد حلاه جيرولامو ديللا روبيا بواجهة من الحرف الإيطالى 
(الميوليك ) ٠‏ ولكنه دمر تدميراً تاماً أيام الثورة . 

على أن الإسراف لم يقنصر على الملك وحده . ذلك أن كثيراً من 
مساعديه شادوا لأنفسهم قصوراً ما زالت تبدو وكأنها مجاوبة من أرض 
الحان . ومن أروعها آزيه لو ريدو ؛ على جزيرة فى الأندر : أما صاحبه 
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جيل برتيلو : الذى بناه ف ١؟6٠١‏ » فار يكن نخازناً لفرنسا عبثاً : و 
توما بوبيه كبر مأمورى الضرائب فى نورمائدية قصر شينونسى 1١61(‏ 
وما بعدها ) » وأعاد جان كوتو وزير الالية بناء قصر مالتنون : وشيد 
جيوم دموتمورنسى فى شانيتى (1970,) قصراً فخما كان ضحية أخرى 
من ضحايا الثورة . وبى ابنه آن دمو ةررسى . أحد كبار موظى الأمن 
فى فرنسا » قصر إيكوان )4١٠  ١971(‏ على مقربة من سان دئيس 
ورم جان لريتون » وزير الدولة ٠‏ قصر فيللاندريه » وأكل شارل 
دسبينى قصر أوسيه . أضف إلى هذه كلها « أوتيلات » أو قصور فالنسى . 
وسمبلالسى ف تور » واسكوفيل فى كان : وبرنوى فى تولوز . ولالمون 
فى بورج » وبور ل ترولد فى روان » وعشرات غيرها . وكلها من 
نتاج هذا العهد المسرف » وى وسعنا أن نحكم الآن على مدى ثراء النبلاء 
وفقر الشعب فى تلك الفيرة . 
وأحس فرانسوا أن قصر فوئتابلو الذى يسكنه لايى بأغراضه . فقرر 

أن يعيد بناء ما بناه لويس السابع ولويس التاسع من قبل ٠‏ لآن فو نانبلو 
كانت كا قال تشللينى « أحب بقاع المملكة إلى الملك » . لذلاك رثم العرج 
المحصن والكئيسة . أما باق القصر فهدم » وأقام جيل دبريتوك وبعير 
شامبيج مكانه » بطراز المضة » جموعة م٠‏ ن القصور ربط بيئها « مبو 

فرانسوا الول الراشيق . أما مظهر القصر فلم يكن جذاباً ٠‏ ولعل الماك 
رأى - كا رأى أقطاب التجارة بفلورنسة - أن واجهة ضلخمة لقصر 
قريب سجدا من المديئة قد تثير حسد الخماهير , فاحتفظ عميوله امالية 
ليشبعها بزخحرفة الداخل » واعتمد فى هذه المهمة على فنانين إيطاليين نشيو 
على التقاليد الزخرفية الى أرساها رفائيل وجوليو رومانو . 


وظل إل روسو الذى اشة ق لقبه هل اف ن أوره وجبيه. عسر ساو أنب 
4١ - ١5"1١(‏ ) عا كفاً على زخخرفة مبو فرانسوا الأول . ويصف فازارى 
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هذا الفنان الذدى كان يومها فى عامه السابع والثلاثين بأنه رجل «١‏ ذو طلعة 
مشرقة ٠.‏ وحديث رزين لطيف ٠.‏ موسيقار كفء » وفيلسوف ضليع » 
و«هعمارى ممتاز » . وهو إلى ذلك نحات ومصور92© , وكذلك كان 
الرجال المتكاملون من أهل عصر التوسع الذى تحن بصدده . وقسم روسو 
الحدران إلى حمس عشرة حشوة . كلها #لى بطراز النهضة المسرف : 
قاعدة من السنديان الحوزى المنقو شس والمطعم ٠‏ وأوحة جصية جدارية ذات 
مناظر هن الأساطير الكلاسيكية أو التاريخ » ومعيط غنى من الزخارف 
الحصية فى القاثيل ٠.‏ والودع ٠‏ والسلاح : والمداليات » وأشكال الحيوان 
أو الإنسان . وأكاليل الزهر أو الفاكهة ؛ ثم سقف من الحشب العميق 
الحفر يكل تأثير اللون الدافىء . واللحمال الحسى » والبجة العابثة . 
وكان هذا كله ينسجم غاية الانسجام مع ذوق الملك » فألعم على روسو 
ببيت ف باريس » وععاش قدره ١.4٠0١‏ جنيه ( "0,0٠0‏ دولار ؟) ق 
العام . يقول قازارى « وعاش الفئان فى بذ النبلاء » محف به خدمه 
وخخيوله . «يولم الولاثم لأصدقائه ‏ 50 . وقد جند لحدمته من 
المصورين والنحاتين ستة من الإيطالين ؛: وعدة فرلسيين » وهم الأصل 
زأئراة ل مومه كناو وق ايده وعليه نى عه الابطال 
الحاد على نشاطه . ذلك أنه انهم أحد مساعديه المدعو فرالشسكو باللجريئو 
بالسرقة . ولكن براءة بللجريئو تكشفت بعد أن عذب علذاباً شديداً . 
وشعر روسو بالرى وتأليب الفضمير . فتجرع الس.م ومات 'معذباً ) 
ولما تجاوز السادسة والأربعين )1541١(‏ . 

وحزن عليه فرانسوا » ولكنه كان قد وجد فى برعاتتشيو فثاناً 
قادراً على مواصلة عمل روسو بالأسلوب ذاته . أسلوب الخيال الشبواتي . 
كان بر مماتئشيوافنى وسيماً فى السابعة والعشرين'يوم وطىء أرض فرئسا 
عام 7"اه١‏ . وسرعان ما تبين الملك كفاياته المتعددة معمارياً ومثالا ومصوراً. 
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فعين له عدداً من المساعدين : ورائباً طيباً » ثم اختصه بعد دلك بموارد 
أحد الأديار . وهكذا حولت عطيا المؤمنين إلى فن لعله كان يصدم 
مشاعر الرهبان لو شهدوه . وصمم برعا تنشيو رسوماً المصنع الملكى 
للنسيج المرسوم » وحفر رفا رائعاً لمدفأة حجرة الملكة إليونورا بقصر 
فونتلبلو » ورد على رعاية الدوقة ديتامب وخايثها إياه بتزيين حجر ها 
فى القصر بصور وتاثيل جصية . وقد مانت الصور مرات نحت ترمهاءبا 
العديدة » ولكن القائيل عتفظة بروعتها » وبينها تمثال من الحص لسيدة 
ترفع يدبا إلى طنف » وهو من أبدع الماثيل فى الفن الفرنسى . ترى كيف 
يسع ملكا تعشق مثل هذا العرى المتظاهر با لاحتشام أن يرتضى الكالفنية 
بديلا عن كنسة تبتسم 2 نسامح اتصوير هؤلاء العاريات الفائنات ؟ 

ول تمتز مكانة برعاتنشيو ولا هذب أسلوبه بعد موت هذا الملك 
« الساطير ) وارثقاء عار الباق السؤ تن اعرف » فقد عكن الآن (أههاس 
) عساعدة فيليبير ديلورم وليكولو ديللابال على تصمم مبو هنرى 
الثانى فى فولتأبلو وتصويره ولقشه وتزييئه بشى الرزخارف . وقدد مرت 
اللوحات هى الأخخحرى » ولكن حمال القاثيل الأثثوية ما زال .مخلب 
الألباب » وف الحدار اللهاثى من العناصر الكلاسيكية ما مجعله الروعة 
مجسمة والحلال متمجسداً . وفاق مو أوليس ف روعته 0 ميو هخرى 
الثانى على ما روى (لأن البو دمرفى 178 ) ٠‏ وقد زينه بر ماتتشيو 
ورفاقه مواضيع مختارة من الأوديسا بلغ عددها ١5١‏ ٌ ْ 

ويعدن قصر فولتلبلو انتصار الطراز الكلاسبكى فى فرلسا . وقد 
ملا فرانسوا قاعاته بتاثيل وتحف اشئريت له فى إيطاليا فدعمت روعها 
رسالة الفن الكلاسيكى . وفى هذه الأثناء نشر سباستيائو سير ليو . الذى 
حمل فنلرة فى قعىر فوتنتلبلر ٠.‏ كتابه 0000 أل ممعم 
(548١)ء‏ وفيه بشر بالكلاسيكية الفنر وفية الى دان مها أستاذه بالداسار 
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بتروتزى ١‏ وقد قام بترحته إلى الفرنسية لتوه جان مارتان » الذى ترجم 
أيضاً فتروفيوس (1941). وراح الفنانون الفرنسيون الذين درمم 
روسو أو بر هاتنشيو ببثون من مدرسة فونتابلو القواعد والمثل الكلاسيكية 
فى أرجاء فرنسا . فظلت مسيطرة علا قروناً هى وما يقابلها من أشكال 
الأدب الكلاسيكية التى بدأتما جاعة البلياد. وذهب الفنانون الفرنسيون 
أمثال جاك أ. دسرسو . وجان بوللان » وديلورم ٠‏ إلى إيطاليا منفعلين 
بسرليو وفير وفيوس ٠‏ لككى يدرسوا آثار العارة الرومانية » ونشروا 
بعد عودتهم أنحاثاً صاغوا فها الأفكار الكلاسيكية . ونددوا كما ندد 
رونسار ودبلليه بالطرز الوسيطة للا فها من ضمبجية » وصمموا على 
لبذيب المضمون وإحالته شكلا : وبفضل هؤلاء الرجال وكتبهم انبعث 
المعمارى فناناً متميز ا عن البناء الماهر » ذا مكان مرموق فى السلم الاجماعى2 
ولم تعد بعد ذلك حاجة إلى الفنانين الإيطاليين فى حركة البناء الفرنسية » 
لأن فرنسا تخطت الآن إيطاليا إلى روما القدمة ذاتها تستوحهما فنون 
المعمار ٠.‏ وحمعت عا رائعاً بن الأساليب الكلاسيكية وتقاليد فرنسا 

ومناحها . 

فى هذا الحو جو الفكر والفن ‏ ارتفع أثبل بئاء مدل ى فرئسا © 
والمتأمل للوفر اليوم من شاطىء السين الأيسر . والمتجول يوم بعد يوم 
خلال متحف العالم هذا الحافل بالكنوز ٠‏ يتضاءل خشوعاً ورهبة أمام 
ضخامة هذا الأثر . ولو خسرنا أى بناء فرد نرى الإبقاء عليه فى كارثة 
عالمية مدمرة لاخر نا اللوفر : كان فليب أغسطس قد بدأ تشبيده حوالى 
عام ١١91‏ قلعة محصنة تتى باريس. شر الغزو على طول “بر السين . ّم 
أضاف شارل الحادس جناحين جديدين (/ا5١‏ ) وبين لاسلم من خخارج 
رما كان الموحى بتحفة قصر بلوا . ولما وجد فرانسوا أن هذا البناء 
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الوسيط ؛ تلصف الصر وتصف سجن ٠.‏ شم صااح لسكناه وطوه») 
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أمر مهدمه وعهد إلى بير ليسكو (١5هه١)‏ أن يقم ق مكاله قصرآ 
قصراً يليق ملك يتربع على عرش فرنسا البضة . ولما مات فرانسوا بعد 
عام أمر هترى الثانى بالمضى فى المشروع . 

كان ليسكو نبيلا وقسيساً » فهو سيد كلانى الإقطاعى . ورئيس دير 
كلير مون » وكاهن نوتردام ؛ ومصور ونحات ومعمارى . وهوالذى صمم 
علية. الصليب فى كئيسة سان جرمان لوكسروا (ابى دمرت ق ه4١‏ ) 
والقصر الذى أصبح الآن « أوتيل كار نافاليه » . وقد استعان فى هذين 
العملين بصديقه جان جوجون ليقوم بالنحت الزتخرق » وحين تقدم 
العمل فى اللوفر الحديد دعا جوجون ليزيله . وق ١948‏ شيد ايسكو 
الحناح الغربى للقصور الى تضم اليوم فناء اللوفر المربع ( الكور كاريه) > 
أما الواجهة فهى من الأرض إلى السطح من إملاء طراز اللبضة الإيطالية . 
على وجه الحصر ( ”ا كان رابليه يقول لو رآها) : ثلاثة صفوف من 
النوافذ المستطيلة » وتفصل بين الصفوف كرانيش من الرنخام. أما النوافك 
فتفصل بينها أعمدة كلاسيكية » ثم ثلاثة أروقة تعتد على عمد كلاسيكية 
أليقة » ولم يكن فرنسياً غير السقف المائل » ولكن الحاباث المعمارية 
كانت هنا أيض] ذات مال كلاسيكى . ولولا أن جوجون أدنخل تعائيل 
فى كوى الأروقة وحفر نقوشاً بديعة فى القواصر ونحث الككراليش ء 
وتوج النتوء الأوسط بشعار هارى وديانا ‏ لولا هذا لكان المنظر العام 
شديد الصرامة + وق دائحل جناح ليسكو هذا ببى جوجون قاعة 
تسمى 0371811065 065 58(16 س أر بع إناث رائعات يسندن شرفة 
للموسيقيدن ؛ وجوجون أيذدآ هو الذى زخرف قبو السلم الكبير الموادى 
إلى الحجرة الملكية الثى نام فها ملوك فرنسا ابتداء من هترى الرابع 
إلى لويس الرابع عشر + واستمر العمل فى بناء اللوفر وز شحرفته أيام 
شارل التاسع وهارى الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابم عشر 


لدم هلإ سم 


الث الاوك ونابليون الثالث . ملتزماً على الدوام الطراز الذى حدده 
ليسكو وجوجون نحيث أصبح هذا الصرح الفسيح هو العصارة المركزة 
لغلا نة قرون ولصضفط من حشارة طحنت كل الشعب لتخرج مئه هذه 
الروائع الفنية . ترى ٠‏ أكان مكنا بناء اللوفر لو أنصففت الارستقراطية 
اأشعت ؟ 


وأندخ قاسم ديلو, 00 ل ف الثاى وديان دبواتبيه آنات قْ العمارة 

0 3 0 م ٠. 3 2 ١‏ يل 5 
كانبا فى ضرها جنات عدن . وقد درس فيلير فى شبابه آثار روما 
م 2 ل ليما . 5 6ه 0 
الددعة وفرقها 5 فاحمبا 5 ولكنه اعان عقب عودتله إلى فرلسا إل 
لعمارة الأرنسية جب هنل الآن أن تكون فرنسية . وكالث روحه 


الوثنية الكلاسيكية والوطنية الفرئسية ب هى بالضبط برنامج 


يي 


ةق 
2 


0-7 
ماعة البلياد , وقد صهم سام «ادكورد يزادييه ٠‏ «انعالة دعل امت 
بشو نتنبلو على شكل -حدوة حصان . والمدفأة والسقف الغائر النشوش فى 
و هاري الإال . وشيد لديان نى آليه (م4ه١ا‏ - "اه) مديلة حقيقة 
من القصور والندائق ارسمية . وهناك وضع تشلليبى مثاله ٠‏ حورية 
فو :آنباو ٠‏ لى قوصرة . وبر جوجون الاال الفلورنسى بممجموعته الى 
قال ديانا وأيلها 1 ومعطر هذا الفردو س التفيس حل به الدمار 3 وم ببق 
فيك اقل بواية يه شر إعجاباً بذ كر كّ قناء در سة الفنون الحمياة 
بار بس . ولأجل هذه الحلياة المنتصرة نفسها أ كل قصر شئونسو ‏ هدية 
صشرة هء «ليكها المثم . وفيليب هو الذى فكر قى مد القصر عير 
0 ا 9 1 س0 1 
الذير . ولا يدت كاترين مديتشى القصر من ديات . واصل ديلورم 
جهو ده الشاقة فيه 056 اككتملت هذه الأية الفنية ,. على أن أسلويه 
الريافى المسرف لم ينل الرها حيئاً ٠»‏ فاعتكف ليؤلف هثاً ضوع 


فى العارة , ثم دعته كاترين ثالية فى شيخوحته ايستانف العمل » 


فصمم لها قصر أ جديداً هو التويارى ( 1554 - ١‏ ) الذى دمره كومون 


مت ]3/5 “د 


0١‏ . وقد تلى الفنان من حميع رعاة فله مكافات «ية . فأصب- 
قسيساً ٠.‏ وشغل عدة وظائف كاسية مجزية . ثم ماث فى ١6٠‏ كاهناً 
لنوتردام » بعد أن دبر ى وصيته مستقبل طفليه غير الشرعييئ(© . 

كان جان بولان ثالث المعمار ين النوابغ الذين زينوا فرنسا فى عهود 
زوج كاترين وأبناتما . وقد اكتسب شهبرته فى ثلاثيناته ممديئة اكوان 
إذ صمم قصراً ريفياً لآن دموتمورنسى بلغ الكقال فى خطوطه الكلاسيكدة . 
وف ستيناته حلف ديلورم ف بناء التويلرى وواصل العمل إلى أن هات 
« من يوم إلى يوم ٠‏ أموت وأنا أتعلم » على حد قوله . 

لقد درج الناس على أن يأسفوا لاستير ادالعمارة الفرنسية للطرز 
الإيطالية » وعلى أن يقولوا إن الفن القوطى الوطبى لو ثرك دون أن 
تحرفه هذا التأثير لتطور إلى عمارة مدنية أنسب لارشاقة الفرنسية ٠ن‏ 
المطوط الصارء: نسبياً البى انسمث بها الطرز الكلاسيكية . ولكن الفن 
القوطى كان فق طريقه إلى الموت 0 الشيخوضخة . ريما من الإسراف 
الهرم والزوقة العثيقة + لقد جرى شوطه والتهبى . وكان اتنكاء الفن 
اليونالى على ضبط النفس والاستقرار واللحطوط الينائية الواضحة خير 
ما يصلح التحفيف من الاتدفاع الفر نسسى والسيربه إلى نضج «هذب . وقد 
ضحى فى هذا السبيل ببعض طرافة العصر الوسيط . ولكن هذه أيفاً 
عاشت أيامها وانقضت . وهى لا تبدو جذابة إلا لأنها مانت . ولا طور 
معمار البضة الفر نسية طابعه القوى الخاص . ٠ازجأ‏ الرواشن وااسعاوح 
المائلة بالأعمدة والتيجان والقواصر ٠‏ منص فرنسا طوال ثلاثة #رون طرازآ 
ف البناء كان مثار" حسد أوريا الغر بية . ونحن نعس الآن أن هذا الطراز 
كان حميلا لأنه هو الآآخر فى طريقه إلى الزوال , 


عت لاا عب 
اد الفتوق ١‏ الشقسنة 


قام مئات من الصناع الفنانين بتزيين الحياة الفرنسية فى هذا العصر 
المرح . عصر فرانسوا الأول وهترى الثانى . ونقش النجارون ماعد 
المرتلين فى كنائس بوفيه . وآميان . وأوخ . وبرو : وتجرأوا على 
زخرفة البانى القوطية بمناظر حية من اللهضة تمثل آلحة الحقول 
والعرافات . وأتباع باخخوس والسوائير : بل تمثل بين الحين والدين 
فينوس أو كيوبيد أو جانيميد . أو ا لكى نلاحقهم ملاحقة 
يحمومة ‏ يصنعون الموائد » والكراسى » والإطارات » والمراكع . 
والآسرة . والخزائن ٠‏ وينقشوما بزحارف ركا كانت مسرفة ء أو 
يكفتونما بالمعادن أو يطعمونما بالعاج أو الأحجار الكريمة . أما صناع 
الأشغال المعدنية الذين بلغوا الآن ذروة الإتقان فد خلعوا الحمال الرائع 
على الأوانى والأسلحة برخرفتها بالنقوش الدمشقية أو حفرها » ورسموا 
النوافذ ذات المصبعات ‏ بقصائد من الشعر ى زحرف حديدى من 
الشجر ‏ للكنائس واشياكل والحدائق والمقابر » أو صنعوا مفصلات 
كلك الى نراها على أبواب نوتردام الغربية » وفبها من الحمال ما جعل 
الأثقياء ينسبون صنعها إلى أيدى الملائكة . وقد اعترف تشللييى » وهو 
الذى لم يبق لغيره مديحاً بذكو ينيد أن أشيع حاجاته منه. بأن الصباغ 
الفرنسيين قد بلغوا فى صنعهم آنية الكنائس ‏ أو آنية المنازل كتلاك 
الى حفرها جان دوريه طئرى الثالى ل « درجة من الإتقان والكال 
لاجدها فىأى بلد آحر»2' ©. أما الزجاج الملون(المعشق ) فى كنيسة مرجريت 
الفساوية فى برو ١‏ أو قى كنيسة سانت إتيين فى بوفيه . أو قى كنيسة 
سانت إتيين دمون فى باريس . فقد كشف عن عظمة لم تكن فارقت 
وكا سد وقد آلذا فرانسوا فى فونتلباو ٠عصنعاً‏ تنسج فيه قطع النسيج 


لس ثلا لم 


المرسومة قطعة واحدة بدلا من صنعها أجزاء منفصلة أخاط معأ 15 كانت 
الحال من قبل ٠‏ وخلطت الليوط الذهبية والفضية فى عناء بالترير 
والصوف المصبوغين . وبعد عام 197*٠‏ لم تعد أماذج قطع الأسيج الفرت-ى 
المرسوم 507 قوطية وفروسية : بل اتبعت تصويات الدبفة 
وموضوعاتما الخلوبة من إيطالياً . 

وغلبت رسوم الهضة الرخرفية على الحخراريات فى درف ليون 
( المابوليك ) » وى قاشانى جنوبى فرنسا » وفى صناعة المينا بايموج 
ورمم ليوئار اموزان وغيره بألوان المينا المصهورة البراقة أشكالا أنيقة 
من النبات والحيوان والالهة والبشر على الأوالى النحاسية كالأحواض 
والزهريات والأباريق والكئوس والأطباق وغيرها من الأوالى المتواضعة 
الى موا -با إلى مرتبة التحض الفنية : وهنا أيضاً كان لفرانسوا فضل 
الفاركة ء فقد وضع ليونار على رأس مصنع الينا الملكى بليمورج: : 
وخلع عليه لقب «١‏ الوصيف الخاص للملك » . وتخصص ليوثار فى رهم 
صور الأشخاص بالمينا على الأطباق النحاسية : وى متحف المر وبوليتان 
بنيوبورك عوذج رائع منها يصور فرانسوا نفسه . وغير هذا كثر 
فى قاعة أبوالو بالاوفر مما يشهد فى هدوء لهذا العهد الذههى . 

كان تصوير الأشخاص فنآ مكتمل النضج فى فرنسا قبل قدوه 
الإيطاليين . ثفن من الفنانين الإيطالين فى فرنسا كان بوسعه أن يرس 
أروع من صورة جيوم دمو مور نسى الى رسمها فئان كبير لم يذكر 
علمها أسمه حوالى عام داولا ء والحفرظة اليوم متحف ليون ؟ سه 
! عامط نا وأتملا رها؟ م ر جل » 55 نا لضت نحية مصورة . 
إمبا رجل . لقد جلب روسو وبرعاتتشيو وديللاباق وغيرهم من مدرسة 
فولتنبلو إلى فرنسا ما تعلموه من رفائيل أو برينو ديلفاجا أو جوفانى 
دا أودينى أو جوليو رومانو عن زشخرفة العمد والكرائيش والأسقف 


هلا ا 


. ...بال « جروتسك » أو الأشكال العابثة ‏ أشكال_الملائكة (الكارو ببم) 
والأطفال واللوالب والزخارف العربية والنبات . وقد رمم عضو مجهول 
من أعضاء هذه المدرسة لوحة ١‏ ديان دبواتييه » المحفوظة الآن عتحف 
ورستر بولاية ماساشوسنس ‏ جالسة إلى خوان زينها وعلى رأسها 
تاج . وبعد عام ه54١‏ قدم إلى فرنسا كشير من المصورين الفلمناك » 
فهم بروجل الأب . ليدرسوا الأعمال الفنية فى فوئتنباو . ولكن 
أسلو مهم كان أعمق جذوراً من أن يستسام التأثير الإيطالى . وتغلبت القوة 
الواقعية البى اتسم بها فنهم على الحمال الأنثوى الذى #لى فى فن ورئة 
رفائيل . 

وكادت أسرة فلمنكية واحدة فى فرلسا أن تالف مدرسة قائمة 
بذامها . كان يوحنا كلويه إع10© ملحقاً ببلاط فرانسوا فى تور وباريس » 
وكل الناس يعرفون الصورة البى رسمها للملك حوالى ١6١5‏ واغ#فوظة 
الآن باللوفر » وجسم فبا الملكية المستكيرة المغرورة السعيدة قبيل كبوة 
فل كبواتها :"ولف :قرائسوا: كلزيه "أباه. يوحن متضورا لبلاظ .+ 
وبل بالطباشير أو الزريت صور كبار القوم خلال حكم أربعة من ملوك 
فرنسا . والاوحة الى رمم فها هترى الثانى أروع من تلك الى صور 
فبا أبوه فرانسوا الأول . ويدهشنا أن ثرى فى اللوحة تلك الهوة 
ببن العاشق المرح والابن المكتئب المراج » وى وسعنا أن نفهم منها 
كيف استطاع هذا الرجل أن يصدق على تشكيل ١‏ الغرفة الغيور » 
لاضهاد المهرطقين ٠»‏ وإن لم نلمح فى الوجه ‏ الذى يكاد يكون 
بورجياً ‏ أى إلاع لوفائه المقم لديان . ووجدت أسرة كلويه من 
تمداها بعض الوقت ق شخص كورتيى الليوتى الذى نافسها عرسم خاص 
به . وظهر هذا التحدى ق صور ؟صورة امرشال بونيفغيه ٠.‏ عشيق 
مرجريت . ولكن أحداً من المعاصرين فى فرنسا لم يستطع مجاراة فرانسوا 


0 لد الك 


كلويه فى ذلك الحشد من الصور البى رسمها لكاترين مدتشى 
وفرانسوا الثانى : ومارى ملكة إسكتلئدة ٠.‏ وإليزابيث فالوا 
وفيليب الثانى . ومرجريت زوجة هيرى الرابع المقبلة . وشارل التاسع 
ف شبابه ‏ وقد بدا ألطف من أن ثتبين فيه ملك «المذعة » المرتاع . 
ق هذه الصور نرى الواقعية والصدق الفلمنكيين وقد خففت من حل -بما 
الرقة والدقة والحيوية الفرنسية . فالدرة خافتة . واللحط دقبق مطمكن . 
وعناصر الشخصية المعقدة مقتنصة وموحدة . مثل هذا الموارش النايض 
بالحياة لن تستمتع بفئه غير إتجلترة هوليين . 

كان النحت خادما للعمارة : ومع ذلك فهو صاحب الفضل ى 
تألقها . والواقع أن النحت الفرئبى راح مرج سيلا متدفقاً من الروائع 
الى لم يفقها إلا تلك الى كان ميكلانجلو وغيره ينحتونما من كارارا . 
مثال ذلك المقابر الفخمة ٠‏ كمقيرة لويس الثالى عشر ومقيرة آن المر يتانية 
اللتين محبما جوفاى دى جيوستوببى ( فى سان دئيس) . وكقيرى 
ثنين من كرادلة آمبواز نحتهما رولان لرو وجان جوجون (فى روان) . 
وكقرة لوى دبريزبه »ع زوج ديان . فى الكاتدرائية ذاسا ٠‏ التي 
نحها مثال غير معروف على التحقيق . وتبدو مقيرتا روان أوفر زيئة 
ما يليق مجلال الموت . ولكن الكرديئالين يكادان يبعثان من جديد 
على صورة حكام أقوياء لا حاول المثالان حلم الكمال علبهما ٠‏ إما 
الدين عندهها أمر عارض وسط مهام الحم . وقد دفن فرانسوا الأول . 
وزجته كلود ؛ وابنته شارلوت . بسان دئيس فى مقيرة من طراز اللبضة 
صممها ديلورم ٠‏ تزيها مل<وتات فخمة تحبا بير بولم : وعلى 
مقيرة مها رائعة صغيرة من صنم يولم ا هى وعاء جنائزى لقلب الملك , 
وهكذا لم بعد امثالون الفرنسيون فى حاجة إلى الوصاية الإيطالية لعرئوا 
فن روما الكلاسيكى , 


بم إلم نه 


ولقد ورث جان جوجون الحمال الكلاسيكى على الأقل . ونحن 
تسمع به لأول مرة فى سنة ١64٠‏ » وقد ورد فى القائمة أنه « .حجار 
وبئاء» ى روان . وق روان قطع الأعمدة الى يرئكر علمها الأرغن ق 
كئيسة سان ماكلو . ونحت تاثيل لمقيرتى الكرديئالين » ورا لمقيرة 
بريزيه . وقد زين حجاب الصليب ق كنيسة سان جرمان لوكسروا 
منحوتات فورظ بعضها فى اللوفر . وهى تذكرنا بالنقوش الملنستية 
البارزة فى الأناقة المتناشمة اللى السمت عبا خطوطها . وقد قاربت الكال 
تلك الموهبة المميزة لفن جوجون . ل تحسيد الجمالء الأناوتى.. ف 
تمثال «الحوريات » . الذى شارك به ق ١‏ نافورة الأبرياء » البى صممها 
ليسكو )١549(‏ ©» وف رأى برنينى أن هذه القائيل أحمل آثار الفن 
فى باريس : وقد ذكرئا من قيل تمثال جوجون « ديانا والأيل» فى 
آنيه . ومنحوتاته فى اللوفر . وثائيله للآطة الوثنية . ولحسل المرأة 
الممثل فى صورة كاملة » توحى بأن فرنسا قد انتصرت فما 00 
الإصلاح البروتستتى » والأفكار الكلاسيكية على الأفكار القوطية . 


والمرأة على منتقصى قدرها فى العهد الوسيط . ومع ذلك وصت الرواة 


حُ 
جوجون بأنه هيجونوى . وعقاباً له على حضوره عظة لوثرية . حكم 
عليه حوالى عام 7 بأن بسر فى شوارع باريس بقميصه وبأن يشهد 
حرق واعظ بروتستنى 211. وحوالى عام ١6519‏ رحل عن فرنسا قاصداً 
إيطاليا . ومات قى بولونيا قبل عام ١١58‏ . مغموراً مهملا إهمالا 


لا يستحقه رجل ارتى بفن الأيضة إلى ذروته فى فراسا , 


53 


وا 35 عكر بروجل َ ه١1‏ - 549 
كان هذا العصر مقفر؟ً فى أن الأراضى المنخفضة إذا استئلينا بروجل 
واللسيج المر سوم 5 وتذبذب فن الصو بر بات تقايد اليطاليين 3-5 ىَْ 
)03 


حت 7 بينم 


الأسلوب المهذب والألوان الغنية والأساطير الكلاسيكية والأساء العاريات 
والخلفيات المع-ارية الرومانية ‏ وبين الميل اللمتأصل إلى التصوير الوائعى 
لكبار الشخصيات وللأشياء العادية . ولم بحظ الفنانون بالرعاية من البلاط 
والكنسة والتيلاء فحسب » بل نالوها باطراد من أغنياء التجار الدين 
عر ضوا أجسادهم البديئة وألغادهم اللهدلة ليعجب با اللحاف . وأنحبوا 
أن يروا فى الصور المناظر اللمألوفة والمشاهد الطبيعية حياتهم الفعلية . 
وحلت روح الفكاهة » وحب ١‏ الخروتسك» أحياناً ٠»‏ محل الإحساس 
بالتساى فى فن كبار الفئانين الإيطاليين : وقد انتقد ميكلانجلو ما رآه 
افتقاراً إلى القييز والسمو فى الفن الفلمنكى فقال : «[إمبم لا يرسمون ى 
فلاندر إلا ليخدعوا العين الظاهرة » أشياء تبجك . : م حشائش الحقول : 
وظلال الأشجار » والكبارق والأمبار 5 > وأشياء صغيرة هنا وهناك 
ه : : دوك عناية بالاختيار أو الرففى 090 6م ولا 0 فالفن عند 
ميكلاجلو هو الاختيار ذو الدلالة لإبراز السمو : لا القثيل غير المميز 
الوافقع » وكانت طبيعته الوقور » امم#بوسة ى حذائه الذى لا ينرع 
وعزلته الكارهة للناس » مخصنة ضد التأثر محلال الحقول الحضراء وحرارة 
الحب العائل . 


أما نحن فإننا ننحبى الحناءة العر فان ليوا كم باتيدر ٠‏ ولو لما صورته 
لوحته « القديس جير وم » من منظر طبيعى يذكرنا بأسلوب ليور ئادو 
دافنشى » ولحوس فا كليف على لوحته اللحميلة ااتى رمم فا الياثور 
الرتغالية » وليريرت فان أورلى للوحة « العائلة المقدسة » فى العرادو ؛ 
ولتصمياته النسيج المرسوم » ولزجاجه المعشق فى كنيسة سانت و 
برو كسل ؛ وللوكاس فان ليدن ا حفلت به سئوه النسعة؟والئلاثون من 
حشد النقوش والكلشهات الحشبية » ولكان فانث سكوريل على صورة 
الحدلية وهى تعتز بقارورة الطبب الى غسلت منها أرجل المسيح » 


كه 


والالفاو نيص .ور على صوره القوية لدوق ألا 3 وللكر ديئال جر انفيل 0 
ولغيليب الثاى 0 وللارى تيودور ٠.‏ ولصورة ليست أقل شأناً من كل 
وائاث ٠‏ وهى صورثه هو . 

وليلاحظ القارىء كيف تركز فن التصوير بالأراضى المنخفضة ف 
الأشن: منا ذلك أن جوس فان كليف ورث بعض مهارته لابنه كور نيليس» 
الذى رسم صوراً تمتازة قبل أن يصاب بالحنون . كذلك نرى جان 
«اسيس الذى ورث مرسم أبيه كويلتين يؤثر رهم العار يات أمثال 
-بوديتث )4 ع فى (ا سو سلة والشيوخ )نم وواصل أبزه كوينئقن مأسيس 
الثافى هذه الحرفة . فى حين مل أخوه كورئيبليس فنه إلى امجلئرة ورسم 
لوحة طنرى الثامن ى شيخوخته وقد بدا منتفخ البدن بشع المنظر . 
2 بروج ؛ ورمم فرانس بوربوس الثانى » وهو ابن فرانس » لوحات 
6 بار يس وهانتوا : وكان هناك إلى هكلاء بديثر بروجل ,)0 ا مض حاك 0( 
وزوجته المصورة » وحماته المصورة ؛ وأبناه بييتر بروجل ١‏ الحم » 
وجاك بر وجل 1 امسلل ) © وحفدثه المصوروك 2 وأبنساء سول له 
المصوروك . . 1 

أما بديثر بروجل” الأب ٠‏ الذى ضيفي شبرته من هموضات 
عصر نا اابى لا هزراب مها » فلعله اشتق سيره من إحدى فر يعن قَْ برايانت 
اسجي.ما بروجل ٠‏ وكالث إسو ل اهم قريبة من هرتوجلبوش مسقّط اس 
هر وئيءوس بوش . ورعا رأى ببيئر ىق كنائس هذه القرية عدة 
رسوم بريشة الرجل الذى أثر فى فنه تأثشراً لم يفقه غير تأشر الطبيعة ذانها » 
وحين ناهز اللخامسة والعشيرين ( حوالى عام ه54١‏ ) هاجر إلى أنتورب 
وتتلمذ ابييئر كوك ٠‏ ورما أعانت محفورات كوك التشبية للمناظر 
الطبيعية على تكوين ميل المصور الشاب إلى الحقول والغابات والياه 


4م دأ 


والحو والسماء . وكان ببيئر كوك هذا قد أنجب فتاة تدعى ماريا . كان 
1 مبدهدها ببن ذراعيه وهى طفلة . وقد أصبحت فما بعد زوجاً له. 
وق عام 8 اتبع التقليد الذى جرى عليه المصورون . ورحل إلى 
إيطاليا ليدرس التصوير» ثم عاد إلى أنتورب بكراسة تفخمت برسوم 
المناظر الإيطالية » ولكن ل يبد على أساوبه الفنى تأثر إيطالى واضح . 
وقد ظل إلى النهاية همل من الناحية العماية تلك الدقة فى التذكيل . وق 
توزيع الضوء والظل ( الكياروسكيورو) » وف التزويق ( الكواورا 
تورا) الى أخذ ما الفنانون الحنوبيون . ولا عاد إلى أنتورب عاش مع 
امرأة كانت خليلة ومدبرة لبيته . وقد وعدها بأن ينزوجها إذا أمسكت 
عن الكذب . وكان يسجل أكاذيها بثلمات محدنها فى عصا . وإذلم يكن 
عتفظلاً بعصا لذنوبه هو ١‏ فقد هجرها حين فاضت العصا بالثلمات . 
وف أواسط أربعيناته )١55١(‏ تزوج ماريا كوك وقد بلغت السابعة 
عشرة : و استمع إلى دعوما إياه لارحيل إلى بروكسل . ولم يكن باقباً 
له من العمر سوى سيت سئوات . 

ومع أن رسومه حمات الناسعلى تاقيبه ب «بروجل الفلاح » فإنه 
كان إنساناً مثةفاً قرأ هومر وفرجل وهوراس وأوفيد ورابليه » وفى الغالب 
إرزمس .692 وقد وصفه كاريل ماندر ( فازارى «ولئده ) بأنه ٠‏ هادى ١‏ 
منظم ١‏ قليل الكلام » ولكنه ممتع الحديث إذا كان فى صمبة . ييتبج 
بافزاع سامعيه .. . . بقصص الأشباح والأرواح المنذرة!!'؟ , وربما 
كان هذا علة لقبه الثانى « بروجل المضحاتث » . وكانت فكاهته تميل 
إلى الحجاء ولكنه ضففه بالعطف . وى فر معاصر يبدو فى لحية كيثة 
ووجه محمل سمات التفكير الحاد17) . وكان أسياناً يقتدى بوش فى 
نظلرته إلى الحياة على أنبا اندفاع معظم النفوس إلى الحم دون مبالاة . 
وف لوحته المسماة « دوللى جريث» صور المحم تصويرا بشعاً مشوشا 5: فعل 


توية ا د 


بوش نفسه ٠»‏ وق لوحته « انتصار الموث » لم يتخيل الموت نوما طبيعياً 
لأجساد مكدودة » بل تقطيعاً بشعاً للأطراف والحياة ‏ هياكل عظمية 
مباجم الملوك والكرادلة والفرسان والفلاحين بالسهام والبلط والأحجار 
والمناجل - ومجرمين تدق أعناقهم أو يشنقون أو يوثقون إلى عجلة 
التعذزيب - وحماجم وجثثاً تركب عربة ؛ هنا مثل مغاير آآحر ل ١‏ رقصة 
الموث » الى تسرى وسط فن هذا العهد القاتم . 

وتواصل صور بروجل الدينية هذا المراج الحاد . فهى خاو من 
فخامة الصور الإيطالية ومن حالها الرشيق على السواء . وليست سوى 
ترحمة جديدة لقصة الكتاب المقدس بلغة المناخ و الملاميح والثياب الفلمنكية . 
وندر أن تكشف عن عاطفة دينية . وأكبر ها معاذير لتصوير الجماهير . 
وحتى الوجوه فى هذه الصور خخلومن العواطف . فترى الناس المتدافعين 
بالمناكب ليشاهدوا المسيح وهو حمل صليبه وكأنبم لا يبالون بآلامة . 
إنما هى تواقون لاتخاذ موقف يشهدون منه المنظر بوضوح . وبعض هذه 
او أمثال من الإنجيل كصورة « الزارع » ٠‏ وبعضما يقلد بوش 
فيتخذ الأقوال المأثورة موضوعاً له . فصورة «عميان يقودون عمياناً » 
ترينا صفا من الفلاحين ل عيون ذابلة . وفبم قبح شليع ؛ يتلر بعضهم 
بعفاً فى طريقهم إلى مصرف للمياه . ولوحة ١‏ الأمثال الحولندية » . 
توضح فى صورة مكنظة واحدة . قرابة ماثة من الأقوال المأثورة القدعة . 
بعضبأ نهم فيه عبير الحكم الرابلية . 

كان هي بروجل الأكبر تصوير ماهير الفلاحين . والمناظر الى 
تننظ خخير ها وشرها على السواء أنشطة البشر العقيمة المغتقرة . ولعله ظن 
أن فى تصوير الحماهر سلامة . فلا حاجة به عند تصويرها لأن مز 
امطون أ ردك ١‏ سماو رونا أن أ بور شيخدا علي ررقت آدامة 
خدمة للفن أو للتاريخ ٠‏ وآثر أن يظهر الرجال والنساء والأطفال عشون 


5م لا 


وترون ويقفزون ويرقصون ويلعبون بكل ما فى الحياة من ألوان الدركة 
والفطرة . وقد رجع إلى مشاهد طفواته . وأمتعه أن يتأمل ويشارك فى 
مباهج الفلاحين وولائمهم وموسيقاهم واعرأسهم . وكان فى عدة مناسيات 
بصطحب صديقا ويتنكران فى زى «زارعين ليحضرا أسواق القرية 
وأفراحها . ثم يقدمان الحدايا للعروسين متظاهرين بأعبا هن أقر باعبها210, 
ولا شك أن بييئر كان فى هذه النزهات تحمل كراسته لأن بين رسوعه 
الباقية كثيرا مما تظهر فيه وجوه الفلاحين وأحداث الريف . ولم يكن 
ذوقه يسيغ النبلاء الذين وجد «ور وتيشان فى نصو رهم مجابة لاربح الوفر ٠‏ 
ولا كلف بتصويره, . ولم يرمم سوى بسطاء الئاس ٠‏ بل إن الكتلاب 
الى رسمها كانت كلاباً حقيرة مهجنة كتلاك الى تلقاها فى أى زقاق 
بالمدينة أو كوخ بالقرية . لقد خير الحائب المر فى ححياة الفلااح . وصور 
هذا الحانب أحياناً خليطاً معتشدا من الحم . ولكته أحب رس ألعاب 
الأطفال القرويين . ورقصات كبارهم . وصطب أفراحهم . وفى لوسحته 
«أر ض كوكين » ترى الفلاحين الذين أرهقهم الكد أو الب أو الشراب 
منبطحين على العشب فى الخلاء وه, نحلمون بعالم سعيد . وكأن بروجل 
'يقول لنا إن الفلاح دون سواه هو الذى يعرف كيف بلعب ويف 
ينام ٠.‏ كا يعرف كيف يشتغل وكيف يزوج وكيف تموث . 


ولم ير أمام الموت غير عزاء واحد . هو أله جزء لا يتجزأ من 
الطبيعة . تلك الطبيعة الى تقبلها فى حميع صورها من حمال وقبح . 
ومن مو واتحلال ولجدد . والمنظر الطبيعى عنده يفتدى الإنسان . و ضف 
الخزء يغتفر فى جلال الكل . لقد كان دأب المصورين من قبله -- باستثناء 
التلاتورش نهد أن يرسموا المناظر الطبيعية خلفيات وملحقات اناس 
والأحداث . أما بروجل فقد جعل المنظر الطبيعى ذاته هو اللرحة ء 
وليس الإنسان فها سوى عرض من الأعراض . فى لوحته ٠‏ سقوط 
إيكاروس » ترى السماء والغخيط والحبال والشحس وقد استغرقت اثتباه 


ب الام سه 


المصور والمشاركين ف اللوحة » أما إيكاروس فليس سوى ساقن غيرا 
ملحو ظتين تغوصان فى البحر بشكل مضحك . وق فلوحته 
« العاصفة » لا تكاد ترى الإنسان » فهو ضائع عاجز ببن حرب العناصر 
وبطشها + 

ويبلغ فن بروجل وفلسفته قمنهما فى الاوحات الحمس الباقية من 
مجموعة خططها لبيان تقلبات العام . فى لوحة «حصاد القمح » 
يصور تخطيطياً قطم حزم القمح وتكديسها » وترى فبها العمال 
ينناو لون غذاءهم أو يرقدون فى إغفاءة ق قيظ الصيف وسكون هوائه 
الواضحن وق لوحة « حصاد الدريس » محمل الصبيان والبئات فاكهة 
الحقول الخريفية فى سلال على رءوسهم» ويشحذ فلاح منجله » وتقلب 
الدريس نسوة أشداء » ويرفعه الرجال إلى أعلى حمل العربة » وتمضغ 
اليل طعامها ىق فارة راحة . ولوحة «١‏ عودة القطبع » نذير بقدوم 
الشتاء ‏ فالسماء تكفهر والماشية تساق عائدة إلى مرابطها . وأمل لوحات 
المحموعة هى « الصيادون ف الثلوج » : وفها ترى الأسطح والأرض 
بيضاء ناصعة » والمساكن تنتظم فى منظور مدهش على طول السهول 
والتلال » والرجال ينز لقون ويلعبون الموكى ويسقطون على الحليد ) 
والصيادين وكلا مهم بنطلقون لاقتناص الطعام » والأشجار عارية ولكن 
زقزقة العصافر فى الأغصان تبشر بمقدم الربيع . أما لوحة ١‏ اليوم 
الكئيب » فهى الشتاء مكفهراً اكفهرارة الوداع , فى هذه اللوحات بلغ 


بروجل قصاراه » ووضع سابقة لرس مناظر الثلوج ليحتذهها فن الأراضى 
المنتخفضة المقبل : 


ولا يستطيع الحكم على هذه الصور فى مرتبتها وأسلر ما الفنيين 
سوى رسام أو مخبدر . ويبدو بروجل قائعاً بأن يعطى أشكاله بعدين » 
ولا يكترث لخلط الظل عادتها » وهو يترك مخيالنا أن يضيف لبعديه 


خم ا 


بعداً ثالثاً إن لم يكن من هذا بد . واههامهر بالحشود أكير من أن يتيح له 
الاهعام بالأفراد » وهو بجعل كل فلاحيه تقريباً معاثلين . كتلا غليظة 

من اللحم . وهو لا يز عم أنه واقعى إلا فى المجموع. وهو يضع الكشر 
من الناس أو الأحداث فى لوحة واحدة نحيث يبدو أنه يضحى بالوحدة . 
ولكنه يقتنص الوحدة اللاشعورية ‏ وحدة قرية. أو شد . أو موجه 
من موجات الحياة . 

فا الذى يريد أن يقوله'؟ أهو ساخر فقط . ضاحك هن الإنسان 
لأنه «فجلة مشعبة ) غريبةالشكل . ومن الحياة لأمبا استيال غبى خر 
الفناء ؟ لقد كان يستمتع مما فى رقص الفلاحين من هز عنيف اولوت 
مع كدهم ؛ وينئظر ق مرح متسامح إلى نومهم امحدور . ولكدنه 
لم يفق قط من تأثير بوش . فقد كان نجد لذة سائدرة كثلك الى 
وجدها ذلك ال اجير وم ١‏ اللحرد من اشر 8 تصوير الحانب ١‏ 
من الكوميديا البشرية ‏ المقعدين واحرمين . المهزومين أو الداعرين 
انتصار الموت الذى لا رحمة فيه . وحنو أنه كان 509 عن الفلاحن 
الدميمى الحلقة . يرسمهم رسوما ساخدرة . ولا يسمح لى أبدأ بالابتساء 
أو الضحك . فإذا أضى على جلافة وجوه أى تعبير فهو تعبير اللامبالاه 
الغبية » والحساسية البى محتها لطمات الحياة!217, وكان شره ل ذلك 
الحمود الذى محتمل به المحظوظون شقاء الأشقياء . تلك الجدرعة واالز انه 
الى ينسى با الأحياء الأموات . وكان نخزنه منظور الطبيعة الشاسع 
تلك السماء الحائلة .الى تبدو نحتها كل الأحداث البشربة غارقة فى الضآ لة . 
وتلوح (الفضيلة والرذيلة . والمْو والانحلال . والشرف واللحسة 
مسيعة فى عبث منرام لا يفرق ولا بميز : والإنسان وقد ابتلعه منظر 
العا لم , 

ولا ندرى أهذه فلسفة بروجل الحقيقية أم أنها دعابة فنه لا أكثر . 


هم م 


كذلك لا ندرى لم كف عن المعركة .هذه السرعة وقضى وهو بعد ى 
التاسعة والأربعين )١15594(‏ . ولعله لو مد فى أجله لحففت السنون من 
غضبه . وقد أوصى ازوجته بلوحة غامضة هى ١‏ الطريق المرح إلى 
المشنقة » . وهى تشكيل رائع فى ألوان خضراء نضرة وزرقاء نائية » 
والفلاحون يرقصون قرب مشئقة القرية ومن فوقها حط طائر العقعق » 
ويرمز به للسان الرثار . 


4 س كراناخ والألمان 


توارى المعمار الكتسى الألمانى خلال حركة الإصلاح الروتستتى : 
فلم تشيد للفن ولا للدبن كنائس جديدة » وترك كثير من الكنائس 
دون أن يكل . وهدم الكثير منها وبنيت بأحجاره قلاع الأمراء ‏ 
أما الكنائس الير و تسئئئية فقد انصرفت إلى الساطة الصارمة ٠‏ وأما 
الكنائس الكاثوليكية فقد أسرفت فى زيلها كأنها تتحدى اليروتستئتية » 
وذلك أثناء انتقال النهضة إلى طراز الباروك , ْ 

| وحلت العمارة المدئية وعمارة القصور محل بناء الكاتدرائيات ىق 
الوقت الذى حل فيه الأدواق محل الأساقفة واحتوت الدولة الكنيسة . 
وبعض المبانى المدنية الحميلة فى هذه الفترة كان من ضحايا الحرب العالمية 
الثانية : مثل الألتاوس فى برنرويك ؛ ومقر طائفة الدزارين فى هيلدسهايم. 
والراتباوس أو قاعة مديئة ليميجين البئية بطراز البضة . واتخل أكير 
معمار هذا العهد والعهد الذى ثلاه طموحاً شكل القلاع الضخمة المشيدة 
لأمراء الأقالم : كقلعة درسدن البى كلفت الشعب ٠١١,٠٠٠‏ فلورين 
(0٠.٠:.00.هر؟‏ دولار ؟) . وقصر دون كرستوفر فى شتوتجارت الذدى 
أسرف الدوق فى تأثيئه وفرشه حبى أن قضاة المديئنة حذروه هن أن 
[ بذخ بلاطه يتناقض تناقضا عزياً مع فقر شعبه : وقلعة هيدايرج المعرامية 


اح لها حت 


الى بدئ تشييدها فى القرن الثالث عشر وأعيد بنائها بطراز اللبضة فى 
١6‏ -” ودمر جزء مها فى الخرب العالمية الثالية . 

أما الحرف الفنية فقد احتفظت بتفوقها فى سخدمة الأمراء والنيلاء 
والتجار ورجال المال . فتجارو الآثاث . ونقاشو اللحشب والعاج , 
والحفارون » وصناع المثميات » والنساجون :. وخراطو الحديد » 
والزافون » والصائغون ٠‏ وصناع السلاح . والجواهرية كل 
أوائك احتفظوا بالمهارات القدمة التى كانت لأهل العصور الوسطى وإن 
نحوا إلى تضحية الذوق والشكل ف سبيل الزخرف المعقد . ورسم كشير 

من المصورين تصموات للكلشبات اللحشبية بعناية فائقة كأسهم يرسمون 
صور الملوك : وعكف رسامو الكلشهات من أمثال هانز لوتز بور.جر 
البازلى على أعماهم بتفان يليق ممصور كدورر . وبلغ صائغو لور مرج 
وميونخ وفينا القمة ببن أهل الحرفة » وكان ى وسم صائغم كفنتزل 
يامنتزر أن يتحدى رجلا كتشلينى . وسوالى عام ا4٠١‏ بدأ 
الفنانون الألمان يرسمون الرجاج بألوان المينا ٠:‏ وهكنا امخذت 
الأوانى والنوافل أشكالا وتصمهات غنية رغم فجاحتها ٠.‏ واستطاح 
البورجوازى السرى أن يرى صورته وقد مزجت اواج الزرجاج ف 

واحتفظ الثالون الآلمان محهم للاثيل والنقرش البارزة المعدنية , 
فواصل أبناء بيثر فشر فنه . أما بير الابن فصب لوحة برونزية 
ل « أورفيوس ويوربديس ؛ . وأما هائز فصمم مثالا حميلا يسمى « نبع 
أبوللو ) لفناء قاعة مدينة نورمرج » وأما بول فينسب له عادة تمثال 
لطيف من الحشب يعرف بعذراء ثورميرج : وصب بيعر فلوثيز النور مسرجى 
تفوش بارزة وله عالت كسا بواإنداة0 وباترزدة» وربة ارتم 
ومن أمتع محتويات اللوفر تمثال نصى صنعه. يوا كم ديشلر لأوتو هيئريش » 


2 اقبت 


كونت بالاتين » يبلغ ارتفاعه ست بوصات ونصفاً » وعرضه مثل 
هذا لبدانته » وله وجه هو وليد أعوام من الهم . هنا ترئ الفكاهة 
الآلمانية أكثر ما تكون الطلاقاً . 

أما فخر الفن الألمانى فقد ظل فى التصوير. فقد أدرك هولبين دوررء 
كم سلحق -بما كراناخ ١‏ وألف بالدونج جرين » واألتدورفر » وأميرجر ؛ 
صفاً ثانياً مشرفاً . فأما هائر بالدونج جرين فقد اكتسب شبرته برهم 
اوحة لمذبح كاتدرائثية فرايبورج ايم برايسجاو » ولككن لوحة 
؛ العذراء ذات الببغاء » أكثر جاذبية » وتبدو فبا فتاة ليوتونية ممتلثة 
الوجه ذات شعر ذهبى ٠‏ وببغاء تنقر نخدا ٠‏ وأنا كر ستوفر أميرجر 
فر ممم صوراً أليقة ٠‏ و تحتفظ متحف ليل بلوحة « شارل اللحامس » الى 
ببدر فسا عخلصاً . ذكياً .هق أول عهده بالتعصب . وفى ١‏ صورة رجل » 
المفوظة معهد الفن بشيكاغر وجه مهذب دقيق القسمات . وأما ألعرشت 
ادوم فر 0 بن هذه الم#مرعة المغيرة بغبى مناظره الطبيعية . فى 
أو عحته ” انديس 50 ا 0 الغار س والتنين عتفيان وسط غيط من 
الشجر المتزاحم . وحبى لوحته «معركة أرابيلا» يتوه فيها البيشان 
المقتتلان وسط الكثير من الأبراج والحبال واللمياه والسحاب والفضياه . 
وتعد هاتان اللوحتان . مضافاً إلممما لوحته «وقفة خلال الحروب إلى 
مصر ٠‏ . هن طلائع التصوير الصادق للمناظر الطبيعية ى عصرنا 
اللمديث , 

اذ لوكاس كراناخ الأب اسمه من مسقط رأسه كروئاخ ىق 
فرانكونيا العليا . ولا نكاد نعرف عنه أكثر من هذا إلى أن عين قى 
الثانية "و الثلاثين من عمره مصوراً للبلاط لدى الناخحب فردريلك الحكم قْ 
فتنبير بج 757 . وقد احتفظ يوظيفية فى البلاط السكسولى . سواء 
فى فتنبرب أو فى فامار . زهاء سين عاماً . وقابل لوثر » وأعجب به » 


2 1 


وصوره المرة بعد المرة ٠‏ ورسم لبعض كتابات المصلح صوراً كار يكاتورية 
للبابوات : على أنه رهم أيضاً صوراً لبعض أقطاب الكاثو ليك أمثال 
دوق ألفا وألرشت رئيس أساقفة مايئر . وقد أولى عقلية تحارية عملية . 
فحول مر سهة إلى مصائع لتصوير الأشخاص ور*م الصور الدينية . 
وإلى جوار المرم, باع الكتب والعقاقر . وأصبح عمدة لنتدرج فى 
عام 56و١1‏ ء ثم مات شبعان مالا وأياماً , 

كان التآثير الإيطالى خلال ذلك قد و صل إلى فتنيرج . وهو واضح 
ف حمال الصور الدينية النى رمعها كراناخ. وأوضعم فى صوره الأسطورية. 
وأكثر وضوحاً من هذه وتلك فى صوره العارية . وقد أصبح تجمع الآحة 
الوثنية ينافس الآن مرمم والمسيح والقديسين كا نافسهم فى إيطاليا . 
بيد أن روح الفكاهة الألمائية يض الحيوبة على ااتقليدى المتوارث » و ذلاث 
بالسخرية من آلة ماتوا ولم يعد هناك ما مخشى مهم . من ذلك أن 
لوحة كراناخ «حكم باريز » رسمت العاشق الطروادى ( الذى أغوى 
هيلانه ) عضى إلى فراشه للنوم بيما ااسان المنتفضات من البرد ينتظرن 
حى يسئيقظ ويقفضى بيهن . وق أوحته «فينوس وكيوبيد » تبدو إلاهة 
الحب فى جسدها العارى كالعادة : إلامن قبعة ضخمة ‏ وكأن كرائاخ 
يلمع فى نحبث إلى أن الرغبة وليدة العادة » رث عكن “بدثما بإضافة 
غير مألوفة . ومع ذلك فقد أقبل الناس على 5 فيوس . وأخرج 
كراناخ مها عساعدة غيره ‏ أكثر من عشرة أشكال لتضىء فى 
فرانكفورت » ولنئجراد ٠»‏ والقاعة البورجية . والمتحف الممر و بوليتانى 
للفن . . . وق فرانكفورت تحخنى فينوس مفاتئها ليستشفها الناظر من 
خلف خيوط رقيقة كاسيج العلكبوت» وهذه أيضاً تستخدم فى لوحة 
«لوكريشيا» بيرلين » إذ تتأهب فى ابنْهاج لافتداء شرفها بطعئة من 
خنجر صغير . وق لوحة ١‏ حورية الربيع » (نيويورك ) رمم كراناخ 


ثخاة د 


هدو دده ؤاتهاة راقن عل نراقن من الاوراق لقره إل واد 
بركة . وق متحل جنيف تصيح ١‏ ببوديت » . الى لم تعد عارية» بل 
مر تدية ثياما لتقتل . رافعة سيفها فوق رأس هولوضيرن المقطوع» الذى 
بغمز بعيئه ف خدراية من سمو ع طااعه : واخيزا تعود السديدة إلى عر سوأ فتصبح 
حواء قَْ أو سدة )0 الغردو س ( بشينا ٠.‏ ولوحة « آدم وحواء ا بذدر سدث م 
ولوحة «حواء والحية» يشيكاغو الى ترى فما أيلا خيلا ينغم إلى 
خماعتها ويسمما باسها . وكل هؤلاء العرايا تقريباً يتميزن مملة تنقذهن 
من لبمة الإثارة الخنسية ‏ هى فكاهة خميثة . أو دفء فى اللون » 
أو رهافة إيطالية فى اللدط ء أو تحافة فى قوام الأنى ترج على الألوف 
الوطبى » فهاهنا محاولة جريثة لاخختزال بدانة المرأة الألمانية ( الفراو ) . 


وصور الأشخاص لق تدفقت من أيدى كر انا ومساعديه 0 
طرافة من نسائه العاريات المكررات . وبعضها يضارع صور هولبين. 
فلوحة « أنا كسبئيان » هى الواقعية تمفها الرقة والأثواب الفاخرة وقبعة 
ف شكل البالون . وقد جلس زوجها يوحنا كسبنيان إلى صورة أبدع 
حتى من صورة زوجته ‏ فكل مثالية الأديب الإنسالى الشاب انعكست 
فى عينيه المفكرتين ورمز ها بكتاب ععسك به فى شغف . وقد نخلد 
عشرات من كبار القوم فى الألوان الريتية أو الطباشيرية فى هذا المرهم 
الشعبى » ولكن أحداً منهم لا يستحق الخلود كا يستحقه الطفل « أمير 
سكبونا » (واشنطن ) الذى يفيض براءة ورقفة وعقائص ذهبية 1 وق 
الطرف الآخر من الحياة صورة الدكتور يوحنا شونر وقد بدا رهيب 
الملامح ولكن ق صورته صنعة رفيعة . ثم للتى هنا وهناك ىق صور 
كراناخ محيوانات رائعة الشكل . كلها عريق النسب ٠‏ وظباء تبدو 
طبيعية جد حدى أن صديقاً للمصور زعم أن , الكلاب تنبح حين 
تراها )(14) 


ا 


ولولا أن كراناخ وفق هذا التوفيق السريع الكبير لاز أن يكون 
فناناً أعظم . فكثرة رعاته وزعث عبقر بته فلم يكن وقته فأسع 
لينصرف بكل هذه العبقرية إلى مل واحد فقط . لذلات لم يكن باد حين 
جاوز الحادية والقانين أن يعتريه الكلل والتراخى . وأصبح رمده الذى 
كان فى الماضى دقيقاً كردم دورر مشوباً بالإهال ٠‏ وراح يتجنب رسم 
التفاصيل ويكرر نفس الوجوه والعرايا والأشجار تكرارا أفقدها الحياة . 
ولا مفر لنا فى الهاية من أن نتفق مع الكهل دورر نى هذا المكى الذى 
'أصدره على كراناخ الشاب  ١‏ إن لوكاس يستطيع رسم الملامج 
لا الروح )219 , 

وحين بلغ الثامئة والسبعين قَْ 1669 رسم انفسه صورة بدا فما 
عضو مجلس المدينة والتاجر البدين أكثر منه المصور والحفار . ق 
رأس مربع قوى » ولحية بيضاء مهيبة » وأنف عريض وعينين ممتلاتين 
كبرياء وقوة شخصية . وبعد ثلاثة أعوام أسلم جسده للزدن . ملفا 
ثلاثة أبناء كلهم فنانون » يوحنا لوكاس . وهائز . ولوكاس الابن 
الذى نقلت لوحته « هرقول الناتم » موضوعاً من رابليه إلى سويفت . 
إذ أظهرت المارد وهو يتجاهل فى هدوء تلك السبام الى أصابته بالمحود 
فى طبقة المضغة الظاهرة من الأقزام ال#يطين به . ولعل اوكاس الأب 
كان يتجاهل عثل هذا الهدوء نقد الناقدين الذين نددوا به اثله البورجوازية 
وعجلته البى لا يراعى فمبا الذمة » وهو اليوم راقد نحت نصب قيره 
الذى كتبت عليه عبارة مديح تمل معنيين : «أسرع لوو 

وموته انقضى العصر الذهى للتصوير الألمالى . وامل السبب الأاساسى 
فى هذا الانحطاط هو حدة الأزاع الديى أكبر من رفض اللروتستنت 
التصوير الدبى . ومن الحائز أن موجة من الفساد اللخلبى يا 
فى تبذل التصوير الألمانى بعد 10١‏ . فبدأت أجساد العرايا تلعب دورآ 


ع رهبا 


قيادياً 3 وانصرفت الصور 5-5 حى الملأخوذ ممه من الكتاب المقدس س 
إلى موضوعات مثل سوسنة والشيوخ ؛ أو زوجة فوطيفار تراود يوسف» 
أن بتشبع فى حمامها : وتراجع التصوير الألمانى بعد موت كراناخ فترة 
قرندن من الزمان وارئد وراء قوى الللاهوت والحرب + 


ه ‏ الارار التيودورى /ا١اه١‏ ممه 


بدأ حكم هترى الثامن برائعة من روائع الفن القوطى ى كنيسة 
هر ى السابع >6 بمعمار الهضة المتمثل فى القصور الملكبة » 
وكان تغير الطراز انعكاساً صديحا لانتصار الدولة على الكنيسة . وتعطلت 
العمارة الكنسية زهاء مائة عام ننيجة هجوم الحكومة على الأساقفةوالأديار 
والموارد الكاسية . 


كان هترى السايع وهو يتوقع موته قل خقصص ١5٠0٠٠٠١‏ جليه 
(9ردردددر4١‏ دولار ؟) أبناء كدئيسة صغيرة للسيدة العذراء قى دير 
وستمنسئر اتحوى قيره . وهى رائعة فنبة » لا ى بنالها بل فى زخخرفها » 
ابتداء من المقرة 0 إلى الخصاة الحجرية المتشابكة فى القبو المروحى » 
البى و صفته ا « أعجب ماصنعته يد الإنسان فى فنون البناء » : ولما كان 
نصمم الكنيسة قوطياً وزخرفها ينتمى إلى طراز النهضة » فإن فيها 
تتجلى بداية الطراز التيودورى أو الملمق . ولم يابث هثرى الثامن » 
الإنسانئ الشاب » أن افتئّن بالأشكال المعمارية الكلاسيكية » فاستقدم 
هو ووازى عدة فثاثين إيطاليين إلى إتجائرا . وكلف أحدهم وهو 
يئر و تور مجيانو بتصهم مقيرة والديه . ومن ثم أفاض المثال الفاوراسى 
على التابرت المصنوع من أأرخام الأبيض والحجر الأسود زنارف 
مسرفة سواء بالحفر أو اللرونز المذهب : أشخاص ممتلئو الأبدان » 
وأكاليل زهر غاية فى الرشاقة » ونقوش بارزة للعذراء وشتى اقديسن » 
وملائكة جالسين على قمة المقيرة مادين أرجلهم الحميلة فى الفضاء » 


سا4 لد 


وفوق هذا كله تمثالان مضطجعان غيرى السابع وزوجته إليرابث . 
وكان هذا نحتاً لا عهد لانجلئرا به قط ء ولى يبزه فى 1جائرا ممت من 
يعد . «هنا كا قال فرانسس بيكون ‏ ييز ل االك الشحيم الذى عر ص 
على البنسات لينفق الحنبات فى هوته ملزلا أهى مما كان بنيزل حيأ ىق 
أى من 0000 1 

لم يكن هئرى الثامن بالرجل الذى يسمح لأى إنسان بأن يدفن ق 
أبة تفوق أبة دفنه . فبى عام ١918‏ تعاقد على أن يدفم لتوريجيانر 
٠0م‏ جليه نظير تصميمه ره اعم بالربع ») من مقيرة 
أبيه13"؟ + ولكن لم يكتب هذه المقيرة أن ثم » ذلك أن الفئان 5 
كنا أوتى اللللك طبعاً ملكياً حادا ٠‏ وغادر توريجيانو إنجلترا فى سورة 
غضب )١5١١9(‏ . ولا عاد إلما لى يضف فزي إلى المقرة الثانية . 
وبدلا من ذلك صمم لكئيسة هرى السابع مذعاً عالياً ٠.‏ وحاجز] 
خلفه . ومظلة فوقه ع" “دمرها رجال كرومويل فى عام "154 . وق 
عام ١61١‏ رحل تور نجيانو إلى أسبانيا , 

واستؤائفت مهزلة الموت هذه حين كلف ولزى فلورنسيا آخر يدعى 
بنديتو دا رواتسانو بأن بببى له مقيرة ى كئيسة القديس جورج 
بوندزور . كلتب هربرت لورد تشوربرى يقول : « إن تصميمها 
أفخم جد من تصمم مقارة هثر ىاالسابع 0" , ولا سقط الكر ديثال 
توسل إلى الك أن يسمح له على الأقل بالاحتفاظ بتمثاله ليوضم على 
مقبرة أكثر تواضعاً قِ بورك ٠‏ فألى هرى » وصادر المقيرة كلها 
فكون مثوى له ٠‏ وأمر. الفثانين أن حلوا تمثاله مل تمثال ولزى ء 
ولكنه شغل عشكلات الدين والزواج » ولم يتم قط بناء هذا الآثر 
الحنائزى . ثم أراد تشارلز الأول أن بدفن فيه . ولسكن برلانه الذى 
ناصبه العداء باع الزشخارف قطعة قطعة . فلم يبق منها سوى' تابوت 


ا الاة عم 


الرخام الأسود ليؤلف آخر المطاف جزءاً من ضريح نلسن فى كئيسة 
القديس بولس .)١8٠١(‏ 

ونحن إذا استثنينا هذه الحهود الفنية » وما زينت به كنئيسة الكلية 
الملكية بكمير دج من حجاب خشى ومقاعد وزجاج معشق وقبو . وكلها 
رائع فاخر » وجدنا أن المعمار البارز ى هذا العصر كرس لإضفاء 
العظمة على بيوت النبلاء الريفية حبى تصبح قصوراً أشبه بقصور الحان 
قائمة وسط حقول إنجلئرا وغابائها > وكان المعماريون هنا (نجليزاً » 
ولكن اثى عشر إيطالياً جندوا لأشغال الرخرفة . هنا ترى واجهة 
عريضة عرضاً مهيباً امتزج فما الفن القوطى بفن اللهضة ٠‏ وبوابة ذات 
أبراج تفضى إلى فناء » وقاعة فسيحة للاحتفالات المكتظة بالناس . 
وبيت سلم ضلخماً يصع عادة من الخشب المنقوش ؛ وحجرات تريها 
الصور الحدارية أو قطم اللسيج المرسومة وتضيثها نوافذ شبكية أو 
نائئة » وحول المباق حديقة ومسرح للغزلان ومن خافها أرض للصيد س 
تلك هى فكرة الشريف الإنجليزى المسبقة ٠‏ الشكاكة . عن النعيم . 

وأشبر قصور اللبلاء التيودورية هذه هو هامبئن كورت »2 الذى 
بناه ولزى لنفسه ( ١518‏ ) وأوصى به لمليكه وهو فى رهبة منه (65؟١١‏ ) 
ولا مختص بفضل بنائه معمارى واحد . بل لفيف من كبار البناثين 
الإتجليز الذين شيدوه أساساً على الطراز القوطى العمودى ووفق تصمم 
وسيط فيه الحندق والأبراج والأسوار وات الفوهات ؛ وأضاف 
جوفانى دا مايانو لمسة من لمسات فن الهضة تمثلت قى حلى مستديرة 
من التراكوتا على الواجهة . وقد وصف دوق فورتمرج الذي زار 
إنتجلئرا فى ؟وو١‏ هامبئن كورت هذا بأنه أفخم قصور الدئيا قاطبة (؛2, 
وهناك قصور أخرى لا تقل عنه كثيرا فى الفخامة» مثل صاتون بلبس 
فى صرى »؛ الذى بى للسر رتشارد وستون (١؟161‏ - ا؟) : وقصر 
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عب أيه ايب 


نونستشن الذى بدىء بتشييده هنر ى الثامن ١678‏ على نطاق إمير اطورى . 
تقول رواية قدعة إنه « جلب له أمهر الصناع والمعماريين والنحاتين 
والمثالين من شنى الأهم . إيطالين وفرنسيين وهولنديين وإنجليزاً من 
وطنه . فأتوا كلهم مثال معجز من فنهم فى زخرفة القصر . وزينوه 
من الداحل واللخارج بعاثيل تل كر نا باثار الرومان القدممة من حيث اناكاة 
الدقيقة لها . ولكنبها فيا عدا ذلك تفوقها إتقاناً ,6140 واستخدم مائتان 
وثلاثون رحلا بصفة ا بناء هذا القصر الذى قصد به أن يفوق 
سهاواه مباء قصرى فرالسوا الأآول فى شامبور وفونتلبلو . ونادراً ما بلغ 
الملوك الإجليز هذا النراء » أو الشعب الإنجليزى هذا الفقر . ومات 
هترى قبل الفراغ من قصر نولستش. . وقد جعلته اليزابث مقرها ال#بب . 
ووهبه تشارلز الثائى لخليلته الليدى كاسلمين )١5190(‏ فأمرت مهدمه . 
وباعت أجزاءه قطعا . لأنها رأت فى هذا الوسيلة الوحيدة اتحويل هذا 
العباء الدالى إلى ثروة , 


" ل هولبين الابن : /1481- ١641‏ 

ما أشد عجز الألفاظ أمام عمل من أعمال الفن ! فكل فن يقاوم 
بنجاح ترخمته إلى أى وسيط آخدر . ذلك أن له سمة لاصقة به إما أن 
تتكلم عن نفسها أولا تكلم على الإطلاق . وليس ف طاقة التاريخ 
إلا أن يسجل كبار الفئانئن وآياتهم الفنية . أءا توصيل هذه الآبات 
فذلك ما يعجز عنه . والحاوس فى صمت أمام لوحة هولبين ااتى تمثل 
زوجته وأيئاءه خر من ترحمة لحياة الفناث . ومع ذلك , . . 

كان هولبين محظوظاً فى نسبه عنه فى زمائه . فقد كان أبوه من 
كبار المصورين فى أوجزبورج . ومنه تعلم هائز مبادى التصوير ٠‏ ومن 
هائزر بوركير شيئاً من الحمال والتشكيل الإيطاليين . وف عام ١617‏ 


رةه ب 


رسم أربع حشوات للمذبح محفوظة الآن ممتحف أوجز بورج -- متوسطة 
الحودة حقاً » ولكنبها جيدة إلى حد مدهش بالنسبة لغلام فى اللحامسة 
عشرة . وبعد عامين ارتحل هو وأخخحوه أمروز وهو رسام أيضاً ؛ 
إلى بال . ولعل أباهها كان قد غالى فى التشبث بأسلوبه الذى مازال 
قوطياً » أو لعله لم يتوافر فى أوجز بورج من مال الطبقة المتعلمة ما يكى 
إلالإعالة لقلة من الفنانين » على أى حال قليلاما يتعلق الشباب والعبقرية بالبقاء 
ف الوطن . وف بال اكتشف الغلامان أن الحرية امتحان. ورمم هانز 
صوراً لعدة كتب من بيئها كتاب إرزمس وى مدح الحماثة ) ) وقام 
ببعض أشغال الطلاء السيطة » وصنع لافئة لأأحد المدرسين » وزخخحرف 
رأس مائدة مشاهد حية من قصة القديس المهول الاسم ذلك الدكرة 
الذى يسبل تناوله » والذى امهم بكل الحبائث المحهولة ولم ينبس بكلمة 
دفاعاً عن نفسه . وكان جزاء هائر على هذا العمل مهمة مثمرة وكلث 
إلبه ‏ هى رهم لوحات للعمدة يعقرب ماير وزوجته (ا١8١)‏ . 
وذاع صيت هله اللوحات » وما لبث يعقوب هرتلشتين أن استقدم 
هائر إلى لوسرن » وهناك رسم صوراً جصية على واجهة دار رب البيت 
وجدراله » ورسم لوحة بندكتث هرئلشتين الحفوظة الآن محف 
المأروبوليتان بنيويورك . ولعله انتفل من لوسرن إلى إيطاليا » فقد أفصح 
فنه منذ الآنبعن تأثير إيطالى من حيث دقة التشريح واللخلفيات المعمارية 
وتكبيف الضوء . فلا عاد إلى بال وقد بلغ الثانية والعشرين أقام لنفسه 
مرسماً وتروج من أرملة )١1519(‏ . وف هذه السنة مات أخيره » وق 
4ه مات أبوهها , 

وامتز جمتي الواقعية الألمانية بالعمارة الرومانسكية والزخارف الكلاسيكية 
فى الصور الديئية الى راح هولبين يرسمها الآن . وأنها لراقعية يجفل 
لها الناظر ‏ وتذكر عائتينيا ‏ تلك الى تطالعنا فى لوحة « المسيح فى القير »؛ 


38 حت 


الحسد ليس سوى عظم وجلد ؛ والعينان مفتوحتاث بصورة رهيبة» 
والشعر أشعث » والفم فاغر ى جهد أخر للتنفس » كل هذا يبدو مونا 
لا رجعة فيه » فلا عجب أن قال دستويفسكى عن الصورة أنها قد تدمر 
إممان المرء12؟» . وحوالى هذه الفيرة رمم هولبين صوراً جدارية لقاعة 
امحلس الكبير ى بال . فسر مها أعضاء المملس » وكلفه أحدهم بأن يرسم 
لوحة مذبح لدير كارتوزى . وهذه الاوحة » واسمها «آلام المسيح» أوذيت 
فى حوادث الشغب الى قامت فى ١618‏ لتحطم الصور » ولكن أنقل 
منها مصراعان » وأهديا لكاتدرائية فرايبورج ‏ إيم ل برايسجاو . 
وهما يستعيران الكثير من بالدونج جرين » ولكتبهما يتفردان بقوة 
تتجلى فى تلك الحركة العجيبة للضوء المنبعث من «الطفل» . وى عام 
طلب كاهن مديئة بال لوحة مذبح أخرى . وقد استخدم هولبين 
فى رسم هذه «المادونا » ذات الحمال الحادىء ‏ والمحفوظة متحف الفن 
بسولوتورن - زوجنة وابئه موذجين ٠‏ وكانت الزوجة 570007 
حسن متواضع لمسه المأساة بعد . ولعله دوالىهذه الفترة 12© أحرج رائعته 
الدينية ١‏ العذراء والطفل مع أسرة العمدة ماير» ‏ وهى فريدة تكويناً 
وخدطأ ولون » حارة عاطفة . وى وسعنا أن نفهم ف تعاطف أكثر 
صلاة العمدة للعذراء إذا علمنا أن ولديه المرسومين عند قدميه » وإحدى 
الزوجتين الحاثيتين إلى انعين » كانوا قد ارا ”2 

ولكن أجر هذه الصور الديئية كان ضئيلا بالقياس إلى ما تطلبته 
من عناية وجهد . وأما صور الأشخاص فأربح للمصور ؛ الذى اقتضاه 
ازدياد أفراد أسرته مزيداً من نفقات إعاشتهم . فى عام 1١914‏ رمسم 
هولبين صورة للعالم الشاب بوئيفاكوس أمرباخ - وجه نبيل ما زال 
#تفظا بالمثالية رغم النظرة الثاقبة إلى العام . وحوالى عام 5 رسم 
لوحة للطباع الكبير فروبن ‏ رجل متفان فى عمله » قلق ٠»‏ برته 


د و١‏ سهد 


الحياة ننيجة جهوده الخلاقة . وعن طريق فروين عرف هولين إرزمس. 
فى عام 181 رسم صورتين من صوره الكشرة للأديب الإنسالى 

الذى غشيه الحزن + وق لوحته الى بدا فها إرزمس فى ثلاثة أرباع 

قامته » وفق الفئان » وقد بلغت قدراته غاينها » ى تفهم روح رجل 
عمر أكثر مما ينبغى » فالمرض ولوثر عمقا تمجاعيد وجهه واكتئاب عيليه . 

أما الصورة الحانبية المحفوظة بمجمع الفن يبال فيبدو فما أكثر هدوءآ 
وحيرية » فالانف ير ى للتزال كأنه سيف مجالد رومانى . ولعل 
الخطوط الذى يرى نحت قلمه مسودة لكتابه وأماتطعة وععطلا عط , 
)١574(‏ الذى بدأ يدل به صفوف المعارضين للوثر . وأكير الظن 

أن هولبين صور إرزمس مرة أخرى فى عام ١574‏ صورته المحفوظة 

متحف اللوفر » وهى أفضل صورة قاطبة ؛ ونظرة إلى هذا الوجه 

العميق الذى طهره الألم تذكر المرء بتعقيب لنيزار فيه إدراك وتفهم 

«لقد كان إرزمس أحد أولئك الذي نكان فخرهم ى أن يفهموا الكشر 
ويجزرموا بالقليل )280 , 

وحوالى “ااهاصور هولين نفسه وقد بلغ السادسة والعشرين وبدت 

عليه آثار النعمة » ولكن النظرة الباردة توحى ببعض الامتعاض المناضل 
مما مبى به فى اللحياة من صدمات , وترميه الرواية بادمان غير مفرط على 
الحمر والنساء » وتصوره رجلا غير سعيد مع زوجته. ويلك أنه كان 
يشارك لوثر بعض آرائه . فلوحاته الحشبية اخفورة «رقصة الموت » 

(حوالى )١676‏ بجو الاكللروس ولكن هذا فعله حى الا كاير وس 
أنفسهم فق ذلك العهد . وتصور هذه امجموعة الموت تعفن تخطوات 

كل رجل أو إمرأة أو طبقة ‏ آدم » وحواء » والإمبراطور » ونبيلا ؛ 

وطبيباً » وراهباً » وكاهناً » وبابا » ومليوثير » ومنجماً » ودوقة » 

ومهرجاً » ومقامراً » ولصآ ‏ كلهم فى طريقهم إلى الدينوئة الأخيرة أ 
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واللوحة عمل فى يضارع ق قوته أى عمل لدورر استخدم فيه هذا 
الوسيط . وإذا استثنينا هذه الرائعة من روائع الرسم ؛ وعذراء مايرء 
م نقبين فى هولبين أى عاطفة ديئية واضحة . ولعله تشرب بعض التشكك 
من إرزمس وإنسانى بال50©. لقد كان اهعامه بالتشريح أشد من اهمامه 
بالدين . 
ولقد عصفت حركة الإصلاح اللروتستئى بسوق صوره ف بال 
على الرغم من رضائه المرجح عنما . فلم تعد تطلب منه صور دينية . 
وتوقض دفع أجور اللوحات الى رسمها لقاعة اللحلس. أما سراة القوم 
فقد لاذوا بالعزلة والشح إذ روعتهم حرب الفلاحدن » ورأوا أن الوقت 
غير مناسب للتصوير . كتب إرزمس من بال فى ١95‏ يقول : «إن 
الفنون تتجمد هنا :(''© . وقد زود هوابين طخطابات قدمه فببا لأصدقائه 
ند أقووت: و انف .2 اوالطام هو انق إل لدف القيان عا اورت الال 
هه أن ترك اسراقة: ون البرطية + رقا ريشن ماسيسء وما هن شاث قى 
أنهما تبادلا الرأى ف إرزمس . ومن ألتورب عبر البحر إلى إللتّرا . 
قفن ايلات إن رسي اناهير امن توعان دوو للق نا لني 
فى بيته بتشلسى ؛ وهناك رمم صورته (1915) الخفرظة الآن بصالة فريك 
ف بنيويورك . ويرى المؤرخ ٠‏ بادراكه المواخمر . فى العينين المتوترئين 
اللتين يغشاهه! بعض الاكتئاب إيذاناً بورع الشبيد وصلابته . أما اعم 
ما فى اللوحة هما تراها بصيرة الفنان فهو فراء االكم وثلافيفه. وفى عام 
/1اه1 رمم هولبين ١‏ تومس مور وأسرته » - وهى أقدم لوحة خماعية 
معروفة فى الفن غير الديى عبر الألب . 
وق أواخخر عام 8؟5١‏ عاد هولبين إلى بال بعد أن كسب بضعة 
جنهات وشلنات » وأعطى إرزمس لسخة من لوحة «هور وأسرته» 


ثم لحق بروجته من جدبد . وعكف الآن على رمم صورة من أعظم 


ل ا ل 


صوره وأصدقها » ترينا أسرته بواقعية لم يضن مما على نفسه . فكل وجه 
من الوجوه الثلاثة قد غشيه الحزن » الفتاة مستسامة بل تكاد تكون يائسة » 
والصى يتطلع إلى أمه مكثباً » أما هى فترمقهما بأمى وحب العكسا 
العكاساً عميقاً فى عينها - أسى زوجة فقدتك حب زوجها غ٠‏ وحب 
أم لا يربطها بالحياة سوى ولدهها . وترك هولبين أسرته ثانية بعد ثلاثة 
أعوام من رسمه هذا الاتهام الرائع لشخصه . 

ورسم خلال إقامته هذه فى بال لوحة أخرى لفروين » وست 
صل لإزز مسن بعوزها ما مميزت به صور 16171 74 من عمق شديد . 
وجدد مجلس المدينة طلب رسوم جصية لحجراته » ولكنه شجب الصور 
الدينية كافة مستسلماً لمحطمى الصور المنتصرين » وأفى بأن «الله لعن 
ميم من يصنعوما » (21©. وهبط الطلب على الصور . وى عام ١77‏ 
عاد هولبين إلى إنجليرا . 

وهناك رسم صوراً بلغت من الكثّرة حداً ظهرمعه معظم الأشخاص ء 
الذين سيطروا على مسرح الأحداث فى إنجلارا خلال تلك السنوات 
الصاخبة » وقد دبت فم الحياة بفضل ريشة هولبين الساحرة . فى مكتبة 
الملكة بقصر وندزور سبهة وثمانون رسماً متخطيطياً بالفحم أو الطباشير » 
بعضما أعد لرسوم هزلية » وأكثرها للوحات ٠‏ والظاهر أن الفئان 
لم ممتج لأكثر هن جلسة أو جلستين من أماب رسومه »؛ هم صورهم 
على لوحاته نقلا عن هله الرسوم . وسعى التجار الهانسيون فى لندن إلى 
فله » ولكنهم لم يووا إليه بأفضل ما عنده . وقد رسم لقاعة ثقابة 
الهانسيين صورتين جداريثين » #فوظتين فى نسخ أو رسوم لها فقط » مثلت 
إحداهها « انتصار الفقّر » » والأخرى : «انتصار الغنى » . وكلتاهها 
معجزة فى الشخصية المميزة » والحركة الحية » والتص.م المماسك » وهما 
توضحان شعار الثقابة ‏ « إن الذهب أبو الفرج وابن الهم » المفتقر إليه 
حزين ٠‏ والمالك له قلق 29 , 


عء١ا‏ ب 


وق عام ١54‏ أسلم تومس كرمويل”وجهه الحخامد وجسده الهش 
لريشة هولبين » وكان مزمعاً أن يكون بشخصه مصداق هذه الحكثة ه 
وعن ل اتصل الفنان بأرفع الشخصيات فى البلاط . ورمم لوحة 
«السفراء الفرأسيين ») ووفق توفيقاً غير عادئ ى تصوير واحد مهم 
يدعن. ,شارك سواه 4 ]دعت .عن اارجل التوارى لف .زذاء 
المنصب وشارته . وهناك أربعة آخدرون ‏ ه, السر هترى جلفورد ( مراقب 
البيت الملكى ) » والسر نيكو لاس كاريو (قم الاسطبلاث المالكية ) . 
وروبرت تشيسمان ( بازدار الملك ) والدكتور جون تشييرز ( طبيب 
الملك ) - هرلاء الأربعة تستشف فى صورهم صفاقة فى الحلد لولاها 
لاستحال علهم العيش فى مأمن مع هذا الملك الثارى الطبع . وقد أصبح 
هولبين واحداً مهم حوالى ١610‏ بوصفه المصور الرسمى للبلاط . وأفرد 
له مرسم خاص فق قصر هوايتهول . ونزل مسكناً مرنعاً . وكان له 
كغيره.عشيقات وأبناء غير شرعيين » وغدا يرفل فى الحز والأثواب 
البية © . وطلب إليه أن يزخرف الحجرات ٠‏ ويصمم الأثواب ! 
5الرسمية » وأغلفة الكتب : والأسلحة . ومفارش المائدة . والأنتام. 
والأزرار والمشابك الملكية» والأحجار' الكرعة الى كان هترى سهد مها 
. إلى زوجاته » وق عام ٠١88‏ أوفده الملك إلى بروكسل لبضور الأسرة 
كرستين الدتمركية » وقد تبين أن فها كثيرا من /رالفتنة »وود هئرى 
لو اتخذها زوجة » لولا أنها اختارت" الدوق فرانسوا اللوريبى بدلا منه؛ 
ولعلها آثرت أن تعلق فى قاعة للصور عن أن يقطع رأسها . وان 
هولبين الفرصة ازيارة بال زيارة قصيرة . وهناك عين راتبا سنوياً 
لزوجته قدره أربعون جلدراً ١,٠٠١(‏ دولار ؟) ثم أسرع بالعردة 
إلى لندن . وبعد عودته بقليل كلف بأن يصور آن كليفز . وكاد 
هولبين أن يتنبا بمصيرها فى العينين الحزيئتين اللتين تطالعالك من 
صورنما المحفوظة الآن باللوفر 


ند هوأ له 


أما الملك فقد رسم له عدة لوحات كبيرة فقدت كلها تقريباً . 
وبقيت مها واحدة فى قاعة ( باربر سيرجنز ) بلندن : «هيرى الثامن 
ينح مرسوم شركة تضامنية لشركة بارير سيرجنز ») ويرى فنا هارى / 
وقد طفى على المشبد فى أثوابه الرسمية 2 ورسم الفنان صورا جذابة 
لزوجة هترى الثالئة جدن سيمور » ولزوجته الحامسة كاترين هواردة: 
وكان إذا جلس أو وقف له هنر ىآنفسه يرتفع إلى مستوى التحدى ورج 
لوحات لايفوقها من انتاجه سوى صور إرزمس المفوظة باللوفر وبال . 
ولوحة عام ١8155‏ تظهر الملك بدينا بدانة التيوتون » مزهواً زهوهم . 
وأعجب ما هنر ى على الرغم منه »وكلض هوليين بتصوير الأسرة المالكةصورة 
جصية ملونة بقصر وايبول . وقد دمرت النيران هذه الصورة اللعدارية 
عام 11944 . ولكن نسخة أخرجت مها عام /1551 لتشارلز الثاق تشف 
عن براعة التصمم : فى أعلى البسار يرى هارى السابع » تقياً متواضعاً » 
وى أسفل ولده يلوح بشعارات السلطة ويد ساقيه كأنه العملاق . وإلى 
العين أمه وزوجته الثالثة » وق الوسط أثر من الرخام يفصل باللاتينية 
فضائل الملوك . وقد فصل وجه هرى الثامن بواقعيه ترددت بسبها أسطورة 
تحكى أن أشخاصا دخلوا الحجرة وحسبوا أن الصورة كن املك اللو 
ذائء . وفى عام 184٠‏ رسم هولبين صورة أشد وقعاً فى النفس حبى من 
هذه . وهى « هنرى الثامن فى ثباب العرس . » واخخمرا (؟654١)‏ 
أظهو لنا الرسام هنرى فى انحلال عقّله وجسده . وكان عمل ربة الانتقام 
هنا بطيئا متأنيا : فمدت فى ثأر الآلهة : وبدلا من الميتة الحادثة أو المباغته 
قضت عليه باتحلال طويل مذل ه 

وهناك صورتان <يلتان تكفران عن سيئات قاعة الصور الملكية » 
إحداها الامير إدوارد فى الثانية من عمره وهو يفيض براءة » والأخرى 
لإدوارد فى السادسة ( بمتحض المر وبوليتان للفنون ) . وهذه اللوحة الثانية 


ا 2 
مبجة للناظرين . وى وسعنا أن نحكم على فن هولبين حين ثراه خلال 
سنة أو سلتين يصور فى غير إحجام كبرياء الأب البدين ٠»‏ ثم يلتقط 
عثل هذه البراعة المْحسّيرة وداعة الابن العريئة . 
وصور الفنان نفسه مرة أخرى حين بلغ الخامسة والأربعين (1847)) 
وبذات الموضوعية الى رهم ما المللك : رجلا مرتابآً مشاكساً ذا شعر 
ولحية وخطهما الشيب وبدا علهما الإهمال ؛ ثم مرة أخرى عام ١٠١47‏ 
فى صورة مستديرة تظهره فى حالة أرق وألطف . فى ذلك العام اجتاح 
الطاعون اندن واختاره واحداً من ضحايا . 
كان من الناحية التقنية واحداً من عظماء المصورين . فهو يرى 
فى تدقيق بالغ » ويرمم ا يرى . وهو بمسك بكل خط . أو لون ء 
أو موقف » بكل زاوية أو تغغر فى الضوءء عمكن أن يكشف عن دلالة 
أو مغزى ٠»‏ ويثبته على الورق أو الفماش 58 اللفشب أو الحدار . . 
وأى دقة فى الحطوط ». وعمق ولعومة ودفء ى الألران» وبراعة قى 
ترتيب التفاصيل ليولف بينما تأليفاً موحدا! ولكننا فى كشير من اللوحات. 
الى لم يكن الحهدف منها تصوير الشخص بل تقاضى الأجر ٠»‏ نفتقد ذلك 
التعاطف القادر على روئية نفس الإنسان الحفية وعلى مشاركلها شعورها . 
هذا التعاطف نجده فى صور إرزمس انحفوظة باللوفر وبال » وق صورة 
أسرته » وإذا استثنينا عذراء ماير » فإننا نفتقد المثالية الى سمت بالواقعية 
فى لوحة فان إيك « عبادة الحتمسل » . وقد قصر به عدم مبالاته بالدين عن 
بلوغ السمو الذدى بلغه جرونفالد » وأبعده عن دورر الذى ظل على الدوام 
محتفظاً بإحدى قدميه فى العصور الوسطى . ولم يكن هولبين فئان اليضة 
الخالص كتيشان » ولا فنان الإصلاح المروتستتى الخالص ككراناخ » 
لف كان ألادا اح لهات تدكا ب إقلر 'ودرافيه رإسيان 
العمل . ولعل نجاحه حال دون دخول مبادىء السنو الإيطالية ورقته 


ل لاه ؤ سه 


دخولا قوياً إلى إنجلئرا . وبعد موته انتصرت البيورتائية على العاطفة 
الإليزابيشية » وراح فن التصوير الإتجليزى يتعير حى جاء هوجارث . 
وف الوقت ذاته فارق المحد التصوير الألمانى . ولم يكن بد من أن يتدفق 
فوق أوربا الوسطى سيل من الهمجية قبل أن يعود الإحساس بالحمال إلى 
التعبر عن نفسه هناك مرة أخرى . ئ 


7 الفن فى أسبانيا واللرتغال : 1١6١©‏ هه 


لم تعرف أسبانيا قط النهضة بالمعبى الإيطالى الغغى على الرغم من 
ظهور الحريكو وفيلاسكيز . وسرفائتئيس وكالديرون . فثروما الى 
جاءتها هن أقطار نائية أضفت على ثقافها المسيحية زخخعارف جديدة » 
وأتاحت لا إجزال العطاء للوطنيين النابغين فى الأدب والفن . ولكتها 
لم اتتدفق كنا تدفقت الأروة فى إيطاليا وفرنسا إلى أى جهود مشيرة لاستعادة 
تلك الحضارة الوثنية الى ازدان لها عالم البحر المتوسط قبل المسبيح 
وبعده . والبى أنجبت سنيكا ولوكان ومارتيال وكوننيليان وتراجان 
وهادر يان على أرض أسبانيا ذائها , لقد طغى على ذكرى العهد الكلاسيكى 
طول الصراع بين المسيحية الإسبائية والمغاربة ٠‏ وكل الذكريات اليدة كانت 
ذكريات ذلك الانتصار المتطاول ء وغدا الإعان الذى حققه مقترنآً 
بتلك الذكرى الفخور لا ينفصل عنها . وبيما كانت الدولة تذل الكنيسة 
فى كل أرجاء أوربا الأخرى . كان النظام الكنسى فى أسبانيا يزداد 
قوة على الزمن . فتحدى البابوية ونجاهلها . حبى حين كان الأسبان 
يحكون الفائيكان » وعاش رغم الاستبداد الورع الذى فرضه فرديثائد 
وشارل الخامس وفيليب الثانى . ثم سيطر على كل نواحى الحياة 
الأسبانية . وكانت الكنيسة فى أسبانيا الراعى الوحيد تقريباً الفنون » 
ومن ثم فقد قررت اللحن الذى تريده . وحددت الموضوعات . وجعلت 
الفن كالفلسفة خادما للاهوت . وعينت محاكم التفتيش الإسبانية مفتشين 


راودلا اد 


لتحر يم العرى أو البذاءة أو الوثنية أو الحرطقة فى الفن : ولتحديد طريقة 
تناول المواضيع المقدسة فى النحت والتصوير » ولتوجيه الفن الأسبانى 
وجهة التبصير بالإيمان وتثبيته . 

ومع ذلك فقد كان التأثر الإيطالى يتدفق إلى أسبائيا . فارتقاء 
الأسبان عرش البابوية وفتح ملوك الأسبان نابل وميلان ٠‏ وحملات 
الحيوش الأسبانية وبعثات رجال”الدولة والكنيسة إلى إيطاليا . والتجارة 
الرائجة بن أسبانيا والثغور الإيطالية » وزيارة الفنائن الأسبان أمثال 
رركت ووور سان وابنه.لإيطالياء» والفنانين الإيطاليين أمثال تور يجيانو 
لوقه لوك سانا جدهله العوائق كلها الت فى القن الاسبان من 
حيث طرائقه وزخرفته وأسلوبه » ولم نؤثر تأثيراً يذكر ف روحه أو 
موضوعه ؛ أثرت فى التصوير أكثر مما أثرت فى النحت » وكانت أقل 
ما تكون تأثيراً ى العمارة , 

وسيطرت الكاتدرائيات على مشاهد الريف والمدن سيطرة الدين على 
الحباة . فالرحلة فى أسبانيا أشبه بالحج من هيكل إلى آخخر من هله 
اهيا كل الحبارة . وضخامتها المهيبة » وغنى زخارفها الداخلية » وصمت 
. أعهانها الذى يلذفه ضوء خافت » وأشغال الحجر المكرسة التى تبنى مها 
أروقتها » كلها تبرز البساطة:والفقر الوضحين فى مساكن الآجر الحميلة 
المتراحمة فى أسفاها وهى تتطلع إامها كأمها الو عد بعالم أفضل . وظل الطراز 
القوطى هو السائد” فى الكاتدر اثيات الشاعئة الى ارتفعت فى مماء سلمئقة 
(151) وسقوبية )١477(‏ »2 ولكن المعمارى ديبجو دى سيلوى ؛ 
وكان ابن نحات قوطى الفن » صمم الأجزاء الداحاية من كاندرائية 
غر ناطة بأحمدة وتيجان كلاسيكية » وتوج التصمم القوطى بقبة كلاسيكية 
)١5685(‏ + وأزاح طراز اللبضة الإيطالية الطراز القوطى إزاحة تامة 
فى قصر شارل اللحامس بغرناطة . وكان شارل قد وبخ أسقض' قرطبة] 


بت ونا نك 


على إتلافه المسجد الكبر ببناء كنيسة مسيحية داحل أعمدته البالغ عددها 
6٠‏ » ولكنه ارتكب ذنباً لا يكاد يقل" فداحة حين هدم بعض 
قاعات قصر الهمراء وأبئيته ليفسح مكاناً لبناء كان من الحائز أن يتقبل 
المرء ضخامته الصارمة وتمائله السخيف دون تأذيلو أنه قام وسط أبلية 
مماثئلة له فى روما » ولكنه ظهر نابي أشد النبو وسط القلعة المغربية 
برشاقها الحشة وتنوعها الميج . 

وظهر شىء من ميل المغاربة للزخارف المعمارية فى طراز ١‏ الأطباق ) 
الذى طبع أكثر ما طبع المعمار المدى ى ذلك العهد . وقد اشتق اسمه 
من الشبه بيئه وببن الحلى المعقدة الرقيقة الى كان صائغو الفضة ( البلاثرو) 
أو الذهب محاوث ما أنية المائدة وغيرها من محفت فوم . وقك مل هذا 
الطراز قمم وجوانب البوابات والثوافذ بأحجار ماتفة عربية الطراز » 
وحفر الأعمدة أو لولما أو زهرها عخيال إسلائى غريب » وثقب الثوافذ 
المصبعة والدرابزينات بورق شجر وبوشى من الرخام . وكان هذا الطراز 
طابع كنيسة أوبيسبو فى مدريد » وكنيسة سالتو توماس ى أفيلا ». 
وخورس كاتدرائية قرطبة . وقد أطلق لنفسه العنان فى قاعة مديئة إشبيلية 
(١؟16١)‏ . واقتبست اليرتغال هذا الطراز على بوابة حفلت بالل وأسمدة 
تقشت بالز خبار ف 3 سائتا ماريا الفعخم ف ببليم ١611/١‏ ) »ع وحمله 
شارل الحامس إلى الأراضى الماخفضة وألانيا حيث نشر طابعه على 
قاعات مدينتى ألتورب وليدن وقلعة هبدلرج . ولكن فيليب الثاى 
وجد فى هذا الطراز إسرافا فى الزخرف لا يطيقه ذوقه » فات موتا 
مبكراً نحت عبساته . 

أما النحت الأسبالى فقد ضع للمد الإيطالى المتعاظم بأيسر جما خضع 
المعمار . فبعد أن كسر بيئرو تورجيانوأئف ميكلانجلو فى فلورنسة » 
وتحدى هنرى الثامن فى لندن ء استقر ق إشبيليه ١١7١(‏ )رصنع من 


00000 


الطين اهروق تمثالا غايظاً للقديس جيروم » ارتأى فيه جويا رأياً خاطتاً » 
هو أنه أعظم أعمال النحث الحديث2*2. وأحس توربجيانو أنه نقد أجراً 
حقيراً لقاء صنعه تمثالا العذراء » فحطمه شذر مثذثر » وقبضت عليه 
مك التفنئيش هات ى رو نبا2990؟2 , أما داميان فورمنت فقد حمل روح 
البضة على إزميله وف عباراته الطنانة بعد عودته إلى أراجون من إيطاليا . 
كان بصف نفسه بأنه « قريع فيدياس وبراكسيتيليس » . وتقبله الناس 
بالقدر الذى قدر به نفسه » فسمحت له السلطات الكنسية فر صور 
له ولروجته على قاعدة .حاجر المذبح الى الذى صنعه لدير مونى 
أراجون . 9 صنع من المرهر لكنيسة نويسترا سيئورا ديل بيلار ف 
سرقسطة رافدة مذبح كبيرة بالنقوش ضثيلة المروز ؛ مرج فها العناصر 
القرطية بعناصر النهضة » والتصوير بالنحت ؛ واللون بالشكل . وكرس 
فورمنت لرافدة مذبح أحرى فى كاتدرائية وشقة فى السنوات الثلاث 
عشرة الباقية من حياته ( 1١85٠١‏ #ه١).,‏ 

وما أن بدرو بروجوينى هيمن على التصوير الأسبانى فى نصف 
القرن السابق على شارل الحامس ٠‏ فكذلك أصبح ابنه أكير النحاتين 
الأسبان فى العهد الذى نحن بصدده . وقد تعلم ألولسى فن الوا ا 
وذهب إلى إيطاليا واشتغل مم رفائيل مصورا . ومع برامانى وميكلانجوا 
مثالا . فلما عاد إلى أسبائيا ( 161٠١‏ ) جاب معه ولع ميكلائجاو بالوجوه 
تلتقط فى حدة الانفعال أو عنف المواقف . وعينه شارل مثالا ومصور] 
البلاط . وظل ست سنوات فى بلد الوليد ينحت من اللمشب حجابا لمذبح 
كنيسة سان بنيتو إل ريال » طوله اثئان وأربعون قدماً وعرضه ثلاثون » 
ول يبق منه إلا قطع متنائرة » أهءها صورة القديس سباستيان ذات ألوان 
حية ؛ والدم يتدفق من جروحه . وق ه98١‏ اشترك مع أهم منافسيه ٠‏ 
فيلبى دبورجونا » فى نقش مقاعد للمرتلين ف كائدرائية طليطلة ٠‏ وهنا 


ب ١١١‏ سا 


أيضاً كان أسلوب ميكلانجلو هو الموجه ليده » والمئى' بطراز الباروك 
فى أسبانيا . ولما قارب الغانين كلف أن بقم ف مسنشى القديس يوحنا 
بطليطلة أثراً تذكارياً واسسة الكردينال جوان دى تافيرا . وأخذ معه 
ابنه ألونسو مساعداً . وأبدع إحدى الروائع الكرى ف اللحت 
الأسبالى ٠.‏ ثم مات خلال هذه المحاولة وقد باخ اللخامسة والسبعين 
(١5ه١).‏ 

أما التصوير الأسبانى الذى كان لا يزال آنثذ حت وصاية إيطاليا 
وفلا ندر فلى مجد بفئان بارز ى عهد شارل اللحامس . وكان الإمير اطور 
يثر المصورين الأجانب »: فاستقدم أنطوئيس مور ليصور أعيان الأسبان ؛ 
أما عن نفسه فقد صرح بأنه أن سمح لأحد أن يصوره غير تيشان 
العظم . والمصور الأسبانى الوحيد الذى عبرت سمعته جبال البرانس هو 
لويس دى موراليس . وقد قفى السنين اللخمسين الأولى من حياته فقراً 
مغموراً فى بلدته بطليوس . يرسم الصور الكنائس كبير ها وصغير هأ 
فى إقلم استر مادورا . وكان 57 الرابعة والحمسين حين أمره فيليب 
الثاني بالحضور والتصوير فى الاسكوريال )١1554(‏ . فقدم نفسه لاملك 
فى ثياب مبية رأى فيليب ألما لا تليق بفنان » ولكدنه لان حين عم أن 
لويس أنفق مدخحرات العمر بعد لنفسه ثياباً تليق بالمثول بين يدى 
جلالته . ولم تستهو الملك أوحته ١‏ المسييح حاملا الصليب » » فعاد إلى 
بطليوس وحياة الضنك . وتعرض عدة لوحات بريشته فى الجمعية الأسبائية 
بنيويورك ٠‏ وكلها <يلة . غير أن أنضل مثال لفنه هو اوحة « العذراء 
والطفل » ف البرادو ل وهى تذكرنا من بعض وجوهها برفائيل تذكيراً 
شديداً , ولا اجتاز فيليب ببلدة بطليوس فى عام ١68١‏ خصص معاشاً 
متأخرا للفئان الذى أعجزه الفالج وضعف البصر » فيسر له بذاك القوت 
المنتظم'ى السئوات الخمس الباقية له من حمره . 


ب [1١15‏ سد 


أما صناع أمبانا المهرة: فكشرا ما كانوا فناين فق كل تىء 
ولا ينقصهم غير الامم م فقد ظلت أشغال التخرمم والحلد تحظطى بأرفع 
مكانة فى أوربا ‏ كذاك كان النجارون لا ضريب هم » وعند تيوفيل 
جوتييه أن الفن القوطى لم يدن قط من الكقال دنوه فق مقاعد المرتلين 
بكاتدرائية طليطلة . أما المشتغلون بالمصنوعات المعدنية فقد جعلوا من 
لحجب اليا كل ) ومصيعات التوافك 3 ودرابزريئنات الشرفات ) ومفصلات 
الأبواب » بل من “المسامير : تحفاً فنية . وأحال صاغة الذهب والفضة 
بعضص المعدن النفيسر المتدفق من أمريكا حلي للأمراء وآلية لالكئيسة ٠‏ 
واشتهر من أشغالهم الآنية التى صاغوها بتخرم الفضة أو الذهب لاحتواء 
القربان الككرس . ولم يقنع جل فيتشنى مكانته زعيماً لكتاب المسرحية 
ف الير تغال وأسبائيا ىق هذه الفثرة ؛ بل صنع وعاء للقربان المقدس س 
رج به الكاهن على “يور المصملين قيل فق تقديره ( اله أروع أشغال 
الصياغة ف الرتغال الله وواصل فر الشيسكو دى هولاندا : البر تغالى 
برغم اسه 3 ز در شه الخطورطات براعة 3 وهى ف كان لسييله إلى 
الزوال . 

وممكن القول على الاملة إن هذه الفئرة الى تقل عن نصف قرن 
قد وفقت توفيقاً مشرفا فى مجال الفن على الرغم من استنفاد الطاقات 
وتمرقها فى الثورة الدينية . لم يكن كبار المعماريين والنحاتين والمصورين 
من يثبتون للمقارنة بالعمالقة الذين زازاوا باللاهوت أوربا » وكان الدين 
لون العهد » وقصارى ها كان بستطيعه الفن أن يكون مصاحياً له . 
بيك أن إل روسو . وبر عاتنشيو ‏ وليسكر . وديلورم ١‏ ر-جوجولن © 
وال كلويه فى فرنسا » وبروجويتى وابنه فى أسبائيا » وبروجل ى 
فلائدر ؛ وكراناخ ى ألانيا ؛ وهولبين فى كل بلد ل كل أولتك 
كانوا قائمة نبيلة من الفئانين لعهد شديد الاضطراب بالغ القصر . إن 


ب ١١#‏ سد 

الفن نظام » ولكن كل شىء كان فوضى - لا الدين فحسب : بل 
الأخلاق » والنظام الاجماعى » والفن نفسه . وكان الفن القوطى وض 
معركته الخاسرة مع الطرز والأساليب الكلاسيكية » واضطر الفنان بعد 
أن اقتلع من ماضيه أن بحرب بمحاولات اجتهادية لم تستطع أن تمنحه جلال 
الاستقرار المتأصل فى زمان واثق من نفسه . كذلك كان الإعان مترددآ 
وسط هدا الاضطراب الشامل » فلم يعد يعطى اللن ا وتوججبات 
واصحة » وهوحمت الصور الدينية وحطمت ٠‏ وأحذت الموضوعات 
المقدسة تفقد قدرتها على اسئثارة العبقرية أو الإعجاب أو التقوى 
بعد أن كانت مبعث إام لمبدع الحمال ولمشاهده على السواء . أما ى 
مجال العلم فقد راحت أعظم الثورات قاطبة تخلع الأرض عن عرشها 
اللاهوتى » وتضيم فى الفراغ اللانمانى تلك الكرة الصغيرة التى كان 
الافتقاد الإلمى لها سبباً فى تكوين العقل الوسيط وخلق الفن الوسيط . 
ترى ء منى بعود الاستقرار ثانية ؛ 
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) الإبمان بالمستور ( السحر والتنجم وما إللهما‎ ١ 

من الحقائق الحديرة بالملاحظة أن هذا العهد الذى استغرقه اللاهوت 
والثقافة المدرسية قد أتجمب رجلين لما أرفع مقام ى تاريخ العلم 
كوبرنيق وفيز اليوس » ومن العجيب أن.الكتب الى احتوت عصارة 
حيانهما قد ظهرت ق سنة واحدة » هى و سنة العجائب » ١641"‏ . لقد 
وكان بعض الظروف مواتياً للعلم . فاكتشاف أمريكا وارتياد آسيا » 
ومطالب الصناعة واتساع التجارة ‏ كل هذا أثمر معرفة كشرا 
ما نافضت المعتقدا ت المتوارثة وشجعت التفكير الأصيل . وكان للثر حمات 
من اليونانية والعربية » ولطبع كتاب أبولاونيوس ١‏ الأشكال اللذروطية » 
( 1519 ) والنص اليونانى لأرحميدس )١544(‏ . الفضل ىق حفز 
العلوم الرياضية والفزيائية . غير أن كشيرا من الرحالة كانوا كاذبين 
أو مهملين » ونشرت الطباعة راغ نطاق أوسع من نشرها 
للمعرفة » وكانت الأدوات العلمية بدائية يرغم تعددها . فالمكر وسكوب 
والتلسكوب والترمومّر والبارومتر والمكرومئر والمكروكرئومر كلها 
كانت قى ضمر الغيب . أما البضة فقد ولعت بالأدب والأسلوب . 
واهتمت بالفلسفة اهام ٠«ؤدياً‏ » ولم تكد تكترث . حقيقة أن 

(ه ) انظر الفصلى 5 فى النن الإسلاى . رثافه لل © فى العلي الهردى . رالعملى و١‏ 
من فصول اللبفة فى كعلي الايطالى . 


١١ه‎ 


بابوات اللمضمة لم يقفوا موقف العداء من العلم . فقد استمع ليو العاشر 
وكلمنت السابع إلى أفكار كوبر يق بذهنين مفتوحين © وتقبل بولس 
الثالث فى غير خوف إهداء كوبرئيق كتابه له » « كتاب الدورات » 
الذى زازل العالمى . ولكن رد الفعل الذى جاء قى عهد بولس الرابع » 
وتطور غ<ة التفتيش ق إيطاليا . وقرارات جم ترنت القطعية » 
كل هذا جعل الدراسات العلمية شاقة خحطرة بصورة مترايدة بعد 
عام ومةظل , 

ولم تستطع البروتستئتية أن تؤيد العلم » لأنها أسست صرحها 
على كتاب مقدس معصوم . ورفض لوثر فلك كوبرنيق لأن التوراة 
ذكرت أن يشوع أمر الشمس - لا الأرض - أن تقف . أما ملانكتون 
فكان ميالا للعلم » فدرس الرياضيات » والفبزياء » والفلك » والطب » 
وحاضر ق تاريخ الرياضيات ف العصور القدعة » ولكن روحه السمحة 
لبها طبيعة أستاذه القوية وطغيان لوثرية ضيقة الأفق بعد موت لوثر . 
أما كالفن فلم يكن به كبير تقدير للعلم » وأما نوكس فلا تقدير على 
الإطلاق . 

وظل مناخ مثبط من الإعان بالمستور محدق بعلماء الغد ويشوش 
أذهانهم بل مبدد سلامة عقوهم أحبائاً نا حدث لكار دن وبار اسيلسوس م 
فالسحر والكيمياء القديمة من مصر © والفيثاغورية والأفلاطونية 
الحديدة الصوفيتان من اليونان » والقبلانية من البودية » كلها حيرت 
مانت النشر اع اللسة طر يقهاتر بو خرف اللعفن الاسار اتسين 
المعجزر ات كتابة التاريخ الرسمى » وروى الرحالة .حكايات عن تنانين 
تنفث اللهب وفقراء يتسلقون الحبال . وكاد يفسر كل حدث شاذ 
فى اللتياة العامة أو الخاصة بأنه ليس إلا تدبيرا من الله أو الشيطان 
لإنذار الإنسان أو تبذيبه » لفتنته أو تدميره ' وآمن الكشيرون بأن 


"اط سد 


المذنبات والنيازك إن هى إلا كرات من النار يقذف مها إله غاضب2"9 ٠‏ 
ودخلت الكتب الرخيصة كل بيت قارئ » مرثكدة إمكان ويل 
المعادن الحسيسة ذهب . وكا ذكرت رواية معاصرة ٠.‏ كان « كل 
الحياطين والحذائين والخدم والحادمات الذين يسمعون ويقرأون عن 
هذه الأشياء يعطون كل ما يوفرون من نقود . . . للجائلين وانحتالين » 
من المشتغلين هذه الدع 9© '. وقد ذكر مشعوذ يدعى ولم وتشرلى ى 
محا'كته بانجلئرا عام ١549‏ أن فى الحزيرة خسمائة مشعوذ مثله2» . وكان 
الطلاب المتجواون ق ألانيا يبيعون الأحجبة الواقية من الساحرات 
والشياطن . وأقبل الحند على التعاويذ والطلاسم الى تكفل تحويل 
رصاص البنادق عن هدفه9©» , وكشيرا ما كان القداس نفسه يستعمل 
رقية لحلب المطر أو ضوء الشمس أو النصر فى الحرب . وشاعت إقامة 
الصلوات استدراراً للمطر » وكانت أحياناً تبدو موفقة فوق ما يطلب ء 
فتقرع أجراس الكنائس لتنبيه السماء إلى الكف عن المطر0» . وق 
5 7 إلا كان رهبان تروا يوقعرن حرماً رسميا على الديدان اانى 
ابتليت بها الاصيل : ولكتهم يضيفون إلى هذا أن الحرم لا يجدى 
إلا ى الأطيان الى يدفع زراعها عشورهم للكنيسة 290 . 

ولعل الأحداث البى نسبت إلى الشيطان كانت أكثُر من تلك 
الى نسبت إلى الله . يقول كاتب بروتستتى فى عام ١65‏ متفجمة : 
«ندر أن مر سنة دون أن نسمع بأبشم الأنباء من الإمارات والمدن 
والقرى عن الأساليب الفاجرة الرهيبة الى مخاول بها ملك الحم , 
بظهوره جسدياً أو ق شتى الصور والأشكال . أن يطوء النور 
الخديد الساطع . نور الإنجيل المقدس 2006© . وشارك لوثر عامة الناس 
فى نسبة معظم الأمراض إلى الأرواح الشريرة الى تدغول الحسد ل وهى 
فكرة لاتتناقض على أية حال تناقضاً تام مع نظريئنا الشائعة الآن , وكان 
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الكثير ون يؤمئون بأن الأمراض تنجم عن العين الشريرة أو غيرها 
من أعمال السحر » وأن ف الإمكان شفاءها بالحرعات السحرية - وهذا 
أيضاً لا يبعد كشراً عن عاداتنا فى هذه الأيام . وكان أكثر العلاج 
يعطى حسب موقع الكواكب . ومن هنا دراسة طلبة الطب اتنجم . 

وقد اقترب التنجم من العلم لأنه اففرض حكم القانون فى الكون 
ولآنه اعتمد إلى حد كبير على التجربة . ديح أن الاعتقاد بأن حركات 
النجوم ومواقعها هى الى تقرر الأحداث البشرية لم يكن شاملا كا 
كان من قبل » ومع ذلك فقد كان فى باريس 60,86٠0‏ منجم ى 
القرن السادس عشر .© كلهم على استعداد لكشف الطالع لقاء قطعة 
من النقود . وراجت التقاوم الحاوية لتنبوئات المنجمين رواجاً كبيراً . 
وقد قلدها رابليه سائحراً فى « التلبوئات البنتاجرويلية ») للسسيد 
ألكوفريباس . ووافقه فى هذه النقطة لوثر والسوربون » فنددا بالتنجم 
قي حميع صوره . واستنكرت الكنيسة رسيا تلبوئات المنجمين لأهها 
تتضمن معى الحتمية وخضوع الكنيسة للنجوم ؛ ومع ذلك فان البايا 
بولس الثالث ؛ وهو من أعظم مفكرى ذلك العصر » كان على حد 
قول سفير ف القصر البابوى » « يألى أن يدعو لأى اجماع هام مجمع 
الكرادلة . وأن مخرج فى أى رحلة » دون تخير للأيام الملائمة ورصد 
لحركات الأبراج » .630 وكان فرانسوا الأول ؛ وكاترين دمديتشى » 
وشارل التاسع » ويوليوس الثانى ٠‏ وليو العاشر + وأدريان السادس 
كانوا كلهم يستشيرون المنجمين .20 وقد غير ملانكتون تاريخ 
مولد لوثر لمببىء له طالعاً أسعد :610 وتوسل إليه ألا يسافر والقدر 
هلال بعد :0117 


وما زال أحد منجمى هذه الفيرةٌ ورا » فالمدجم نوستراداموس 
كان بالفرئسية ميشيل دنوتردام . وقد زعم أله طبيب وفلكى : 


ل ١١8‏ ب 


وارنضته كاترين دمديتشى منجماً شبه رسمى . وبنت له مرصداً 
ف ليزال . وق عام 15 ثلا لشارل التاسع بأثة شيعه إل التسعين 2122 , 
ولكنه مات بعد عشر سئوات ف الرابعة والعشرين . وقد ترك هذا 
المنجم عند مونه )١9055(‏ كتاب تلبوات صاغها حكقة احيث تمل 
معنيين . وحيث من أن تصدق بعضص سطور الكتاب على أى «حدث 
تقربباً فى التاريخ اللاحق . 

كان مسيحيو القرن السادس عشر يؤمئون بامكان نيل قوى -خارقة 
من الشياطين » وكان اللحوف من الشياطين يغرس فسم منذ نعومة 
أظفار هم ٠.‏ لذلك شعروا بأنهم ملترمون محرق الساحرات . وأيد لوثر 
وكالفن البابا إنوسنت الثامن فى الحث على نا كنتون . يقول لوثر « إلى 
لأرفض العطف على هولاء الساحرات : وبودى لو أحرقهن على بكرة 
أبمون )2206© . وقد أحرق أر بعة منرن ق فتدر ج فى 9ايرليري .1١١642‏ 
وأربعة وثلاثون فى جنيف عام ه0054١1»‏ . وكان لدى دعاة الإصلاح 
البر وتستنى بطبيعة الخال ميرر من الكتاب المقدس لهذا الحرق 
وأضاف استناد الير وتستئنية إلى الكئاب إلحاحاً جديداً علىاتباع ما ورد 
فى الاية الثالئة عشرة من الإصحاح الثانى والعشرين من سفر الخروج . 
وشجعت عادة إنخراج الشياطين الكاثوليكية الإممان بالسحر . لإآنبا 
افترضت أن قوة الشياطين تسكن ف البق ب زرطم لوا أن عمد 
اللييزجى يوهان إيك قد وقع ميثاقاً مع الشيطان ٠‏ ورديوهان كو خلايرس 
بأن لوثر نتاج جانى لعبث الشيطان مع مارجريت لوثر 29 , 

وكان الئاس يلجأون أحيانا إلى ايام أعدائيم بالسحر التلخلم 
منهم . وكان للمئهمة الحيار فى أن بوقع لبا تعذيب طويل الأهمد 
لاستخلاص اعتراف منها . أو أن موت ننيجة للاعئر اف.- وقد نظم 
تعذيب المهمين بالسحر فى أوربة القرن السادس عشر » بوحفية 
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هادئة لم تعهد . . . ف الأم الوثنية 219 . ويبدو أن كشراً من الضحايا 
ان ادن سد أن طن مم النباان:. .مقامللات. وفلك > عشي 
أحياناً(21 . وكان بعض المهمات ينتحرن » وقد دون قاض فرنسى 
لجس عشرة حالة انتحار قى سنة واحدة(151» . وكثيرا ما 0 القضاة 
العلمانيون رجال الكئيسة فى التحمس لهذا الاضطهاد . وقد نصت 
قوانين هترى الثامن )١54١(‏ على عقوبة الإعدام لأى من عدة أفعال 
نسبت إلى الساحرات2'؟2 . ولكن 35# التفتيش الأسبانية دمغت قصص 
السحر والاعترافات بالسحر بأنم. أوهام العقول الضعيفة » ونبت 
مندوبها )١1898(‏ إلى تجاهل طلب الجماهير حرق الساحرات22؟ , 

كانت الأصوات التى ارتفعت لحماية الساحرات أقل من تلك 
الى ارتفعت للدفاع عن المهر طقين ٠‏ وكان المهرطقون أنفسهم يمئون 
بالساحرات . ولكن حدث فى عام ١558#‏ أن أصدر طبيب فى كليقز 
يدعى يوهان فير مثا سماه «فى الحدع الشيطانية » جر فى استحياء 
وتردد على التخفيف من هذا الحنون . ولم يتشكلك الطبيب ى وجود 
الشياطين . ولكنه ألمع إلى أن الساحرات هن الضحايا الأبرياء لمس 
الشياطين : وأن الشيطان خدعهن ليصدقن السخافات الى يعترفن ما : 
وى رأيه أن النساء والأشخاص المصابين بعلة فى البدن أو العقل 
يتعرضون أكثر من غيرهم لمس الشياطين . وخلص من هذا إلى أن 
السحر ليس جر بمة بل هو مرضص : ثم ناشد ملوك وأمراء أوربا أن يقفوا 
إعدام هثلاء النسوة العاجزات . وبعد بضع سنوات عدل فير وضعه 
ليتلاءم مع جيله ٠‏ فكتب وصفاً مفصلا الجحم وزبانيتها ؛ ونظامها ء 
وجملهسا. 

وعيرت روح العصر عن ذاتها فى قصة فاوست . وأول سماعنا 
مجيورج فاوست كان ق خطاب كتبه يوهان تريتيميوس عام ١6١1/‏ »ع 


لخ 0 


وهو يصفه بالمشعوذ » ثم ى ١6١‏ إذ يذكره موتيانرس روفوس 
بوصف ليس بأرق من هذا . وقد كتب فيليب بيجاردى» أحد أطباء 
فورمز فى 4 ه١‏ يقول : «١‏ فى السنوات الأخيرة كان رجل عجيب 
بحوب كل إقام وإمارة ومملكة تقريباً . . . ويفاخحر ببراعته الفائقة 
لاق الطب فحسب بل فى قراءة الكف » والفراسة؛ والعرافة بالتحديق 
ى الكرة البللورية؛ وما شابه ذلك من فنون . . . ولم ينكر أن اسمه 
فاوستوس 66590( ومعناه المحظوظ ) . ويبدو أن فاوست التارمغى مات ف 
٠١٠8‏ ويقول ملانكثون إن الشيطان أوى علقه . وبعد موته 
بأربع. سئوات ظهرت أسطورة فاوست حليف الشيطان ىق كتاب 
« عظات مرحة ») بقلم قسيس بروتستنو. ق بال يدعى يوهان جاست . 
وقد تضافرت فكر تان قديمتان على محويل الدجال التار ممى إلى شخصية 
بارزة أو علم سواء فى الأسطورة والمسرحية والفن : أولاهها أن الإنسان 
قد يكتسب قدرات سحرية بتحالفه الوثيق مع الشيطان ٠‏ والأخرى أن 
العلم اللادينى إتما هو غرور وقح قد يودى يصاحبه إلى الججيم. وق 
فئرة ظن الناس أن الأسطورة كار يكاتو ركاثو ليكى يسخر من لوثر » ولكن 
نظرة أعمق للأسطورة رأت أنما تعبير عن استنكار الدين للعلم « الدنيوى » 
الذى يناقض تقبل الكتاب المقدس قى تواضع . لأن فيه الكفاية من 
العام والحقيقة . أما جوته فقد استنكر هذا الاستتكار » وسيم لتعطش 
الإنسان للعلم بأن يطهر ذاته باستخدامه للصالح العام , 

ونجسدت أسطورة فاوست تجسداً مرف شخص هنر ى كور ليليو س 
أجريبا : وقد ولد من أسرة طيبة بكولونيا (/1549) ثم شقطريقه 
إلى باريس » وهناك التتى مصادفة بنفر من المنصوفة أو الدسجاجلة 
الذين ادعو ١‏ الحكة الحفية . وإذ كان متعطشاً للمعرفة والشبرة » 
فقد احرف الكيمياء القدمة » ودرس القبلانية ٠‏ واتتنم بأن هناك 


١5١‏ ب 


عالماً من الاستنارة بعيد المنال على الإدراك أو التفكير العادى. وأرسل إلى 
الناشر تر يتميوس #طوطأ ف فلسفة السحر . وأطمهووائطم هنابعءعه ع0 
مشفوعا باللحطاب الشخصى التالى :- 

« لد أخذنى العجب الشديد . لابل السخط » لأن أحداً لم يشر إلى 
اليوم ليبرئ دراسة فى مثل هذا السمو والقدسية من تهمة الضلال . 
وهكذا استشرت روحى . . . وشعرت أنا أيض] بالرغبة فى التفلسف » 
معتقدا لق مشو كتاباً يستحق الثناء . . . إذا استطعت أن أدافع 
عن . . . ذلك السحر القددىم ٠»‏ الذى درسه جنيع اللمتكماء ؛ مطهراً 


وهئى من عيوب الضلال 3 ومزوداً بنسقه المعقول ) 60 


ورد عليه تربتميوس مسدياً إليه هذا النصح الحميل . « تكلم 
على الأشياء العامة للعامة » ولا تتكلم على الأشياء السامية والحفية إلا لأسمى 
وأخص أصصابك . إن الثور يطعم الدريس» والببغاء يطعم السكر + 
ففسر هذا القول تفسيراً صميحا وإلا أصابك ما أصاب غيرك وداستك 
القعر ان للد ' ١‏ ْ 
وسواء أكان الدافع لأجريبا هو الحذر أم الافتقار إلى ناشر . 
فانه أمسك عشرين عاماً عن دفع كتابه إلى المطبعة . ودعاه الإمير اطور 
مكسمليان للقتال فى إيطاليا » فأبل فى المعركة بلاء حسئاً » ولكنه 
اننبز الفرصة ليحاضر عن أفلاطون ف جامعة بيزا . وليئال درجات 
فى القانون والطب من بافيا . ثم عين محامى مديئة فى ميتز )١9١8(‏ » 
ولكن سرعان ما فقد ذلك المنصب نتيجة تدخله فى عا قة شابة ممهمة 
بالسحر » وقد حصل على أمر باطلاق سراحها من محكة التفتيش» 
ولكنه رأى من الحكة بعد ذلك أن يغير موطئه )١519(‏ . وأنفق 
عامين طبيباً لاويز أميرة سافوا » غير أنه تورط ى شخلافات 
كشرة حلتها على قطع راتبه . فانتقل إلى أنتورب مع زوجته الثانية 


١15]‏ ب 


وأبنائه » وعيّن موئرضاً رممياً وأمين مكتبة لبلاط مرجريت الوصية 
على عرش الأسا » ووفق فى كسب قوته بطريقة منتظمة . وعكض الآن 
على تأليف أهم كتبه « ى عدم بقينية العلوم وغرورها». وقد نشره 
عام .لهل ء ثم نشر كتاب « فلسفة السحره الذى ألفه ق شبابه ‏ 
ونشره الآن مما يثير العجب » وصدره بمقدمة #نصل فبا من استمرار 
إعانه بالتعاويذ و المعميات الصوفية المفصلة فيه . وتأذى الراسخون فى 
العم من الكتابين حميعاً . 

أما كتابه « فلسفة السحر » فقد أكد أن #روح الكرن » تسود 
العالم وتحكمه كما أن روح الإنسان تسود الحسد ومحكه . وأن هذا 
المستودع العظم لقوة الروح ممكن أن يستمد منه العقل إذا طهر نخلقياً 
ودرب قى صير على الأساليب الهوسية . ومى اكتسب العقل هذه 
| القوة » استطاع أن يكشف اللحصائص الحفية للأشياء والأعداد والدروف 
والكلنات : وأن ينفذ إلى أسرار النجوم ٠‏ وأن يسيطر على قوى 
الأرض وشياطين الهواء . وراج الكتاب رواجاً كبيرا ٠‏ وأففضى تعدد 
طبعاته بعد موت أجريبا إلى قصص أسطورية حول تحالفه الوثيق مع 
شيطان كان يرافقه متنكراً فى صورة كلبه2*) . وتمككنه من الطيران 
فوق الكرة الأرضية والنوم فى القمر”» . ْ ١‏ 

وقد خففت صروف الدهر من مزاعم أجريبا عن التجربة الى 
ترق فوق الحس ء فتعلم أله ليس فى مقدرر أى مر أو كيمياء 
( قدممة ) إطعام أسرته أو حمايته من السجن بسبب الدين . وائقلب فى 
خحيبة أمل غاضية على البحث عن. المعرفة ء فكتب فى عامه التاسع 
والثلاثين أكثر كتب القرن السادس عشر تشككاً قبل مونتينى «ى عدم 
يقينية العلوم وغرورها » . وقال فى تصديره للكتاب « إننى أدرك جيدا 
أى معركة دامية على أن أخوضها . . . أولا سيثير النحويون القدشرون 


١59‏ ب 


ضجة . وكذلك . . . الشعراء المتيرمون . والموكرخحون الكاسدة 
بضاعهم ٠‏ والخطباء المتفممةون » والمناطقة العنيدون . . . والمنجمود 
المنحوسون . والسحرة البشعون . . . والفلاسفة امحادلو ن» . فالمعرفة 
كلها غير يقينية ٠‏ والعلم كله عبث . و وأسعد الئاس من لا يعرف 


ب 00 
0 


1 اء ال معر ف هى فصت على سعادة آدم وحواء 4 واعتر اب 


سقراط بالحهل هو الذدى أكسبه القناعة والشهرة : ١‏ ليست العلوم كاها 
إلا قوانين الناس وآراءهم ٠‏ وهى لستوى ا ونفعاً ٠.‏ وأذى 
وقاقدة شرا وخصرأ . هى بعيدة كل البعد عن الككال ٠:‏ مشكوك 
فا . حافلة بالخطأ و الللائ. 2590 , 

ويبدأ أجريبا هجومه المدمر بالأنجدية » فيأخذ علا تناقضات 
اللطق اغيرة 5 واسعدر مل النحدوين الذين تفوق شواذهم قواعدهم ( 
والذين تتذلب علممم أصوات الشعب المرة بعد المرة . أما الشعراء 
فجانين . فا من إنسان مالك لصوابه » يستطيع أن يكتب شعراً . 
والتاريخ أكتره حديث خرافة . لا« خرافة متواضع عاما ) : كنا سيصفه 
فولتير خخطأ . بل شخرافة دائمة التبديل ٠‏ يغيرها كل مرخ وجيل 
من جديد . أما الحطابة فهى إفساد البلاغة للعقول . وأما السحر 
فخدعة + وينبه أجريبا قراءه الآن إلى أن كتابه ى السحر كان 
دنائنا ب أو افا إن شثم » . وإذا كان قد مارس فى ماضيه التنجم 
والسحر والعرافة والكيمياء القدنمة وغيرها من « الحهالات » فاتما كان 
أكثر ذلك استجابة لفرط إلحاح مشجعيه القادرين على إجزال العطاء 
له فى طلب المعرفة السرية . أما القبلانية فا هى إلا « عقيدة خرافية 
وبيلة » . وأما الفلاسفةفان اختلاف آر اهم احتلافاً يبطلها كفيل بايقا م.م 
خارج هذه اغيكة 0 فلثي ركهم إذن يلحه بول آراء بعومم بعضر] : 
وما دامت الفلسمة لسعى إلى استنباط الفضيلة من العقل : فسيحيطها 


58 لس 


التناقض اللاعقلى الأخلاق فى الزمان والمكان » «إذ محدث من جراء 
هذا التناقض أن ما كان فق زمن ما رذيلة » يعد ى زمن آخر فضيلة » 
وما هو ى مكان ما فضيلة » هو رذيلة ق مكان آتخر » . أما الفنون 
والمهن فقد أفسدهاكا أفسد العلوم الكذب والغرور . وكل بلاط 
( مدرسة للعادات الفاسدة» ومأوى للشر الكر به) . والتجارة غدر وخيانة. 
والآمناء على الأموال لصوص لصقت بأيدهم الفخاخ وى أناملهم 
الخطاطيف . والحرب مذحة للكيرة تلهو لبها القلة. والطب «فن 
من فنون القتل الحطأ ) وكشيراً ما يكون 3 الطبيب والدواء من 
الخطر ما يفوق خطر المرض نفسه ) . 

فا نتيجة هذا كله ؟ وإذا كان العلم هو الرأى العابر السريع 
الزوال » والفلسفة هى التأمل المغرورق طبيعة اللانهائىي من عقول 
| حقيرة كالديدان » فم بحيا الإنسان ؟ بكلمة الله وحدها معلنة فى 
الكتاب المقدس 2 وق هذا الرأى رنئين تبشيرى © والواقع أننا 
نلتبى بتأكيدات عديدة لآراء أجريبا «الإنجيلية» مبعثرة وسط 
شكوكه . فهو يرفض سلطان البابوات الزمى » بل سلطانهم الروحى 
إذا خالف الكتاب المقدس . وهو يرمى غكة التفتيش بأنها لا تقنع 
الناس بالمنطق والكتب المقدسة بل « بالثار والحطب )» وهو يود 
أو قل إنفاق الكنيسة على الكاتدرائيات وزاد على أعمال العر » 
ولكنه يتجاوز رجال الإصلاح الديى حين يعرف بأن كتاب 
العهدين القدم والحديد كانوا عرضة للخطأ . فالمسيح وحده هو المصيب 
والصادق دائماً » وهو وحده الذلى يجب أن ثثق به . وفيه الملاذ 
الأخير للعقل والروح + 

وقد استمتع أجريبا عا أحدثته ثورته هذه من غضب » ولكئه 
دفع من هذه المتعة غالياً خلال ما ببى له من عير .طالبه شارل اللحامس 


ه] | سد 


بسحب تقده للكئسة : فلما رفض قطع راتبه . وا من بسبب 
دينه ألى التبعة على الإميراطور اتخلفه ى دفع راتب مؤرخ بلاطه 
الرسمى . وأطلق سراحه بشفاعة الكردينال كامبيجيو وأسقف لييج . 
ولكن شارل نفاه من [إميراطوريته )١8#1(‏ . والتقل أجريبا إلى 
ليون حيث #ن ثانية كه الدين كنا تقول رواية غير موأاكدة ج 
ولما أفرج عنه انتقل إلى جرينوبل . وهناك مات بالغ من العمر 
تمانية وأر بعينعاماً . ولعللهبعض الفضلق تكوين نزرعة مو أتينى الشكاكة. 
ولكن كنتابهالرائيج الوحيد كان فى السحر الذى تنكرله. وظلت الأفكار 
والعادات المتصلة بالسحر مزدهرة إلى نماية القرن + 


؟ - الثورة الكو بر نيقية 


كان للخطوات الى خطبها العلوم الرياضية » والى تبدو انا اليوم 
تافهة » الفضل فق شحذ أدوات اللمساب فق العصر الذى نحن بصدده . 
فأدخحل كتاب مايكل ستايفل 8هنوعاها هعلاعسطاليه 1١١544(‏ ) 
علامات الزائد والناقص » وكان كتاب روبرث' ريكورد 
اثلا أه عممأإواعط للا زلاهه١)‏ أول الكتب المطبوعة الى استعماثت 
علامة: « يساوى ». أما كتب الحساب الى ألفها آدم ريزى » والى 
كانت فق زمانها ذائعة الصبت» فقد أقنعت ألمانيا بالانتقال من الحساب 
بالفيشات إلى الحساب التحريرى + ونشر يوهان فرئر (؟7؟8١)‏ 
أول محث حديث عن الخاريط ؛ وواصل جيورج ريتيكورس عمل 
رمجيومونتانوس فى حساب المثلثات» فضلا عن أنه ساعد كوبرئيق على 
نشر نظريته . 

أما الفلك فقد أتيح له من الحسابات سير مما أتبح من الآلات . 
وعلى أساس هذه الحسابات تبأ بعض المنجمين بطوفان ثان بيقع قى 


0 


« فبراير )١5174‏ حين يلتى المشترى وزحل ق برج الحهوت » مما حمل 
مدينة تولوز على بناء فلك للاحماء به » والأسر الشديدة الحيطة على 
حزن الطعام فى قمم الحبال80؟ , وكان أكثر الآلات الفلكية من غافات 
العصر الوسيط : كرات مماوية وأرضية» وعصا يعقوب» واسطرلاب» 
وكرة ذات <للق » وريعيات واسطوانات » وساعات كبيرة » 
وبوصلات » وعدة أدوات أخرى ليس من بينما لمكت ولا 
الفوتوغر افيا : مبذا الحهاز استطاع كوبرنيق أن يزلزل الدنيا . 

وميكولاى كوبرئنيك هذا يما تدعوه بولئده ©» أو نيكلاس 
كوبرنيج كما تدعوه ألانيا » أو نيكولاوس كوبرنيكوس ”ا يدعوه 
العلماء » ولد ى “ا/4١‏ بمدينة تورن على لبر فستولا ق بروسيا 
الغر بية » وكان الفرسان التيوتون قد نزلوا عنها لبوانئدة قبل ذلك بسبع 
سلوات : وأمه من أسرة بروسية غنية » أما أبوه فقدم من كراكاو 
وأقام فى تورن واشتغل بتجارة التحاس : ولا مات الأب )١48(‏ 
كفل أبناءه شقيق الآم » لوكاس فاتزيارودى »© أسقف إيرملائد 
وأمبرها ه وأرسل نيكولاس إلى جامعة كراكاو حين بلغ الثامنة عشرة 
ليعد نفسه للقسوسية . على أنه اقنع خاله بأن يسمح له بالدراسة فى 
إيطاليا لأنه لم حب الفلسفة الكلامية الى -حظرت الدراسات الإنسانية . 
فعين بنفوذ خاله كاهنا2"؟ ق كاتدرائية فراوتبورج ببروسيا 
الشرقية البولندية » ثم منحه أجازة ثلاث سنوات . 

وى جامعة بولونيا )١190١  ١491/(‏ درس كوبرنيق الرياضيات. 
والفر ياء » والفلك . وكان من بين معلميه أستاذ اسمه دومئيكو دى 


ويسم ب ممم 





ر» ) «دطظمموقع'ع من هبعة كوان الكاتدرائية ٠‏ وليس من الغس ره ى أن يكرك قيس , 
وأيسادينا دايل وافح على أن كربرتيق ادئثى عن الرئب الدينية المخرى إلى دسم مية .ل عى 
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عره الاضيرة , رى لاكه! ذكى اشسل وظطاخةٌ الاستابية ؛ ما يشم لل أن ن واعبا قسيسا تضق 


لب /ا19ة لد 


نوفارا » تتلمذ من قبل على ريحيو مونتانوس » وانتقد ما ى نظرية 
الفلكى بطلميوس من تعقيد ضيف » وعرف ثلاميذه يقداتى الفلكيين 
اليونان الذين تشككوا فى ثبات الأرض ووضعها المركزى . فقد كان 
من رأى فيلولاوس البيثاجورى » الى عاش ف القرن الحامس قبل 
المبلاد. + أن الآرض وسائر الكواكب» تدونى حول عستا + وعن 
نار مركزية لا ئراها لأن كل أجزاء الأرض المعروفة تحول بعيدآ 
عنها . وقد روى شيشرون أن هيكيتاس السيراكيوزى ٠‏ وهو من 
فلكى القرن الحامس ق.م. أيضاً » كان يعتقد أن الشمس والقمر 
والنجوم ثابتة » وأن حركتها الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول 
ورها . وذكر أرخميدس وبلوتارخ أن أريستارخوس الساموسى 
780٠-0١‏ ق.م.) رأى أن الأرض تدور حول الشمس » وأله 
اهم بالضلال » وأنه عدل عن رأيه . ويقول بلوتارخ أن سلوقس 
ابابل أحيا الفكرة فى القرن الثانى قبل الميلاد. وكان من الحائز أن 
ينتصر هذا القول بوضع الشمش المركزئى ف العصور القديمة ؛ اولا أن 
كلوديوس بطلميوس الإسكندرى أكد من جديدء فى القرن الثالى 
بعد الملاد » نظرية وضع الأرض ا مركز ى » وأكدها بقوة وعلم 
كبيرين محيث قل" من جر بعده على محد.ها . وكان بطلميوس نفسه 
قد قرر أن على العلى وهو بحاول شرح الظواهر الطبيعية أن يتبى 
أبسط ما ممكن من فروض متفقة مع المشاهدات المسلم ها . ومع ذلك 
فان بطلميوس » كهيبارخوس من قبله » حين أراد تفسير حركة 
الكواكب الظاهرية . اضطرته نظرية وضع الأرض المركرى إلى 


افتراض ##موعات ممقدة تعقيداً عبرا من الدوائثر الصغيرة ( وعاعبء1ام” ) 


158 سد 


والدوائر متلفة المركز (وعنناصءععءم )(*»6 <: فهل من سبيل إلى 
فرض أبسط ؟ وجاء نيكولى أوريسمى 8١ ١*0٠0(‏ ) ونيكولاس 
الكوزاوى ١4١1١(‏ 54) فجددا فكرة دوران الأرض » وكتب 
ليوناردو دافنشى (7ه؛4١ ‏ 9١ه١)‏ قبيل ذلك يقول : (إن 
الشمس لا تتحر لك ... وليست الآأرض ف مركز دائرة الشمس » ولا 
هى فى مركز الكون )0'© . 

وأحس كوبرنيق أن نظرية مركرية الشمس تستطيع أن « تنقذ 
المظاهر  »‏ بشرحها الظواهر الطبيعية المشاهدة ‏ بإحكام أشد من 
الرأى البطلمى . فى سنة ١٠٠١‏ ذهب إلى روما وقد بلغ السابعة 
والعشرين » رما لحضور اليوبيل» وأانى هناك #اضرات تقول رواية 
إنه شرح فبها نظرية دوران الأرض على سبيل التجربة . وكانت أجازته 
قد انتبت ء فعاد للقيام بواجباته الديئية كاهناً ى فراوتبورج . 
ولكن رياضبات مركزية الأرض كانت تشوش صلواته . فطلب 
الإذن باسئئناف دراساته فى إيطاليا : مقترحاً الآن أن يدرس الطب 
والقانون الكنسبى ‏ وهو ما بدا لرؤسائه أدخل ى مهنته من الفلك . 
وقبل ختام القرن الحامس عشر كان قد عاد إلى إيطاليا . ونال درجة 
القانون فى فرارا ( ١60‏ ) © ولم ينل درجة فى الطب فما يبدو ؛ ثم 
ارتضى الرجوع ثانية إلى فراونبورج 2 وما لبث خاله أن عيئه 
سكرتيراً وطبيباً ( ١16١5‏ ) » ربا ليتيح له متسعاً من الوقت للاستزادة 
من الدرس . وعاش كوبرنيق ست سنوات ف قلعة الأسقفية مبايلسيرج 
وهناك وضع الرياضيات الأساسية لنظريته » ثم دونمها فى مخطوط . 

فلما مات الأسقف الكرمم عاد كوبرئيق إل مكانه فى فراونبورج . 
وواصل مارسة الطب » وكان يعالج الفقراء #انآ2»"12. وقد مثل كهنة 


(ه) ال #ماعبءام» دائرة مركزها مممول مل غريط دائرة أكير منها »+ أما 
ال عأماضوعععع ندثرة ليس لها نفس امركز الذي لدائرة أخرى محيراة إلى سد ٠١‏ ف داضلها . 


١54‏ ل 


الكاتدراثية ق مهام دبلوماسية وأعد لسجسموند الأول مللك بولنده خخطة 
لإصلاح العملة البواندية.وق مقال من مقالاته الكثيرة عن المالية ذكر 
هذه العبارة الى عر فت فيا بعد بقانون جر يشام : العملة الرديئة , . . تطرد 
العملة القدعة الأحسنمما(؟»©. وهو يعنى أنه إذا أصدرت حكومة ما عملة 
منحطة اخشزرنت العملة الحيدة أو صدرت وامتنع تداوها »؛ودفعت الضرائب 
بالعملة الرديئة » و « نقد الملك من عملته » . بيد أن كوبرنيق واصل 
أحاثه الفلكية وسط هذه الشواغل المتنوغة. ولم يكن وضعه الحغراق هواتها 
لأحاثة هذه . ففراونبورج قريبة من الباطى . يلفها الضباب أوالسحاب 
نصف الوقفت . وكان مسد كلوديوس بطلميوس : الذى كانت 
« ##اؤاه أسبج . حيث لاينفث النيل الضباب الذىء ينفثه لبر لافستولا . 
لقد حرا الطبيعة تلك الراحة وذلك الحهواء الحادئ)0"© . لاعجب إذن أن 
يعبد كو بر ني قالشمس أويكاد . ولم تكن أر صاده الفلكية كثير ة ولادقيقة م 
ولكنها لم تكن ذات أهءية حيوية لحدفه . وكان فى أغلب أحيانه ينتفع 
بالبيانات الفلكية البى خلفها له بطلءيوس . واعتزم أن يكبت أن كل 
ها وصل إليه من مشاهدات يتفق خير اتفاق مع نظرية مركزية الشمس . 

وحوالى عام ١6١4‏ لخص ما انتهبى إليه من استنتجات ف ١‏ تعقيب 
موجز » . ولم يطبع الكتاب فى حياته . ولكنه وزع بعض نسخ مخطوطة 
.على سبيل جس النبض . وقد قرر فيه استنتاجاته بساطة واقعية » وكأنها 
لم تكن أعظم 'ورة فى التاريخ المسيحى . قال : 

. ب ليس هناك مر كز واحد لميع الكرات السماوية‎ ١ 

؟ - إن مركز الأرض لبس مركز الكون » يل هو نقطة مر كز 
الخاذبية والكره القمرية . 

ل كل الكرات ١١‏ الكواكب ) تدور حول الشمس بوصفها نقطتها 
الوسطى : وإذن فالشمس «ركز الكون . 

20150 


مشا 


4 نسبة المسافة بين الأرض والشمس إلى ارتفاع قبة السماء أصغر 
بكثير من نسبة' نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس محيث أن 
المسافة من الأرض إلى الشمس لاتدرك لضآ لها بالقياس إلى ارتفاع قبة 
السماء م 

ه ‏ إن الحر كة الى تظهر فق قبة السماء لا تنشأ عن أى حر كة ى 
قبة السماء بل عن تحرك الأرض . والأرض هى وعناصرها الحيطة مها 
تدور دورة كاملة حول قطببما الثابتين ى حر كة يومية» ق حين تظل 
القبة الزرقاء والسماوات العليا ثابته لا تتغير 1 

5 - إن ما يبدو لنا حركات للشمس لا ينشأ عن تحركها بل عن نحرك 
كوكبنا الأرضى » الذذدى مجعلنا ندور حول الشمس كأى كو كب آخخر . 

٠‏ ل أن ما يبدو من تراجع الكو اكب وحركتما المباشرقلا ينشأ عن 
حر كتها بل عن حركة الأرض . إذن فحركة الأرض وحدها تكى 
لتفسر الكثير من المفار قات البادية فى السماوات292© م 

ولميلق الفلكيون القلائل الذدين قرأوا. كتاب ار بال إليه. 
وأبدى البابا ليو العاشر اهماما لا حير فيه بالنظرية حين أحيط ما عام 
وطلب إلى أحد الكرادلة أن يكتب إلى كو برنيق طالباً إيضاح فكرته. 
وحظى الفرض برض ىكبير ف البلاط البابوى المستر دام بعض الوقت2»0(0. 
أما لوثر فقد رفض النظرية حوالى عام ١5٠‏ قائلا : « إن الناس 
يستمعون إلى منجم محدث حاول التدليل على أن الأرض تدور , 
لا السماوات ولا القبة الزرقاء » ولا الشمس ولا القمر . . . فهذا 
الأحمق يريد أن يقلب نظام الفلاك كله رأساً على عقب . ولكن الكتاب 
المقدس ينبئنا بأن يشوع أمر الشمس لا الأرض أن تقف2770© ,وأما كالفن 
فقّد أجاب كوبرنيق بآية من المزمور اثالث والتسعين « أيضاً تثبتت 


المسكونة . لا تترعزع » ثم تساءل : «فن بحرئ على ترجيح شهادة 


لا ١#”‏ د 


كوبرنيق على شوادة الروح القدس 9909© » . هذه الاستجابة لكتاب 
« التعقيب » فتت ق عضد كوبرليق حبى أنه بعد أن أكمل كتابه 
الكبير حوالى عام ١5٠‏ قرر أن محبسه عن النشر . وواصل القيام 
بواجباته ىق هدوء » وحاول الاشتغال قليلا بالسياسة » وق ستيئاته 
امهم بأن له خليلة82»© م 

ولكن قى عام ١684‏ الدفع إلى قلب هذه الشيخوخة المستسلمة 
رياضى شاب متحمس يدعى جيورج ريئيكوس . كان فى ف الخامسة 
والعشرين ٠‏ بروتستئتيا » محظى برعاية ملالكتون » ويعمل أستاذاً 
فى جامعة فتتيرج . وكان قد قرأ ١‏ التعقيب » واقتنعم بصدقه وتاقت 
نفسه لمساعدة الفلكى العجوز الذى كان يعيش بعيداً فى بلدة مغمورة 
على البلطى كأنبا فر أمابى على حدود الحضارة » منتظراً صير 
أن يرى الاخرون معه دورة الأرض غير المرثية حول نفسها وحول 
الشمس . وأحب الفتى كوبرنيق حبا حم » ووصفه بأله «خير الرجال 
وأعظمهم » وتأثر تأثراً عميقاً باخخلاصه للعلم . وظل ريئيكوس عشرة 
أسابيع مكباً على در اسة الخطوط الكبير . ثم حث كوبر نبق على نشره » 
ولكنه أى » غير أنه وافق على أن يقوم ريتيكوس بنشر تحليل مبسط 
لفصوله الأربعة الأولى . وعليه فقد أصدر العالم الشغاب فى عام »١54٠‏ 
مديئة دائترج » كتابه «أول تقرير عن كتاب دورات الأجرام 
السماوية» . وأرسل نسطة منه إلى ملانكتون والأمل يراوده » ولكن 
اللاهوق الكر م لم بقتنع . ولا عاد ريتيكوس إلى فتنبرج ( ق مطلع 
)٠64٠‏ وأثبى على نظرية كوبرئيق فى فصله » «أمر »س 5 روى 
أن عاضر بدلا من ذلك عن كتاب يوهان دى ساكروبوسكو 
عام 0550 . وق ١5‏ أكتوبر ١١4١‏ كتب ملالكتون إلى 


صديق له يقول : ١‏ يظن البعض أن من الإنيجازات البارزة أن يكلف 


ل 6 


إنسان نظرية مجنونة كذلك الفلكى البروسى الذى حرك الأرض ويثبت 
الشمس .حقا إن واجب الحكام العقلاء أن يروضوا منحموح العقول)24'2. 

وق صيف عام 40 عاد ريتيكرس إلى فراونبورج ومكث 
ها حبى سبتمير 184١‏ . ورجا أستاذه المرة بعد المرة أن ينشر على 
العا لى خطوطه . فلما انضم إليه فى هذا الرجاء رجلان بارزان من رجال 
الدين » استجاب كوبرنيق » ربا لاطمئنانه إلى أنه يضع الآن إحدى 
قدميه فى القير. وأدخل على اللطوط إضافات نهائية» ثم أذن لريتيكوس 
أن يبعث به إلى ناشر فق نورميرج تكفل مجميع النفقات والتبعات 
0ك ). وإذ كان رينيكوس قد قد رحل عن فتنبرج ليدرس ق ليبرج 

فقد وكل إلى صديقه أندرياس أوزياندر » وكان قسيسا لوثرياً ف 
ذورميرج » مهمة الإشراف على طبع الكتاب . 

كان أوزياندر قد كتب إلى كوبرئيق ٠١(‏ أكتوبر )١841١‏ 
مقترحاً تقددم الرأى الحديد على أله فرض لا حقيقة ثابتة» وذكر فى 
خطاب بنفس التاريخ أرسله إلى ريئيكوس أنه سبذه الطريقة «سمبدىء 
الأرسطاطاليون 0 من روعهم قى غير مشقة)(41؟ , وكان 
كوبرنيق نفسه قد وصل نظرياته غير أمرة بأنمها فروض . لا ى 
سي الرجر” سمي ع بلق اكقان امقر 30 وف الوقت ذاته 
زعم فى الاهداء أنه دعم آراءه 0 بأعظم الأدلة وضوحاً ). ولا علم لنا 
م رد على أوزياندر . على أية حال قدم أو زياندر للكتاب 50 
التاللى دون أن يوقع ياسعه : 

« إلى القارئْ » حول فروض هذا الكتاب . 

نظراً إلى ما ذاع من سمعة هذه الفروض الحديدة » فان علماء 
كشر ين ستصدمهم ولا ريب نظريات هذا الكتاب صدمة قوية . 
على أن . . . فروض الأستاذ ليست بالضرورة يحة . ولا حتى 


مولت 


مرجحة . ويك جداً أن تؤدى إلى حساب يتفق والمشاهدات الفلكية , . . 
وسيبادر الفلكى باتباع أسبل الفروض فهما . أما الفيلسرف فرعا 
طالب رهم كا ردكي لا هذا وله فال سرمت "كات 
أى شىء يقينى . . . ما لم يكشف له عنه بالوحى الإلى. فلنسلم إذن 
بأن الفروض الحديدة التالية ستتخذ لا مكاناً إلىجوار الفروض القدعة 
الى ليست أكثر مها رجحاناً . وعلاوة على ذلك فان هذه الفروض 
جديرة بالإعجاب وسهلة الفهم حقأ ء وفضصلا عن هذا فائئا واجدون 
هنا كنز من المشاهدات الدالة على على واسع . أما فما عدا هذا 
فلا يتوقعن أحد من الفلك اليقينية ذما يتصل بالفروض . فهو لا يستطيع 
أن يعطى هذه اليقينية. ومن يأخذ كل ثبىء وضع لأغراض أخرى 
مأعيل الحقيقة شار لد هذا العلم فى أغلب الظن أجهل مما كان حين 
بدأ فيه )24990 , 

وكثير ا ما نددالناس ببذه المقدمة باعتبارها عنصراً مقحماً وقحاً(!!). 
ولعل كوبر نيق قد استئكرها ٠‏ ذلك أن هذا الشيخ بعد أن عايش 
نظريته ثلاثين عاما أصبح يشعر بأنها بضعة من حياته ودمه » وبأنها 
وصف لحقائق الكون الفعلية . ولكن مقدمة أوزياندر كان فا 
حصافة وإنصاف » فقد خففت من المقاومة الطبيعية الى تقاوم ما 
عقول كثير ة فكرة مقلقة وثورية . وهى ما زالت مذكراً طيبا لنا 
بأن أو صافنا للكون إن هى إلا آراء عرضة للخطأ صادرة من قطرات 
ماء عن البحر ٠‏ وأنمها تحتمل هى الأخرى الرفض أو التصحيح . 

وظهر الكتاب أخيراً ف ربيع ١٠١4"‏ محمل هذا العنوان : 
«الحزء الأول من كنتاب نيكولاى كوبرنيكى عن الدورات » . 
وعرف الكئاب بعد ذلك هذا الامم 4 براق ذويناث الأجرام 
السماوية » » ووصلت إحدى نسخ الكتاب الأولى إلى يد كوبرنيق 


ا 0 


فى 54 مايو 1547# . وكان على فراش الموت » فقرأ صفحة العنوان» 
وابتسم » ثم مات ى نفس الساعة . 

وكان إهداء الكتاب إلى البابا بولس الثالث قى ذاته جهداً لنزع 
السلاح من يد المقاومة لنظرية تناقض حرفية الكتاب المقدس » ا أيقن 
كوبرنيق» مناقضة صر محة . وقد بدأ بتأكيدات ورعة فقال :5« ما زلت 
أومن أن علينا أن نتجنب النظريات البعيدة كل البعد عن سلامة 
العقيدة » . وذكر أنه تردد طويلا فى نشر الكتاب متسائلا «أليس 
الأفضل أن أحذو حذو الفيثاغوريين . . . الذين درجوا على توصيل 
أسرار الفلسفة بالفم لا بالكتابة » ولأقرباهم وأصدقا هم دون 
سواهم » . ولكن رجلين من رجال الكئنيسة المثقفين وها نيقو لا 
قد ألا 2 توصيته بلس كشوفه . (وقد وجد كوبر نيق أ من 
الحكمة عدم ذكر اللوثرى ريتيكوس ) . ثم اعرف بفضل الفلكبين 
اليوئان عليه » ولكته فى زلة قلم أغفل اسم أرستار وس . وقال 
إنه يعتقد أن الفلكيين فى حاجة إلى نظرية أفضل من النظرية البطلمية . 
لأنهم بحدون الآن صعوبات كثيرة فى الرأى القائل ممركرية الأرض . 
ولا يستطيعون على هذا الأساس أن محسبوا طول السئة حساباً دقيقاً . 
ثم إنه لحأ إلى البابا بوصفه رجلا «عظيما . . . قى محبته للعلوم 
حميعها حدى الرياضيات ) :2 لكى حميه من ١‏ لدغ المفئرين ٠»‏ الذين 
سيدعون لأنفسهم الحق فى الحكم على هذه الأشياء . أو « سباحمون 
نظريبى #تجين بفقرة من الكتاب المقدس 2490 . وذلك دون إلمام 
كاف بالرياضيات . 

ويبدأ العرض ذه المسلمات . أولا أن الكون كروى . ثانياً : 
أذ الأرفي كرويلات لذن المادة ازقاام فك بوه ان ودب فو فد + 


نت :8 ١‏ اعد 


ومن ثم تكيف نفسها فى شكل كروى . ثالثاً . أن حركات الأجرام 
السماوية حركات دائرية ماثلة . أو مكونة من هذه الحركات لآن 
الدائرة هى وأكير الأشكال كالا » ولآن « العقل بقشعر رعباأ ) من 
الفراض. القائن. أن" الخركات السناوية اليقث 'عثائلة + ( والضواب قن 
التفكير مال مالم يكن هناك صواب فى سلوك موضوعات التفكير) . 

ويلاحظ كوبرنيق نسبية الحركة : « كل تغير يرى فق الوضع 
مرجعه الحركة سواء حركة المشاهد أو حركة الشبىء الذى يشاهده » 
أو مرجعه التغيرات الطارئة على وضع الاثنين بشرط أن يكونا 
عتلفين الآنة إذا تركف الأقياء منة متناوية إلى :تقس الأشياء: نه 
لم تلحظ أية حركة بين الشىء المرى وبين المشاهد 2437 . إذن فدوران 
الكواكب اليوى الظاهرى حول الأرض كن تعليله بدوران الأرض 
يومياً حول #ورها. وحركة الشمس المتوية الظاهرية حول الأرض بمكن 
تعليلها إذا افئر ضنا أن الأرض تدور سنوياً حول الشمس + 

ويتوقعم كوبرنيق الاعبراضات على نظريته . فقد زعم بطلميوس 
أن السحب واللاجسام الموجودة على سطح أرض دائرة تتطاير بعيداً 
عئها ورك وراءها . ويرد كوبرئيق بأن هذا الاعئراض أحرى 
أن يعترض به على دوران الكواكب الكبرى حول الأرض » لآن 
سافاتها الشاسعة تعنى أن لها أجراما هائلة وسرءات عظيمة . كذلك 
زعم بطلميو س أن الحسم المدفوع مباشرة إلى أعلى من أرض دائرة 
لا يعرد فى سقوطه إلى نقطته الأصلية . ويرد كوبرنيق بأن هذه 
الأجسام و شان كان الشعية .فى وأجزاء من الأرض »© وأنمها 
تحمل معها فى سيرها . أما الاعتراض بأن دوران الأرض سنويآ 
حول الشمس لو صعم «لتجلى فى نحرك النجوم « الثابتة ) (وهى 
النجوم الواقعة وراء ي#موعتنا الكوكبية ) ها تشاهد ى طرفين 


حت اانا جم 


متقابلين لمدار الأرض ٠‏ فبرد عليه كوبرنيق بأن هذا التحرك موجود 
فعلل" : ولكن البعد الشاسع للدجوم ١‏ «القبة السماوية ») لا يليح لنا 
رؤيته . ( وعكن اليوم رصد درجة معتدلة من هذه الحركة ) . 

ثم بجمل نظريته فى فقرة جامعة مانعة : 

«أولا وقبل كل شىء هناك مجال النجوم الثابتة : الذى محتوى 
ذاته وكل الأشياء » وهو هذا السبب عينه ثابت + + : أما الأجسام 
المتحركة ( الكواكب ) فأوها زحل الذى م دورته فى ثلاثين اسنة . 
ثم يأتى المشترى الذى يتمها فى اثنى عشرة سنة ؛ ثم المريخ الذى 
يدور كل عامين . ويل هذا ف الترتيب دوزة رابعة تقع كل سنة . 
وهى تحتوى الآارض ومعها مدار القمر كدائرة صغيرة يدور مركزها 
على محيط دائرة أكير . أما الكو كب اللحامس فهو الزهرة التى 
تدور حول الشمس. فى تسعة شهور . ثم يشغل عطارد المكان السادس ء 
وهويدور دورته فى تمانين يوم . وق وسط هذه الكواكب جميعها 
تقوم الشمس . . . ولم مخطىء البعض إذ وصفوها ممصباح الكون 2 
ووصفها غير هم بعقل الكون » وغير هم لسيدهة الحا كم . . . والقول 
صواب لأن الشمس وهى متربعة على عرشها الملكى تحكم أسرة 
النجوم الخيطة بها . . . . وهكذا نجد بفضل هذا التنسيق تاثلا عجيباً 
فق الكون ؛ وعلاقة السجام محددة فى حركة الأجر ام السهاوية و ضخامتها 
وهى علاقة من نوع يستحيل نحقيقه بأى طريقة أخرء(*) ,230 , 

و بمكن القول بوجه عام إن أى تقدم غعرزه الإنسان فى نظرية 
ما حمل معه الكشير من مخلفات النظرية القدمة الملروكة م فقد أقام 





(* ) بفترض الفلءك الحديث وسود تسمة كراكب وثترات درران ؛ عطارد ( 88 يوما) » 
والزهرة ( ه١7١‏ ) »© والأرض (56م - 8ه) ), والمريخ (/29؟) »2 رالذترى 
111١0450‏ سنة) ء وزسل (45ؤر؟؟ سئة) وأورانوس (48017م سنة) © ولبترن 
( كلا ؛ ذا سنة) ء وبلوثتر (48؟ سنة) , 


با ”اا سا 


كوبرنيق تصوراته على مشاهدات موروثة من بطلميوس » واحتفظ 
بالكثر من تفاصيل الحهاز السماوى البطلمى » كالدوائر » والدواثر 
الصغيرة الى تدور مراكزها على يط دائرة أكر . والدوائر 
المنحرفة عن المسار الدائرى . أما رفض هذه لعفي : فسوف يتم على 
يد كبار . وكان أغرب الأشياء حساب كوبرئيق أن الشمس 5 
بالضبط ق وسط مدار الأرض . فقّد حسب أن مركز الكون ( يبعد 
عن الشمس عقدار ثلاثة أمثال قطر الشمس » . وأن مراكز أفلاك 
السيارات هى كذلك خارج الشمس» وأنها ليست واحدة على الإطلاق . 
وقد نقل كوبرنيق من الأرض إلى الشمس فكرتين يرفضهما العلم 
اليرم » أولاهها : أن الشمس هى المركز التقريبى للكون : والأخرى 
أنبا ساكنة . وحسب أن الأرض ليست لها دورة حول عورها وأخرى 
حول فلكها فحسب » بل حركة ثالثة ظنها ضرورية لتفسير ميل ور 
الأرض وعبادرة الاعتداليين . 

وعلى ذلك يحب ألا نينسم - ونحن وله اللوقت عتاهده القرووت 
طربة من أولثئك الذين تأخروا طويلا فى اعتناق نظرية كوبرنيق . 
ذلك أنه ل يطلب إلهم مجرد تصور الأرض وهى تدور وتندفع ف 
الفضاء بسرعة رهيبة على عكس ما تشهد به حواسهم شهادة مباشرة . 
بل أكثر من ذلك أن يسلموا بعمليات حسابية تتوه فا العقول ولا تقل 
فى تميير ها للأفهام عن حسابات بطلميوس إلا بقار طفيف . ولم تبد 
النظرية الحديدة متفوقة على القددمة بصورة واضحة إلا بعد أن صاغ 
كبار وجاايليو ونيوتن جهازها ليحقق بساطة ودقة أعظم .» وحى 
بعد هذا يجب أن نقول عن الشمس تلك الكليات البى رما قالها جاليليو 
عن الأرض « ومع ذلك فهى تدور » . هذا وقد رالضن تيكو براهى 
فرص مركزية الشمس محجة أن كو بر ئيق لم يرد على اعبّر اضات بطاميوس 


ب م15 د 


رداً مقنعاً : وأعجب من هذا الرفض تلك السرعة النسبية الى قبل مما 
النظرية الجديدة فلكيون كريتيكوس » وأوزيائدر : وجون فيلد » 
وترضن دعي 10 وزو فين وبر لدت اذى راجلاو لد الووقنية:: 
)١١51١(‏ للحركات السماوية على نظرية كوبرنيق إلى حد كبير . 
ولم تبد الكنيسة الكاثو ليكية اعثراضاً على النظرية الحديدة ما دامت 
تعرض ذانمها على أنها فرض . ولكن محكة التفتيش لم تعرف رحمة 
فق العقاب حين اعتير جوردانى بروئو الفرض حقيقة مواكدة »ع 
وبينت فق وضوح نتاتجها على الدين . وق ١5١5‏ حرمت ( لخئة 
الفهر س ) قراءة كدتاب (الدورات » إلى أنْ يصحح + وف ١١5٠١‏ 
أذن للكاثوليك أن يقرءوا طبعات .حذفت منها تسع عبارات تمثل النظرية 
على أنها حقيقة . ثم اختى الكتاب من فهرس1708 المراجع » ولكن 
الحظرلم يلغ صراحة إلا قى 1878 . 
كانت نظرية مركزية الأرضتلالم بصورة معقولة لاهوتاً يفرض 
أن كل الأشياء خلقت لنفعة البشر .أما الآن فقد شعر هوئلاء البشر 
أنهم ينر حون فوق كوكب صغير اختزل تارمخه إلى «مجرد فقرة لية 
ىأ خبار الكون » .(4)» اذا مكن أن تعنيه كلمة « السماء » إذا كانت 
كلمتا ٠فوق‏ )و ( نحت » قد فقدنا كل معبى لما . وإذا كانت 
إحداها تنقلب فتصبح الأخرى فق نصف يوم؟ كتب جيمس وولف 
إلى تيكو براهى فى ه07١‏ يقول : ما من هجوم على المسيحية أشد 
خطرا من القول بضسخامة السماوات وعمقها اللانهائيين مع أن كو بر نيق 
لى يقل بلاعائية الكون . فلا بد أن الئاس حين توقفوا للتأمل 
ف اللماقة الى تتطهنيا النظرية اخديدة .واوا بتماءلون عن مات 
القول يأن خالق هذا الكون اطائل المنظم قد أرسل إبنه لعوت على هذا 
كوكب المتوسط الحجم . وبدا أن كل شعر المسيحية الحميل . 


ا ا 


« يتصاعد دخانا » ( كما قال جوته فيا بعد) نحت لسة هذا الكاهن 
البولندى . وأجير الفلك القائل بمركزية الشمس الناس على أن يتصوروا 
الخالق من جديد ى صورة أقل ضيقاً فى الأفق وأقل ل#سداً . وواجه 
اللاهوت أقوى نحد فى تاريخ الدين . ومن ثم كانت الثورة الكو برنيقية 
أشد عقا من حركة الإصلاح البروتستنتى » فقد جعلت الفروق بين 
العقائد الكاثو ليكية والير وتستنتية تبدو تافهة : وتخطت حركة الإصلاح 
البر وتستنى إلى حركة التنوبر » من ارزمس ولوثر إلى فولتير: وحى 
إلى ما بعد فولتير ٠‏ إلى لاأدريه القرن التاسع عشر المتشاكمة.هذا القرن 
الذى سيضيف الكارثة الداروينية إلى الكارثة الكو بر نيقية . ولم يكن 
هناك سوى واق واحد من أمثال هوئلاء الرجال» وهو أن قلة قليلة 
فقط ق أى جيل هى البى ستدرك ما ينطوى عليه فكرهم من معان . 
فسوف ١‏ تشرق » الشمس و« تغرب ) حين يكون كوبرئيق قد طوى 
أن زتونايا السيان: . 

فى عام ١58١‏ أقام الأسقف كرومر نصباً تذكارياً لكوبرنيق على 
السور الداخحل! لكاتدرائية فراوثبورج بجوار قر الكاهن . وق عام 
5 أزيل النصب ليفسح مكانا لعثال للأسقف زمبك.فن هو هذا 


الأسقف ؟ من يدرى ؟ . 
ب ماجلان و كشف الأرض 


تقدم ارتياد الأرض عغخطى أسرع من رسم خريطة السماء: وكان 
هذا التقدم تقريباً نفس التأثيرات المزعجة على الدين والفلسفة. أما 
الحيو لوجيا فكانت أقل من غيرها تقدماً . لأن نظرية الداق ما وردت 
فى الكتاب المقدس أصبحت فى مأمن من الشلك بفضل الإمان عمصدر ما ' 
الإلهى . قال المصطلح الإيطالى - الإمجايزى بيثر مارتر فرميلى « أو شاع ش 


دااءع١ا‏ سه 


بن الناس رأى خاطىء عن الخليقة سما وردثت ق سفر التكوينلبطلت 
كل وعود المسيج وفققد ديننا حياته كلها » ,6152 وأهم كتب الحيولوجيا 
الى ضدرات فق التضديل: الآول:«مق القرث البادس. عش كتات» ألنه 
جورج أجريكولا ( هذا فضلا عن آراء ليوناردو المبعثرة هنا وهناك ) . 
تأمل هذه الفقرة من كتابه :نارامع65525اطلاة وأذلاق اع لاأبن ع(1آ 
( بال )١545‏ عن منشأ الحبال : « تتكون التلال والحبال بفعل 
قوتدن 2 إحداها قوة لماه » والآخرى قوة الرياح 6“ ونجب أن 
نضيف إلمبما الثار الى قى باطن الأرضض . . . ذلك أن السيول 
تجرف أولا التربة اللينة » ثم محمل الكربة الأكثر صلابة ع ثم 
تدحرج الصخور » وهكذا تحفر السهول أو السفوح ق بضع سئوات 
و.. . ونتيجة لهذا الحفر ق عصور كثيرة يتكون مرتفع ضخم ... 
هو الأنهار . . . والأنهار تحدث نفس النتيجة باندفاعها وجرفها , 
ولذا كثيراً ما ترى جارية ببن جبال شاعّة كوتها هذه الأنمار » 
أو 5 الساحل الذى حفها .. . وتكون الرياح تلالا وجبالا 
بطر يقتين . . . إما بتحريك الرمال واثارءها بعنف : وإما بكفاحها الخروج 
'' بقوة . . . . بعد أن تكون قد دفعت الى شقوق الأرض اللحفية )('9© , 

أما كتاب أجر يكولا «بفالققه! وتباهم عم )١645(‏ فأول 
الث منسق عن عام ' المعادن » ومحتوى مقاله «ء|القامه عط عل 
أول محث نسقى عن علم الطبقات » وفيه كا رأينا أول تعليل 
لارواسب العدنية . 

أما الأثنوغر افيا ( علم نشوء الأعراق) فقد أتحفتنا بكستابين 
كبدر ين : أولمما ممق ةلمن قاتامهةع60550© ( ١|644‏ )ا 2 
لسامتان مولسار 0 » وثائمهما قعلاهظ ملاملعوقعءه ل 0١هه١1)‏ 
لبو الأفريى ‏ كلاصةها/ة معز . كان الحسن بن محمد الوزان مسلما 


ا ادام 7 5 خى اي 
من غرناطة » وقد تلقل ىق أرجاء أفريقيا وو صلل جنو با إلى السبودان 


ب ١51‏ لدم 


محدوه ولع شديد بالأسفار كولع ابن بطوطة. وقد أسره القراصنة 
المسيحيون وبعثوابه إلى روما هدية للبابا ليو العاشر الذى أعتقه ورتب ٠‏ 
له معاشاً بعد أن أعجب ما حصله من علم وثقافة. واستجاب هذا 
العطف باعتناقه المسيحية واتخاذ « ليو » اسما له . ثم أنفق الثلاثين السئة 
التالية ى تأليف كتابه هذا بالعربية أولا ثم بالإيطالية . وقبل الفراغ 
من طبعه الكتاب عاد إلى تونس . وهئاك مات عام ١655‏ على دين 
آبائه فما يبدو (201) 

وكان العصر مثيرا بالنسبة للجغر افيا. فد جاءت الأنباء والتقارير 
تترى » من المبشرين والفاتحين الأسبان والملاحين والرحالة : مضيفة 
إضافات هائلة إلى معرفة أوربا بالكرة الأرضية. وكان الأسبان الذدين 
فتحوا المكسيك وكاليفورنيا وأمريكا الوسطى وبيرو فى هذه الفيرة 
مغامرين وطلاب ثراء أولا : سئموا الفقر والحياة الرتيبة فى وطنهم ه 
واقتحموا المخاطر بلذة فى تلك الأقطار النائية الغريبة . وق تمرة 
الشدائد البى عانوها فى مغامرامم المسميرة نسوا قيود الحضارة ٠‏ 
واعتئقوا بصراحة أخلاقيات المدافع المتفوقة . واقترفوا عملا من أعمال 
المظلق والقدر. :والقفل "له عل .. إلا أن يورق طزت ذى انتصاحة أن 
ننيجته النهائية كانت كسباً للخضارة . ومع ذلك فا من شك ى أن 
المغلو بين كانوا فى ذلك الوقت أعظم نحضراً من الغالبين الفعليين 
وحسبك أن تتأمل حضارة المايا الى وجدها هرنانديز القرطبى ق 
يوكاتان ( 16117 ) ١‏ وإمير اطورية المونتروميين الأزتيكية الى غزاها 
هرناندو كورتيز )١6955(‏ . وحشارة الإنكا الاشتراكية البى 
دمرت إبان فتح فرالشسكو بيزارو لبيرو (18150 6" ). 
ولا ندرى أى صور نبيلة أو خسيسة كانت هذه الحضارات متطورة 
إلا لو أتيح لها سلاح تدافع به عن نفسها . 


ب 1537 نا 


وهمضى الكشف الجغراق امثير قلما 1 فارثاد سإسكيات كابوت 
نحت الراية الأسبانية ارسي وأورجواى وبراجواى : واعضرق 
دى سو ذو فلوريدا وولايات الخليج حى بلغ أوكلاهوما : واكتشف 
بدرو دى الفارادو إمير اطورية الكساسن 03 وادترق ف الفسكو دى 
كورونادو أريزونا وأو كلاهوما حى بلغ كائز اس 5 ونداك .ناجم 
بوتوزى فى بوليفيا تبعث بفضُمّا إلى أسبانيا (ه514١)‏ © وكانلت خربطة 
العا لم المديك م هينة بعد سئة باالذهب والفضة والدم 5 واف 
الإنجليز والفرنسيون فى هذه القارة الكيرى لأن أرجاء أمريكا الشمالية 


الى تركها له الأسبان واللرتغال كانت فقشرة ى معادما النفيسة 2, 


وعرة ق ا : وأنحر جون رث محذاء ساحل ليوفو تلدائد ومين . 
وبعث فرانسوا الأول مجوفالى دا فيرانانو ليبحث عن مسلك ثمالى 
غرلى إلى آسيا » فرسا على كارولينا الشمالية » ودخخل ميناء 
نيويورك (البى تذكره بتمثال عند بطاريها ) © ودار <ول وار 
كود حتى وصل مين . وأنحر جاك كارتييه وهو يرفع علم فرنسا 
مصعداً فى السانت لورئس حتى بلغ موثريال» مدعا بذاك دعوى 
فرنسا محقها فى امتلاك كندا . 

على أن أعظم المغامر ات إثارة ق هذا اليل الثاني من أجيال 
الارتياد فها وراء المحخيط هى الدوران حول الكرة الأرضية . كان 
فرئاو 55 برتغالياً قد شارك بنشاط ق كشر من الرحلات 
والغزوات المرتغالية . ولكنه انتقل إلى خدمة 56 نفك أن غضيت 
عايه 5-10 وك عام ١5١8‏ أقنع شارل الأول (الخامس ) بأن 
مول بعثة تبحث عن ثمر جلولى غرلى إلى آسيا ٠‏ وم يكن الملك 
الشاب قد أصاب يومها ما أصاب من ثراء بعد هذا. لذلك كانت 


السفن الحمس البى أعطاها لماجلان عتيقه بالية <تى أن أحد القباطنة 


14# سد 


حكم بعدم صلاحيئها للملاحة ٠‏ وكانت حولة أكيرها ١١١‏ طناً ع 
وأصغرها هلا طناً : وعاف الملاحون الخبير ون بالبحر التطوع بن 
نحارة هذه المراكب » واقتضى الأآمر اختيار معظم محارتها من بين حثالة 
أهل الساحل : وى 7٠١‏ سبتمير ١519‏ أقلع الأسطو ل هق درن الود 
اللكبير عذد سان لوكار . وكان يتمتع عيزة الإنحار دن الصيف ق 
الأطلنطى الثمالى إلى الصيف فى الأطلنطى الحنونى : ولكن الشتاء 
أدركه فى مارس 1٠67١‏ ء فألقت المراكب 57 » وأنفق الملاحون 
خسة شهور مملة فى بتاجونيا . أما الوطئيون العمالقة الذين زاد طول 
الواحد مهم فى المتوسط على ستة أقدام فقد أبدوا نمو الأسبان القصار 
القامة بالقياس لهم وداً فيه تلطف وتنازل » ولكن كثرة المشاق 
واستمرارها حملا نحارة ثلاث من السفن اللمس على القُرد » وأكره 
ماجلان على مقائلة رجاله ليجيره, على المضى فى هذه المغامرة . 
على أن سفيئة منّها تسللت عائدة إلى أسبانيا » وتحطمت أخرى على 
حاجز صطارى . وف أغسطس ١5١7٠١‏ استوئنفت الرحلة » وكان ماجلان 
يستطلع كل خليج عر به عسى أن يكون مصباً لطريق مالى وراء 
المميط . وق 58 نوفير تكلل البحث بالنجاح » ودخل الأسطول 
الذى تناقص عدد سفئه المضايق الى محمل اسم ماجلان . وهكذا 
استغرقت رحلة "5١‏ ميلا من البحر إلى البحر ثلائة وثمانين يوماً . 

ثم بدأ الأسطول عبوراً كثيباً موحشاً للمحيط الهادى الذى لم تبد 
له نباية . ولم يقع نظر الملاحين خلال ثمانية وتسعين يوماً إلا على 
جزيرتين صغير تين . وتناقصت الموان بشكل خطر » وأصيب الملاحون 
بالإاسكر بوط . وثى 5 مارس ١85١‏ مسث السفن ساحل جوام : 
ولكن عداء الوطئيين حمل ماجلان ورجاله على مواصلة الإنخار . 


وتى 5 أبريل وصلوا إلى الفابن؛ وق اليوم السابع رسوا على جزيرة 


ب 1١88‏ لد 


كيبو . ورغبة ى ضمانالحصول على الموأن من الحزيرة اتفق ماجلان 
مع الحاكم الى على أن يساعده ق حربه مع أعدائه امحاورين . 
فشارك فى حملة على جزيرة ماكتان » وقتل فى المعركة البى دارت 
هناك 'ق /ا؟ أبريل ١؟5١‏ . وهكذا م يدر ماجلان حول الأرض » 
ولكنه كان أول من حقّق دل وردان ق الوصو ل إلى آسيا 
بالإحار غرب6© . 

كان عدد الملاحين قد هبط الآن بعد موت من مات منهم محيث 
لم يكف إلا اتزويد سفيئتين فقط بالرجال . أما إحدى السفينتين 
فقد قفلت عائدة عير الخيط الهادى . ر بما سعياً وراء الذهب الأمريحى. 
ولم يبق من سفن الأسطول غير «فكتوريا» . واضطلع بقيادتها جوان 
سبستيان ديلكانو ٠‏ فقاد السفينة الصغيرة البى لم تزد حمولتها على خمسة 
وتمانين طن عترقاً جزر الهار ء عابرا الخيط الحندى . دائراً حول 
رأس الرجاء الصالح » تعددا تاك ارين الغربى . وأرمى الملاحون 
السفينة تجاه إحدى جزر الرأس الأخضر وهي يتحرقون شوقا للزاد 
والمئونة » ولكن البرتغاليين هاحموهم : وأودع السجن نصفهم 
وأفلح؟الباقون وعددهم اثنان وعشرون ف الحهروب . وق سبتمير 
بلغت السفينة فكتوريا إشبيلية وهى لا حمل سوى ممانية عشر 
رجلا ( والباقون من أهل الملايو) هم كل من ببى من ١8١‏ رجلا 
أقلعوا من أسبانيا قبل ثلاث سنوات تقريبا . ولت يومية السفينة 
هذا التاريخ باعتباره /ا سبتمير . وعلل الكار ديئال جاسبارو كونتاريى 
الفرق باتجاه الرحلة الغربى . لد كانت المغامرة من أجر المغامرات 
ف التاريخ » ومن أحفلها بالكار للجعرافيا . 

وببى على الحغرافيين واجب اللحاق بالرواد . وقد يسر هم 
جيامياتستا راموزيو وهو هاكلويت الإيطالى ‏ هذه المهمة جمعه 
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خلال ثلاثين عاماً القصص والأخبار الى جلما الرحالة وغيرهم 
هن المسافرين : وقد ترحمها وعلق علها ٠.‏ ثم نشرت فى ثلاثة 
بجلدات (دهه١ ‏ وه) بعد موته بثلاثة عشر عاماً . ويظهر 
التقدم الذى حققه الحغرافيون فى عشر سئوات إذا قارنا بين الكرة 
الأرضية كما رسمت عام ٠97١‏ ء المحفوظة بالمتحف القوى الألمان قْ 
نورميرج ء والى تبدو فبها. جزر اند الغربية دون أثر لقارة 
أمريكية » ثم تقفز هله الازر فوق يط ضيق إلى آسيا »ء وبين 
ثلاث خرائط رسمها ١١910(‏ - 14) ديوجو ريبيرو ؛ وقد ظهرت 
فما شواطئْ أوربا وأفريقيا وجنوب آسيا 000 بدقة عظيمة . 
والساحل الشرق الأمريكتين من نيوفوندلئد <بى مضايق ماجلان : 
والساحل الغرنى من بيرو إلى المكسيك » ولعل « خريطة راموزيو ) 
( البندقية ١94‏ ) البديعة للأمريكتين : اللحفوظة ممكتبة نيويورك 
العامة » منقولة عن ريبارو هذا . 7 نفس ( الكلية الأم ) خريطة 
قديمة خاطئة رسمها جرهادوس مركاتور (#8ه١1)‏ أطلق فمها 
ع أمريكا الثمالية والحنوبية اسمهما هذا لأول مرة . (أما 
« خريطة لركاثور البارزة » فترجع إلى عام 1554 ) . وأضاف بير 
أبيان ( 1814 ) إلى علم الحغر افيا بمحاولته إخضاع المسافات الحخغرافية 
لمقايبس مضبوطة , 

وقد ظهرت آثار هذه الارتيادات ىق كل منحى من مناحى 
الحياة الأوربية . فرحلات ١656٠ ١4٠١‏ زادت وجه الكرة 
المعروفة للبشر أربعة أضعاف تقريباً . وكان للجديد من الحيوان 
والنبات » والأحجار الكر ممة والمعادن » والأطعمة والعقاقير » الفضل 
فى إثراء نباث أوربا وحيوانما وجيولوجيها وموائدها وعقاقيرها. 
وتساءل الناس كيف وجد ممثلو الأنواع الحديدة كلها مكاناً ىفلك 
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ا 
نوح : وتغير الأدب» فأخلت قصص الفروسية القديمة مكانها لقصص 
الأسفار أو المغامرات ى الأقطار النائية » وحل البحث عن الذهب محل 
البحث عن الكأس المقدسة فى رمزية لاشعورية للمزاج الحديد . 
وفتئحثت أعظم ثورة تجارية ف التاريخ ( قبل أن تباغ الطائرة مرحلة 
النضج ) الخيط الأطلنطى وغيره من الم#يطات للتجارة الأوربية ع 
وخلفت البحر المتوسط فى حالة ركود تجارى » ومن ثم ركود ثقاق 
تبعه بعد قليل . وانتقلت النهضة من إيطاليا إلى دول الأطلنطى . وراحت 
أوربا » التّى كانت تملك سفن ومدافع أفضل وسكاناً أصلب وأشد 
رغبة فى المّلك والمغامرة » راحت تفتح - وأحياناً تستعمر_البلد تلو البلد 
من الأقطار المكتشفة . وأكره السكان الوطنيون على العمل المتصل 
الشاق الذى لم يتعودوه لإنتاج السلع لأوربا » وأصبح الرق نظام 
رابا .وغدت أصغر القارات تقريباً أعظمها ثراء . وبدأت حركة 
صبخ الكرة الأرضية بالطابع الأورى » وهى الحركة البى قلبت 
قلباً حاداً فى عصرنا .ووجد عقل الرجل الغر لىحافزاً قويا ى بعد الشقة 
بينه وبين الأقطار الحدبدة وق ضخامتما وتنوعها . ورمما كان لبعضص 
تنشكك مونتيى جذور ق هر الدديل الوب من العادات والعقائك. 
واتذت العوائد والأخلاق لسبية جفر افية أوهنت القدم من العقائد 
القطعية واليقينية . وكان ازاما أن ينظر إلى المسيحية ذالها فى منظور 
جديد بوصفها دين قارة صغيرة تقوم وسط عالم من العقائد المنافسة + 
وكا أن المذهب الإنسانى كشف عالاً قبل المسبح » وكا أن كوبرنيق 
أماط اللثام عن ضاآلة الأرض الفلكية » كذلك كشف ارتياد 
الأراذضى الحديدة وما تلاه من نجارة عن أقطار شاسعة تقوم وراء 
المسيحية دون اككراث اوجودها .وتزعرعت مكانة أرسطو وغيره 
هن اليو نان حين ظهرت قلة ما عرفوا عن هذا الكوكب . ادل 
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إعجاب النيضة الأعمى باليونان » واستعد الإنسان » التياه يكشوفه 
الحديدة نيه أهل النيضة » لنسيان حجمه الفلكى المتناقص أمام اتساع معار فه 
وتجارته . وظهر العلم والفلسفة العصريان » واضطلعا بمهمة خطيرة ) 
مهمة تصور العالم 


من جحديك , 


3 25 بعت علم الأحيساء 


بعت الآن من بجديك عاوم الأحياء اعد لم تكد نخرز أى تقدم 
ويقف على قدميه ٠.‏ وجح ى هذا الكفاح » ولكن لم يكن بد 
من أن يظل المهيمئنون عليه من رجال الطب . وبدأ الدركة 
وو بر و نفياز 3 الطييب المدى ىَُ برك 3 بكشاعة ( صور سدية للئبات 0 
0ه - 5" )/ 3 وقد سرق معظم نصه من ثيوفراستوس »© 
وديوسةوريدس 4 وغير هما من اسلف ( ولكلته أضات أيضا وصفما 
للنباتات الألمانية الموطن » وكانت رسومه ا#فورة على الكشب وعددها 
م ١‏ عماذحح ف الأمانة : وأنشأ بوريكيوس كور دوس 2 طبيب مديئة 
بر يمل © ون سحل يفة نباثية (:5ه١)‏ شهعال جبال الألب 2 وحاول 
كتابة خلاصة مستقلة لعلم النبات الوليد ق كتابه ممءزعه|أمدام8 
١‏ ؛4”"#ه٠‏ ) م عاد إلى ال الطب اق كتتابه وتصاعب عل معطاطا . 
وقام ابئه فااير يوس كور دوس بجولات مست عر 2 سبيل در س التبات » 
وقد ابى حتفه أثناءها وهو ف التاسعة والعشرين )١544(‏ »2 ولكنه 
ترك من بعدة ادس .ابه تاريخ النيبات ك وثيه وصضصف حى دقيق 
للمسواثة نوع من النبات . وقد بدأ ليونارد فوكس ء أستاذ الطب 
بثو ينجن 5 بد راسك النيات سبياد إل الاقر باذين 6 شم لعن بدر استه 


لذاته ولا فيه من متعة . ركان كتابه صاناادملاد همماذدألا 


م5١‏ سا 


)١547١‏ مثالا اتفانى فى العلم » وقد حوى 4" فصلا حلات 48م 
جنسا وشرحيا :ماه رمماً #فوراً على اللشب يشغل كل منا 
صفحة كبيرة كاملة . وأعد للطبع كتاباً أشمل حى من سابقه » 
وبه ٠٠هر١‏ لوحة ء ولكن أحدة من أصاب المطابع لم يقبل أن يتكفل 


بنفقات نشره . أما أثره الحى الباق فهو جذس ١‏ الفوشيا » . 


ورا كانت أهم فكرة مغردة د مها فى عل الأحياء فى هذه 
الفثرة هى شرح ب بيلون قف ك.ثابه اع الأو 5 محءء 76أماو 1لا 
(ههه١)‏ ذلك التقايل المدهض بن عظام الإنسان والطير لكل 
أعظم أيطال ( العلم الطبيعى ) فى هذا العصر هو كوتراد جسثر » 
الذى شمل إنتاجه وعلمه ميداناً بلغ من الاتساع مبلغاً حمل كوفييه 
على أن يطلق عليه امم بليى أللمانياء بل كان #حق له أنْ يسميه 
ارسطو ألانيا أيضاً . وقد ولد فى أسرة فقيرة بزيورخ )١١١5(‏ ء, 
وأبدى من الاستعداد والدأب على الدرس ما جعل المديئة تتعاون مع 
رعاته الخاصين على نموي لتعليمه العالى فى سر اسبورج و بورج وباريس 
وبال . وقد وضع أو حمع ٠6‏ ورا رسم توضيحى لكتابه « تاريخ 
النبات » » ولكن تبين أن تكاليف طبع الككتاب ستكون باهظة ‏ 
فظل عخطوط ولم يطبع إلا عام ١10١‏ ء وقد تأخر نشر تصنئيفه البارع 
لأجناس النبّات حسب بنياتما التناسلية نحيث لم يستطع ليناوس الاستعانة 
به". وقد نشر ى حياته أربعة مجلدات 166١(‏ -8ه)ء وخلف 
لد خامسا » هن كتاب ضاخم قّ « تاريخ الحيوان» أورد فيه 
كل نوع من أنواع الحيوان نحت اسمه اللاتينى . ووصف شكله ع 
وأصله » وموطنه ء وعاداته . وأمراضه » وصفاته العقلية والعاطفية» 
وفوائده الطبيعية والمترلية » ومكاله فى الأدب . وكان التصئيف 
أمجدي لا علمياً.: ولكن تكديسه الموسوعى للمعلومات أعإن علم 
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الأحياء على أن يتخذ له شكلا 000 على أن هذه الحهود لم 506 
معين جستر » فبدأ موسوعته «المكتبة العالمية » ى واحد وعشرين 
بلدا عكف فها على وضع فهارس مجميع الكتابات اليونانية 
واللاتينية والعيرية المعروفة » وأكل منها عشرين جلداً » واستحق 
ذلك لقب ١‏ ألى الببايوغر افيا ) . وق قسدم جانى سمى « مير يدائيس) 
( ههه١‏ ) حاول تصئيف ١١١‏ اغة 0 لغات العالم ٠‏ وديدو أن 
كتابه أنوازظ وألصمك8 وأامنءوعم ( 41 ه١)‏ كان أول دراسة منشورة 
للجبال بوصفها إحدى صور الحمال » وعرفت سويسرة الآن أمها 
بلد جليل رائع . وكل هذه المرالفات أدزت بين عامس ١١4١‏ 
وا هكه١‏ . وق هذه السئة مات كوتراد بجسنر ٠‏ روح الدراسة 
)تساك 
وف غضون ذلك كان لكتاب جوان قيف هانب أء قماصة عم 
)١588(‏ معظم الفضل فى ساق علم النفس التجرييى الحديث . وكأن 
أيف أراد أن يتحاشى التشكك » الذى كان هيوم مزمعاً أن 
يسطه بعد قرزيئن » حول وجود «عقل » بالإضافة إلى العمليات العقلية» 
فنصح الطالب ألا يسأل ما هو العقل أو ما هى النفس »ء لأننا ( كا 
أحس) إن نعرف هذا أبداً » إثما يجب أن نسأل ماذا «يفعل» 
العقل ؛ وعلى السيكولوجيا ألا تكون غيبيات لظرية » وأن تصبح 
علما ا عل مشاهدات معددة ومتجمعة » ق هذا سبق فيف فرالسس 
بيكون بقرن من الزمان ى توكيده للاستقراء . ودرس بالتفصيل 
ترابول الأفكار » وتمل الذاكرة وتحسينها ء وعملية المعرفة » ودور 
الشعور والعاطفة . و لحن نشهد ق كتابه هذا علم النفس متبعئاً ىق 
ألم . البعاث كثير من العلوم قبله » من بطن أم واحدة للجميع »؛ 
هى الفلسفة . 


د هه[ ند 


هه فيسب_ اليو سس 


فى عام *41 6 نشر أندرياس فيساليوس كتابا قال عنه السر ولي , 
أوسلر إنه أعظر ما كتب فى الطب قاطبة2259 . كان أبوه أندرياس فيسل 
صيداياً غنياً قف بروكسل » وجده طبيباً لارى اليرجندية ثم ازوجها 
مكتطاات: الأول © آنا هدو الأ كين عدو كان طبيا د فلك كنت 
تعليقا على كتاب ابن سينا ( القانون ») . هنا نجد حالة من الوراثة 
الاجمّاعية تنموق حالة أسرة باخ . وما لبث فيساليوس أن أغرم بالتشريح 
بعد أن درب عليه منذ نعومة أظفاره . «فام ينج من مبضعه حيوان . 
فهر يشرح الكلاب والقطط والحرذان والفيران واتقلدات تشر نحاً 
غاية فى الدقة2©042) غير أنه لم مبمل الدراسات الأخرى. فى الثانية والعشرين 
من عمره حاضر ف اللاتينية » وكان يمرأ اليونانية قى يسر . ثم درس 
التشريح ى باريس (“88ه 1‏ 5م )على جاك دويوا الذى أطاق على 
كشير من العضلات والأوعية الدموية أسماءها النى ما زالت محملها 
إلى اليوم . وظل فيساليوس طويلا » كأساتذته . يؤمن يجالينوس 
إنحيلا له » ولم يفقد احترامه له قط : ولكنه كان محترم سلطان 
المشاهدة والمناقشة أكير كديرا . وقام هو وبعض زملائه الطلبة 
بر حلاات كثيرة إلى مستودعات جثث الموق حيث حمعت العظام 
المستخرجة من جبانة الأطفال » وهنئاك ألفوا منظر حرا اليكل 
البشرى ألفة أتاحث هم كا روى «أن تجرؤ أحيالاً » حتى وحن 
معصوبو الآعين » على مراهنة رفاقنا : وخلال نصف ساعة لم تكن 
تقدم لنا عظمة . . .إلا وعرفناها باللمس 0200 . وحدث غير مرة ق 
محاضرات دويوا أن كان المشرح الشاب الحرىء يزيح ١‏ الحلاقين 
الصحيين » الذين كان الأستاذ الطبيب يكل إلهم عادة مهمة التشريح 
الفعلى » ويقوم هو بعرض الأعضاء موضوع المحاضرة عرض بير (601, 


ل إه١ا‏ اه 


واعتدكف فيساليوس ف لوفان <ين غزا مليكه شارل الحامس 
فرنسا عام .١85‏ وقد عطل نشاطه هناك نقص الحشث: فخطف جثة 
دن الحواء هو وصديق له يدعى جما فريزيوس ١5‏ لذ اشر فما بعد 
رناضا ) .. وتكفف روايته للحادث عن ولعه بالتشريح . يقول : 

«بيما كنا نتمشى ونبحث عن عظام فى المكان الذى يوضع فيه 
عادة من أعدموا : على الطريق الريفية . وقعت على جثة متييسة . . 
وكانت العظام مجردة من اللحم كلية ولا ممسكها غبر الأريطة . 
وتسلقت الحازوق عساعدة جما وجذبت عظم الفخل . وأتبعته العظم 
الكتى والذراعين 000 7 . وبعد أن حملت الساقين والذراعين 
إلى البيت شخفية وك رحلات متثالية . . . ترئكت 0 رخ 
المدينة فى المساء حتى آى بالصدر . وكان مربوطاً ربطاً وثيقاً 
بسلسلة » وكنت أتحرق شوقاً إلى إتمام مهمبى . . . وى الغد نقلت 
العظام جزءآ فجزءاً خلال بوابة أخرى من بوابات المديئة )6072 

وأدرك عمدة المدينة الأمرء ومن بعدها كان يعطى فصول التشريح 
ا أمكن الإفراج عنه من الحثث . يقول فيساليوس ١‏ وكان هو نفسه 
عضر بانتظام كلما قمت بالتشر بح80 

وما كان فى استطاعة رجل كهذا « يتحرق شوقاً » أن محتفظ بطبعه 

هادئاً , ثما ليث أن اشتبك فق نزاع حاد مع مدرس حول طرائق شق 
الوريد . ورحل عن لوفان ١580/(‏ ) وركب هابطا الرين عابرا جبال 
الألب إلى إيطاليا . وكان قد بلغ من الكفاية مبلغآ أتاح له الحصول 
قبل نباية تلاك السئة على درجة الطب ى بادوا «بأقصى خفض ال 
الرسوم : لأنه كلما علا تقدير الطالب اتخفضت رسوم نخرجه. وق 
اليوم التالى نفسه ( 5" ديسمير باه ١‏ ) عينه مجلس شيوخ البندقية أستاذاً 


للجر احة والتشريح جامعة يادوا 2 وكان 2 ممأ و ااثالة والعشر ين 5 


سب 7#[ ©آ سه 


وقام فى الأعوام الستة التالية بالتدريس ق بادوا وبولونيا وبيزاء 
وشرح مئات الث بيديه وا ضودة بعص الكنتب الصغيرة . وقكل رمم 
تلميذ لتيشان يدعى جان ستيفان فان كالكار » نحث إشرافه ٠»‏ 
ست لوحات نشرت عام ١98‏ بعئران 6ه عمعلسماهمة عواباطة] 
ولعد عام أيد فيساأيو س ق رسالته عن « شق الأوردة )لوس بر إسيق 
الباريسى ف طرق النصد 5 وى عر ض منا قشته للمو ضوع 0 عن يعض 
نتائج تشر نحه للجهاز الوريدى » وقد آعانت ملاحظاته هذه على كشف 
الدورة الدموية . وق 1١64١‏ 45 اشترك مع عاماء آخرين فى نشر 
طبعة ود يدة عن النص اليوناى لخااينو س 5 وفك أدهشيد أخخطاء لدت 
عن جالينوس وكانت خليقة بأن يدحضها أسط تشريح سلسم الإنسان 
كقوله م :5 إن الاك السهلى قسياث . وإن القص مديعم عظام متميز 6 > 
والكيد عدة فصوص . وما كان ممكناً تعليل هذه الأخطاء واغتفارها 
فيساليوس أله قد حان الوقت للراجعة علم تشريح الإنسان بتشريح 
الأدميين . وهكذا أعد أعظم كنتبه . 
ووس طبع يوهان 5 عام عع ه١‏ خا يئة بازل كتابة 
هذا المسمى ١‏ بنية جسم الإنسان » فى 557 صفحة من القطع الكبير » 
لا بد أن الى ء الذى أدهش القارىء لتوه كان صمدة الخلاف - وكانت 
مشتودة © وهن دو له يوك طالب برقيونه 1 5 الردوم التو ضيحدية ' 
/ا/ا؟ رمعا مطروع) من كليشمات خشبية ذات دقة تشرعية لم يسبق ها 
نظير وبراعة فنية عظيمة ٠.‏ معظمها من 
الأشكال مناظر لا تتصلى علمياً بالموضوع ولكانبا جذابة من الناحية 
الفنية ل فترى مثلا هيكلا عظمياً عند مقعد للقراءة . وكانت هذه 


صاخع فان كالكار » وشولف 


الرسوم المطبيوعة 2ه اهمال حيث موادا لعفم ره ف مر مم تيشات 


عا د 


رما باشرافه ؛ ولا بد أن نضيف إلى هذا أن فيساليوس رمم عدة 
رسوم مسا بيده 5 وقد رافق الكليشمبات الحشبية ساهراً على سللامعها 
فى الرحلة على ظهر بغل من البندقية إلى بالْ'عير جبال الألب . وجين 
ثم طبع الكءتاب حفظت الكليث.بات بعناية. وى تاريخ لاحق اشكريت» 


م تبودلت . ثم فقدت . وى عام 1841 عتر عامها عبأة فى مكتية 
جامعة ميونيخ : وقد دمرتما القنابل فى ارب العالمية الثانية. 

أما الذى كان ينبغى أن يثير فى النفس دهشة أعظم مما أثارته هذه 
الرسوم فهو أن النص - وهو نصر طباعى ولكنه إلى ذلك ثورة 
علمية ‏ كان دن صنع فى ١‏ يتجاوز التاسعة والعشرين . وهو ثورة 
لأنه أنبى سلطان جالينوس على التشريح . وراجع العلم كله بلغة 
التشريح » وهذا أرسى دعام الأساس الفزيائى للطب الحديث ؛ الذى 
ا مبذا الكتاب . فهنا وص ف لأول مرة سير الأوردة الصحيح 
وتشريح القلب ؛ وهنا ورد ذلك القول الخطير ٠‏ وهو أن التشريح 
البالخ الدقة لم يظهر أيآ من تلك المسام الى افترض جالينوس أن الدم 
عر عن طر يقها من بطين إلى آخر ؛ ونا أصبح الطريق معبدا 
5 وكولوهبو وهارق , وقد صصحث أشضطاء جاليئنوس اارةٌ 
بعد الحمرة س فما يتصل بالكبد . والقنوات المرارية ٠.‏ والفسكين 2 
والرحم . وقد ارتكب فيسالبيوس هو أيضا أخطاء . حتى قى 
المشاهدة . وأسفق فى أن يقفز القفزة الكيرى من تشمريح التقاب إلى دورة 
الدم . ولكن هنا أوصاف صادقة لعشرات من الأعضاء لم تحظ قط 
عثل هذا الوصف الدقيق من قبل » وفتح كل جزء من أجز اء الحسم 
للعلم بيد واثقة قديرة . 
على أن فيساليوس عانى من عيوب فضائله . ذلك أن الكبرياء 


الى سندته طوال دراسته الموفقة جعاته سريع الغضب . بطيئاً ق 


ه6١‏ سد 


الاعثر اف عنجزات سابقيه وتقدير حساسية منافسيه > وبلغ ولعه بذلك 
٠‏ الإنجيل الصادق . . . ألا وهو جسم الإنسان وطبيعة الإنسان 6600 مبلغا 
جهأه يوأذى شعور عدد كبير من أقطاب اللاهوثيين : وكان يشير ف 
“بكم إلى رجال الكنيسة الذين يشتد إقبالهم على غرفة محاضراته حين 
يكون موضوع الدرس والعرض هو الأعضاء التناسلية2'؟؟. وقد أثار عداء 
الكثير ين : ومع أن جسنر وفالوبيو رحبا بككتابه » فان أكثر الأساتذة 
القدائى . ومنهم أستاذه السابق دوبوا . نددوا بالموكلف بوصفه ععدثاً 
وقحاً » وجدوافى تسقط العيوب فى كتابه . وقال دوبوا إن جالينوس 
لم مط » ولكن جسم الإنسان عراه تغير مئذ عهد جالينرس » وعلى 
ذلك فعظام الفخذين الواضحة الاستقامة» واللى ليست مقوسة كما وصفها 
جالينوس » إثما هى فى رأبه نتيجة لارتداء أوريى عصر النبضة 
سراويل ضيقة<201 , : 


وق عاصفة هن شيبة الأمل ى موقف هؤلاء الرجال أحرق 
فيساليوس #لداً ضلخماً من كدتاب ١‏ التعليقات ) 000181108 و تفسير ا 
للأجزاء العشرة الى يتألف منها كتاب الرازى « كتاب المنصورى » 
وهو موسوعة فى الطب59"©. وف عام ١544‏ رحل عن إيطاليا أيصبح 
طبيباً ثانياً بين أطياء شارل الحامس الذى سبق أن أهداه فى محصافة 
كتابه ( ابر ييا ) :علطو : ومات أبوه قى نفس العام تارك له 
ثروة طيبة . فتزوج وبى بيتاً حميلا ق بروكسل . وصدرت طبعة 
ثانية لكتابه « فابريكا » عام 6 »؛ مزيدة ومنقحة . وقد بين الكتاب 
أن التنفس الصناعى تمكن أن يبى على حياة الحيوان رغم شق صدره » 
0 القلب الذدى توقف نبضه بمكن أحيانآ رد الحياة إليه باستعمال 
منفاخ . بعد هذا لم يضف فيساليوس جديداً إلى التشريح. فقد استغرق 


ف العناية مر ضأه من أسرة الإمير اطور و*ن دونهم 2 وق ثمار سة 


د 6868 سهد 


الخراحة ودراستما . وأصبح فيساليوس طبيباً ثانياً لفيليب الثانى بعد 
أن اعترل شارل الملك . وى يوليو 9هه١‏ أوفده الملك ليساعد 
أميرواز باريه ى مخاولة لإنقاذ حياة هنرى الثانى الحريح © ولحاً 
فيساليوس إلى اختبارات إكدلينيكية أظهرت استحالة شفائه همه وق 
تاريخ لاحق من هذه السئة رافق هو وأسرته فيليب إلى إسبانيا + 

ى غضون ذلك أضاف آخرون جديداً إلى التنشريح . فلاحظ 
جيامباتستا كانو صمامات الأوردة )١8410(‏ » وشرح سرفيتوس 
دورة الدم فى الرئتين ( "اهه١)‏ ؛ ووصل ريالدو كولومبو إلى هذا 
الكشف ذاته (مهه١)‏ . وأثبته باجراء تجربة على القلب الحى . 
ولكن سبعين سنة أخرى القضت قبل أن يأق هارق بوصفه الخطر 
لسير الدم من القلب إلى الرئتين ٠‏ فالى القلب ؛ فالى الشرايين» فالى 
الأوردة » ثم إلى القلب . وكان الطبيب العرلى ابن النفيس قد سبق 
سر فيتوس عام 002 » ورعا اتحدرت الرواية المتواترة بنظريته إلى 
أسبانيا فى شباب سرفيتوس . 

. وبقيت لفيساليوس بضع مغامرات . من ذلك أن الأطباء الوطتيين 
ف البلاط الأسبانى كانوا يصرّون على إهمال تشخيصه باعتبار هذا 
موقفاً حتمه الشرف . فلما شكا ابن فيليب الوحيد . الدون كارلوس» 
من ار تجاج فى المخ إثر سقطة (؟65١) ٠‏ أشار فيساليوس باجراء 
تربئة له . ولكن النصيحة رفضت ٠‏ وأشرف الفبى على الملاك . 
ووضعت على الخرح لقانم وآثار القديسيين» وجلد الأثقياء أنفسهم 
توسلا إلى السهاء أن تشفيه ممعجزة : ولكن هذا كله لم مجد فتيلا . 
وأخير أصر فيساليوس على فتح الحمجمة » ففتحت 4 ودبت منها 
كنية كبيرة من الصديد + وما لبث الأمير أن تمائل لاشفاء» وبعد إجراء 
العملية بعانية أيام سار فيليب فى موكب مهيب لتقدم الشكر ل . (01) 


د "هآ ا 


بعد عامين رحل فساليوس عن أسيانيا لأسبات ما زالت عل 
حلاف . وقد روى أمير واز باريه قصة مشرح أثار عليه غضب 
أسبانيا بأسرها لأنه فتح بطن امرأة كان الظن أها ماتت من ١‏ اختئاق 
الرحم » : قال باريه أن ضربة أخرى من مبضع الحراح ردت المرأة 
فجأة إلى الحياة : «الأمر الذى بعث ى قلوب حيع أصدقاما من 
الإعجاب والرعب . . . ما جعلهم ينظرون إلى الطبيب الذى كان 
من قبل واسع الشهرة طيب السمعة ‏ نظر نهم إلى رجل جرم بغيض 2200 
ولا عجب فالأقرباء لا يقدرون دائما مثل هذا الشفاء غير المتوقع. 
وواصل الخراح الحيجونوتى روايته ففال ١‏ لذلك لم ير سبيلا أمامه 
إلا مغادرة البلاد إن ابتغى انفسه السلاءة). وروى هيجونونى آخر 
يدعى أوبير لانجيه قصة كهذه ( حوالى 4/ا١١)‏ . وذكر أن الطبيب 
هو فيساليوس » وزعم أن فيساليوس وقع تحت طائلة محكة التفتيش 
لأنه شرح شخصا] حي : وقد نجا من الحاكمة حين اهز هل نمه 
عهداً بالحج إلى فلسطين تكفيراً عن خطيئته . والحادثة لم ترد ق 
أى مصدر معاضر ٠‏ والموكرخون الكاثو ليلكير فضوما لأا ف ر أهم 
قصة خرافية2©72 . ولعل السبب لا يعدو أن فيساليوس مل البققاء 
د اضواليا: 

وعاد إلى إيطاليا » وأخر من البندقية ( ابريل ٠. )١554‏ ويبدو 
أله باخ أورشام . وف رحلة العودة تحطمث سفينته. ومات من 
التعر ض لالجو . نائياً عن أصاقائه » على جزيرة زنطة نجاه ساحل 
اليو نان الغر بى ١5(‏ أككتوبر 65 ) . وكاك يومها فى عامه 
اللخمسين . وق هذا العام ذاته مات ميكلا جاو . وولد شكسبير . 
لقد كان الباء الذى سطعت شمسه قرناً فى سماء إيطاليا ينتقل إل, 
الذمال . 


ا 17 كه 


51 بسنا مش ة الور ادة 


ظل علم الطب وفنه يسيران ثى ركاب أنمة الطب من اليوئان 
والعرب »© على الرغم مم أحر زه الثشر بح من تقدم 1 وه يكن 
لشبادة الحواس كبير وزن أمام كلمة جالينوس أو ابن سينا ء 
لا بل إن فيساليوس نفسه قال حين ناقض تشر بحه رأى جالينوس 
)0 م أكد أصدق عوى . وكانث طبعات و ترحمات جاليئو س أو 
أبقر اط تنكر المعلومات القداعة ونقيط القيام بالتجاربس الجديدة ‏ 
بالضبط 5ا كانت الهو د الى بذها بترارك ورونسار لكتابة 
ملاحم فرجياية توذى نبوغهما الفطرى و تحرف مراه. وحين أسس 
لينا كر كلية الطب الى أطلق-علما فما بعد كلية الأطباء الملسكية 
8(9١ه١)‏ . كانت كلتما اأر ئيسية هى تر حماته ل+اليئوس ' 

وقد أفاد علاج الأمراض من العقاقير الحديدة انحاو دك إلى أورنا 
كالمكينا ٠.‏ وعرق الذهب 3 والراوئد ٠‏ خاو بة كن أفريكاء 
والر جبيل ولبان الحاوى من سوهطرة ٠‏ والقر نفل من جزر مالمًا. 
والصير من كو تشين الصينية 3 والمكافور وااز بغر من الصين ؛ 
ووسم هما التطور اسئعمال النيانات الو طنية 5 وصضصاف فاأبر وس 
كور دوس أول فارماكوبيا ألانية ١١45‏ ): وشاع علاج الزهرى 
بتقيع حشب الغويقم المحلوب من جزر الحند الغربية . حتى أن 
آل فوجير حمعوا ثروة ثانية محصوهم على احتكار بيعه فى أملاك 
شارل الخامس الذى كان مديئاً لهم . 

على أن فقر حاهير الناس وقذار تهم كانا سيب فى تخا الدواء 
عن المرض دام . وكانت أكوام القمامة أو روث المهاكم تسم 
الهواء . وتنتشر هنا وهناك ف الشوارع أحياناً . وكان لباريس 


شيكة كان اأواة. شا النانن الراغيها" ف ود الفاى لوالا أن هاه 


ب 6/©آ سا 


رجال البلدية عن هذه الفعلة بتبصيره بأن الغهر هو مور د مياه الشرب 
الوحيك لنصف السككان0"© , و أنشئت جاتر | لدان للممجارى ق عام 
؟ ٠6"‏ ء ولكن لم يكن فا حتى عام ١844‏ سوى مدينتين اثنثين 
تنقل فهما القّمامة من الأحياء الفقيرة على حساب الدولة , 

أما الأويئة فكانت أقل فتكا هنما فق العصور الوسطى » 
ولكنها كفت - هى ووفيات النفساوات والأطفال - لتثبيت 
السكان عند حد لا يكادون يتجاوزوته. وقد اكتسحت الطواعين 
ألمانيا وفرنسا المرة تلو المرة بين عامى ١6٠٠١‏ و 19568. وانتشرت 
حمى التيفوس فى انجلرة فى أعوام ١49‏ ,» والالاه1 و كمه١‏ 
نتيجة لهجرات القمل . واجتاح الجائرة «المرض اللمعرق» ‏ ولعله 
ضرب من الأنفلونزة - فى أعوام ١١758‏ و 19!ه١ا‏ و ١4مه١‏ 
وثلاه١‏ ؛ وألانيا فى “4ه١ ‏ ه4»ء وفرأساا ىق ١6650‏ سا (اه. 
وقيل إن هذا المرض فتك بألف شخص ف بضعة أيام فى كل من 
هامبورج وآنن6197. وكان الئاس يعز ون الأنفلونزه إلى ٠‏ تأثير ات ( 
:وععمع نااامز معاوية »2 ومنها اشتقت اسمها . وعاد الطاعون الدبى 
إلى الظهرر فى ألانيا فى عام ١6517‏ »2 ففتك بنسعة آلاف من بين 
سكان نورمرج البالغ عددهم أربعين ألفاً 6710 ب وإن جان لنا أن 
نفترض المبالغة فى حميع الإحصاءات اللخاصة بالطاعون . أما جوائب 
الصورة الأكثر إشراقاً فهى تضائل الإصابة بالحذام وبعض 
الاضطرابات العقاية كر قصة سانت فيتوس < 

وكان سير التطبيب أبطأ من سير المعرفة الطبية . ها زال دجاجلة 
الطب علأون الأرض ؛ وكان 7 البسير الاشتغال بالطب دون 
الحصول على درجة جامعية برغم القوانين المقيدة . وكان أكثر 
الأطفال مخر دون إلى النور على أيدى القابلات . أما التخصص فلم 


د 9858 اهن 


يكد يبدأ . فطب الأسنان مثلا لايفصل عن الطب أو الحراحة » 
وكان الخلاقون الصحيون مخلعون الأسنان ويستبدلون بها أسناناً من 
لقاع + اوتولةة ميو العاف ”قرا عد وري البويس” اد “القلائل 
الذين شذوا ل مهمة الحراحة للحلاقين الصحيين ٠»‏ الذين جب 
على أى حال ألا ننظر الهم على أنبم حلاقون » لأن كثراً مهم 
كانوا رجالا ذوى دربة ومهارة » 

فأمير واز باريه بدأ حياته صياً لحلاق . ثم ارتى حتى 
أصبح جراحاً للملوك : وقد ولد قى بورج-إرسان ق معن 
(لازم1يء» م شق طريقه إلى باريس» وفتح كشاك حلاقته فى 
ميدان سان ميشيل . وخلال حرب ١١45‏ اشتغل جراحاً لفرقة 
من فرق الحيش .وكان ف علاجه لاجنود يسلم 
زعمت أن جروح الرصاص سامة » ودرج (كما درج فيساليوس) 
على كما بزيت البلسان المغلى » فكان الكى ميل الألم عذاباً . 


وذات ليلة فرغ از بت ع فضمك باريه الخروح عه من معح الييضص 2 


بالنظرية السائدة البى 


وزيت الورد » والثر بنتينا : وى الغد كتب يقول 

و أرقى بالأمس طول التفكير فى المصابين الذين لم أستطع كى 
جر و نجهم عور فيك أن أجدهر جميعهم أمواتا فى الصباح . و هذه 
الفسكرة قمت مبكرا لأتنقدهم » فا راعنى إلا أن أجدمن نعالم6م 
بالمرهم لا يشكون غير ألم بسيط جداً ىق جر وحهم دون أى 
اللهاب + + . وقد قضوا ايانم فى نوم مريح. أما الباقون الذين 
عو لحت جروحهم بزيت البلسان المغلى فقّد ارتفعت حرار. ميم 
واللهيت جروحهم +: + وآ انهم ألم حاداً . وعلى ذلك صممت على 


ألا أعود ثانية إلى كى هوثلاء التعساء عثل هذه الطريقة القاسية)<20 م 


وم عظ تأر به بتعام يذ در 4 و يشر اكستييه عن «طريقة 


د ه59[ سد 


علاج الحروح » ل وهو اليوم كتاب مشهورق عالم الطت - إلا 
فق عام ه54١‏ : وق حرب ١5685‏ أثبت أن ربط الشريان أجدى 
من الكى ق وقف النزف الذى تسيبه عمليات البئر : وقد وفق 
يفضل ععملياته الحر احية ى حمل العدو على الإفراج عنه بعد أسره. 
ولما عاد إلى باريس عين كبيراً الجر احدين بكلية سان كوم » 
الآمر الذى أثار فزع السور بون النى تنظر إلى أستاذ جاهل باللاتينية 
كأنه هولة بيولوجية . وعلى الرغم من هذا أصبح جراحا للملك 
هترى الثالى ء ثم لفرانسوا الثانى » ثم لشارل التاسع » ومع أنه 
كان يجهر بير وتستنتيته » فقد أبى أمر ملكى على حياته فى مذعحة 
سان بارتلميو . ولم يضف مؤلفه «١‏ كتابان ق الحر اسدة ) (“الاه١)‏ 
لنظرية الحراحة إلا قليلا » ولككنه أضاف الكثير للتطبيق . 
فقد اغترع أدوات جديدة » وأدخل الأطراف الصناعية » وأشاع 
استعمال احزام فق الفتق » وحسن من تعديل و ضع الحنين 2 
الولادة : وأجرى أول إعادة لمفصل العكوع » ووصف التسمم 
بأول أوكسيد الكر بون : وقرر أن الذباب حامل للمرض . ومن 
الأقورال المشهورة فى حوليات الطب اعتراضه على ما تاتى من 
نبالىء انجاحه قى علاج حالة مستعصية ٠»‏ (أنا عالحته » والله 
شفاه ». وقد مات عام ١١4٠‏ بالغاً الثالثة و السبعين بعد أن رفع 
كثيرا من مكانة الحراحين وكدفايتهم » ومنح فرنسا زعامة ى 


الور ادة احتفظات مهأ قرونا من بعدهة , 


1 
لإ بار أسيلسو س والأطياء 


فى كل جيل يظهر رجال ينكرون على الأطباء محافظتهم المشوبة 
بالخيطة : ويدعون الوصول إلى أنواع ممتازة من العلاج بوسائل 
خار جة على التقاليد الطبية؛ وير مون رجال المهنة بالتخلف الوحشى »؛ 
ويأتون بالأعاجيب حيناً » ثم يتبددون فى ضباب الغلو والعزلة 
اليائسين . ومن الخير أن يظهر ذباب الخيل هذا ببن المين واللدين 
لينيه ار الى » ومن الخير أن يكبح الطب حماح البدع 
المتعجلة قف تعامله مع الحياة البشرية . فى هذا الميدان » هما ى 
ميدالى السياسة والفلسفة : يتعاون الشباب المتطرف » والشيخوحة 
المحافظة » على غير إرادهما » ليحدثا توازنا بين الاضتلاف 
والوؤاقة + ذلك التونازق الدع هده الطبيعة أداة التطون .. 

كان فيليبوس ثيوفر استوس بوهباستوس فون هوههما م يتخل 
له اسمأوريولاوس رمزاً لنبوغه » واسم باراسيلسوس - وهو 
على الأرجح تر حمة لاتينية للقب هوهنمام7؟؟ . وكان أبو ه فلهلم 
بوهياست فون هوهمام ابناً غير شرعى لنبيل سوالى حاد الطيع . 
ولما ترك فلهام ليدير شكوته بئفسه ؛ مارسن الطب بدن فقراء 
القرويين قرب أينزيدان ف سويسرة » وتزوج من |إازا أوخسثر » 
وكانت بنت صاحب حانة وممرضة مساعدة »وقد أصيبثت بعك 
قليل محالة اكتئاب جنونى . وربما كان تضارب ” هذا السب 
1 1 ميل فيليب إلى عدم الأسكراد + و[ل إتساس. ساخط 
بقدرات لم ترعها بيئته رعاية كافية . وقد واد قى ١497“‏ وشب 
وسط مرضى أبيه ؛ ورا فق ألفة بالحانات غير صالحة له : 
تلاك الحانات الى ظلت حياما الطليقة تستمويه على الدوام. وتزعم 
قصة غير موا كدة أن الصى خخصاه خنزير برى أو جنود #هورون> 

) 1 


ب "ا سسا 


ولم يعرف أن امرأة ظهرت ف حياته بعد البلوغ . وحين كان 
فى التاسعة أغرقت أمه نفسها . ولعل هذا هو السبب ى رحيل 
الوالد والولد إلى فيلاخ بالتيرول واتقولارؤواية توائرة أن فلهلم 
كان يقوم بالتدريس هناك فق هدرسة المناجم وشتغل: بالمكمياء 
القدعة على سبيل الحواية . ولا بد أنه كان هناك مناجم بقرب 
المديئة ومصنع لصمر المعادن . وهن ال#تمل أن يكون فيايب قد 
تعلم هناك طرفاآً من الكيمياء ابى سيحدث فما ثورة فى دنيا 


العلاج . 
لكلا 
1 


0 


ولما بلغ الرابعة عشرة قصد هايدابرج للدراسة . وتكشف 
طبعه القلق ى انتقاله السريع من جامعة لأخرى فرايبورجء 
وإ#ولشتات » وكولونيا » وتوبلجن » وفينا » وارفورت ., 
وأخيرآ ( )١١ ١١‏ فيرارا ‏ واو أن هذا التنقل بين دور 
العلم كان مألوفاً ى العصور الوسطى . وق عام ١١6‏ . 
التحق فيليب ‏ وقد سمى نفسه الآن باراسيلسوس  -‏ حلاقا ميا فى 
جيش شارل الأول ملك أسبانيا » دون أن محصل على درجة جامعية , 
فلما اندرءت الحملة عاد إلى حياة الترحل 7 وهو يزعم أله مارس 
الطب ق غرناطة ©» ولشبونةء وار 5 والدمرك وبروسيا 
وبولنده » ولتوانيا » والمحر ء و «غيرها من الأقطار ىه (/) 
وكان فى سااز بورج إبان حرب النفلاحين عام ١6١8‏ © وعالج 
جروحهم وتعاطف مع أهدافهم . وقد ولع حيئاً بالاشتراكية 
فهو يندد بالمال » والفائدة » والتجار ويدعو لاشيوعية ق 
الأرض والتجارة » .وللمساواة بين الناس فق الأجور0© . ونى 
كستابه الأول المسمى « 84<*اهل العم ) ١(أى‏ اكة العاىى هس 


١65‏ ) رفض اللاهو ت وامتدح التجربة العلمية29؟؟ . ونا قبن 


ح 4 يب 
عليه بعد إخفاق ثورة الفلاحين » أنقذته من حبل المشنقة شمادة 
بأنه ُ حمل سلاحاً قط ع وامكئه نى 0 
ع 


لى عجل . 


نْ سااز بورج 4 فغادر ها 


واق عام /ا؟١١‏ كان ق سثر اسبورج عارس الحر احة و محاضر 
الخلاقين الصحيين » وكان تعليمه هم مز نا مهوشاً من المعقول 
وغير المعقول » ومن السحر والطب- وأو أن الله وحده يعلم كيف 
سيصف المستقبل بقينياتنا الحاضرة ٠‏ وقد رفس التنجم ٠‏ ثم 
سلم به » وكان يأى أن يقن مريضاً محقنة شرجية ما لم يكن القمر 
ف تر بيعه لص سديعم . وكأن سسخر من عصا الكهانة 4 ولكئه زعم 
أنه أحال المعادن ذهباً 090 .. وإذ كان س كأجريبا قى شبابه ب 
حدوه تعطضشن احعر فة فقد محث فق شوق عن « حجر الفلاسفة » ب 
أى عن صيغة عامة تفسر الكون. وكتب ى سذاجة المصدق عن 
الأقزام الرافية » وسلام ندر الاسو وي »ء و «الإرشادات » » 
وهى علاج الأعضاء المريضة بعقاقير شيمة عا لوناً وشكلا . وم 
دسةستكف من استخدام التعاو يذ والقاكم السيحرية علاجا (097 رما 
بوصفها طياً إمائياً . 


ولكن هذا الرجل نفسهء الذى ينضح بأوهام جيله ء أدخل 
تحسينات جريئة على استخدام الكيمياء فى الطاب . وكان يتحدث 
أحيانا حديك المادرين إن الإننان مشيق "مق المادة © والادة هن 
الكون كله » 0 والإنسان بالنسبة للكو ن كالعا لم الصغير 
( الميكر وكوز م ) بالنسبة للعالم الكبير (الماكرو كوزم) ) وكلات.|ا 
من نفس العناصر س وأساسها الأملاح . والكيريت ٠‏ والرثبق ؛ 
والمعادن والأملاح المعدنية الى تبدو عدعة الحياة هى فى الواقع 
مفعمة بالحيان2!؟ . والعلاج اللكماو ى هو استخدام العام الكبير 


اب 


تشفاء العالى الصغير . والإنسان من حيث بدله مركب كيمياق» 
والمرض تثافر » لا ى ( الأمزرجة ) شا زعم جالينوس » بل ق 
مكونات البدن الكيميائية ؛ وهذه أول نظرية حديئثة الأيض أو 
الثيل الغذاى ء وكان العلاج ى ذلك العهد يعتمد فى عقاقيره 
إلى حد كبير على عالم النبات والحروان » أما باراسيلسوس »ع 
الغارق ى كيميائه القديمة » فقد أكد ما للمواد غير العضوية 
من قدرات علاجية . و جعل الزئبق » والرصاص » والكيريت» 
والحديد » والزرئيخ » وكبرينات النتحاس » وكير يتات البوتاسيو م ) 
أجزاء من أقر باذينه »- وأشاع استعمال الصبغات واللتلاصات 
الكيميائية » وكان أو ل من صنع د صبغة الأفيو ن » الى نسمما 
اللودنوم وقد شجع استمعمال اكمامات المعدنية ٠‏ وشرح 
خواصها وآثارها المتنوعة . 

ولاحظ باراسيلسوس العوامل المهنية والحذرافية الموثرة ق 
المرض » ودرس السل الرئوى المتليف ق المعدزين ء وكان من 
أول من ريط بين القماءة والغوطر المتوطن : وأدخل حسينات 
على فهم الصرع » وعزا الشلل واضطرابات النطق إلى إصابات 
الرأس . ومع أن الفكرة المسلم ا هموما ق ذلك العصر عن 
النقرس والتهاب المفاصل هى ألهما رفيقان للشيخوضة لا شفاء 
مهما » فان باراسيلسوس رأى أبما قابلان للشفاء إذا شخصا على 
عل اهنا نتيجة لاحماض تكو نما بقايا الطعام ااتى استقرت طويلا 
فى القولون . قال « كل الأمراض ممكن ردها إلى كير المادة غير 
المهضومة ق الأمعاء 0 . وقد أطاق على هذه الأحماض الناشئة 
عن التعفن المعورى اسم ١‏ الطرطير » لأن رواسا فى المفاصل ء 
والعضلات » والكلى » والثالة « مرق كالححم ؛ وطرطروس 


2 00 


( للف - 


اده 
وللكاتهم عاجز ون عن رؤية ( الطر طير ) اللاصق بأسنا مهم افك 
وعلق هذا المعبى بالكامة الحديدة . واقترح وقف تكون هذه 
الرواسب فى الحم بالغذاء الصعحى » والمتقآويات » وتحسين 
الإخراج » وحاول « تليين ) الرواسب باستعمال زيت الغار 
ومركبات الراتنج : أما الخالات الشديدة فقد دعا فما إلى الراحة 
حدى سمح لارواسب الملتصقة بالهروب أو تناح إز الها ١‏ وقد 
زعم أنه شى كثيراً من <الات النقرس هذه الوسائل » ويعتقد 
بعض الأطباء ى عصرنا هذا أنهم شفوا م ضى باتباع تشخيص 
بار اسياسو س 
ووصلت إلى بال أثباء طرق العلاج الى تو صلى إامها بار اسياسورس 
فى سثر اسبورج وتوكاك المضون الغبيتن ‏ فروين شك هتاك ألما 
حاداً فى قدمه المبى » فأشار الأطباء 0 القدم . ودعا فروان 
بار اسياسوس إلى يال ليشخصبن اللدالة . وجاء باراسياسوس »© 
ووفق قف علاجها دون الالتجاء إلى السلاح . واستشار إرزمس 
بار اسيلسوس »© وكانك يومها يعيش مع فروبن ويشكو أو داع 
كثيرة » فوصف له علاجا لا ندرى مدى توفيقه فيه . على 
حال أضاف هثلاء المرضى المشموورون شهرة جديدة إلى شمرة 
الطبيب الشاب » وقربه خليط غريب من الظروف من منصب 
الأستاذ المامعى الذى كانت ترفو إليه لفسه . 
كان الروتستنت ق تلك الحقبة أغلبية ق مجلس مدينة بال » 
ففصاوا الدكتور فونيكر طبيب المديئة على الرغم من اعيراضات 


ضد الإصلاح الير وتستنتى 6490 وعينوا باراسيلسوس مكانه . 


ا 


وافترض الحلس وباراسيلسوس أن هذا التعيين يتضمن حقه قى 
التدريس ق الجامعة » ولكن السكلية استذدكرت التعيين واقئر حت 
عقد امتحان على لبار اسياسوس ق الشر بح وهى على بينة من 
ضعفه فيه . مرا ب من الاختبار : وكا عارس مهئتثه طبي 
بالمدينة » ومحاضر قف قاعة خاصة دون موافقة الجامعة (لا5ه١1)‏ ام 


« من ثيو فر استو س بومياست فود هو همهام 3 الد كستور ىَْ 
فرعى الطب » والأستاذ » نحيات لطلبة الطب. إن الطب وحده 
دون م العاوم وت كيك رو هو الممير ف به صئاعة مرش ل ساك 7 و ذلاك 
فان قلة من الأطباء ممارسونه اليوم بنجاح . ومن ثم فقد حان 
الوقت أر ذه إلى مكانه المر موق السابق 3 و لتنقيته من خيرة ا ممج 2 
وتطهيره من أخطا مهم 5 و سنقوام مهمه المهمة 4 إلا بالترام قواعد 
الأقدمين 0 بل بلشىء واسول دون سواه هو دراسة الطبيعة واستخدام 
الدسرة ال اكتسيناها خلال سئووااث طويلة من الاشتغال بالطب 4 
ومن ذا: الذى بجهل أن معظم الأطباء المعاصر ين يفشاون م 
وقد يفضى هم هذا الطريق إلى ألقاب فخمة » ولكدنه لا يكون 
طبيباًٌ ععنى الكامة . . . فليس الطبيب قى حاجة إلى الفصاحة 
أو الالمام باللغة أو الكتث . . . . بل إلى المعر فد العميقة بالطبيعة 
زاتما كروي 


وأقد اعيز ملعك 6 بفضل امزعدة السعدية الى قده.ها| سادة يال 
هذا الغرض » أن أشرح الكتب الدراسية التى ألفتها فى ادر احة 
وعلم الأمراض 4 ص ها الملاك ساعة بن ئُُ كل ىم 3 على سبيل 


القهيد لطرق الشفاء الى أمارسها . وأنا لا أصئنف هله الكتب 


5 


من عغتارات أنقلها عن أبقّر اط أ جالينو س : ل بطول 
الكد والكدح خلقتما من جديد على أسس من اليرة » الى هى 
أسمى معلم لجميع الأشياء . فاذا شئت إثبات شبىء ما لم أفعل هذا 


بالنقل عن هئلاء القداى ٠‏ بل 


بالتجربة و التفسكير الم ميا 
فان شعرتث أمها القارىء العزيز بدافع يدفعاك إلى استكناه 1 
اللفايا المقدسة ؛: وإن شئت أن تسير أغوار الطب قى زمن وجيز ء 
فأقبل إلى ف بال . . . بال فى ه يونيو /ااأ1 )69 ., 1 

وعل ثلاثون طالباً أسواءهم هذه الدراسة . وق يوم الافتتاح 
طلع باراسياسوس فق الرداء الحامعى المألوف ٠»‏ ولكدئه شلعه 
عنه لتوه » ووقف فى ثوب الكيمياتى اللدشن ومئزرته الدادية 
المنسخة بالسناج. وقد ألتى عاضرته فى الطب مكتوبة بلانينية ها 
له سكر تبره أوبوريئوس (الذى طبع ف تاريخ لاحق كتاب 
فيساليوس ١‏ فابريكا » ) » أما اضرات الحر احة فألقاها بالألانية . 
وكانت هذه صدمة جديدة الأطباء التقايديين» ولكنها لم تزعجهم 
بقدر ما أزعجهم رأى أبداه باراسيليسرس وهو ١‏ أنه يجب ألا يوادى 
الصيدلى عمله متواطئاً مع أى طبيب 6406 , وكأنه أراد أن يعلان 
على الملأأ ازدراءه الطب التقليدى : فقذف فى الثار وهى مبممج 
ينص طى. حديث لعله زأزطمءول وصصنت5 وكان الطلاب قد 
أوقدوا الثار احتفالا بعيد القديس يوحنا (5؟ يونيو /ا؟515١)‏ » 
ثم قال « لقد ألقيت فى نار القديس يوحنا « مخلاصة » الكتب ؛ 
05 تصعد جمييع ان والبلايا قى الهواء 5 الدحان . وهكذا 
طهرت مملكة الطب من أدراما » . وقارن الئاس بين هذه الحركة 
وبات إحراق لوثر أرسوم أصدره البابا . 


أما حياة باراسياسوس ى بال فكانت خارجة على العرف 


518 ب 


خروج عاضراته : يقول أوبورينوس ١‏ لقد أنفق العامين اللذين 
كدبته خخلاهما تى السكر والشره ليل تجار . . . وكان متلافآ »> 
تأتى عليه أوقات لا يحد فى جيبه فا فاساً . . . وكان قى كل 
لمر يوضى بصاع سير ة جديدة ) ويعطى القدمة لأول قادم < 
ولكها كانت من القذارة بحيث لم أمن قط سترة ملا لنفسئ2©© , 
وقد ترك لنا هتريش بولينجر وصفا لباراسيلسوس ماثلا لهذا » 
فهو مدمن للخمر » « ور جل ف منتهى القذار 205 » و لكن أو بور ينوس 


يشمد بحالات عجيبة من الشفاء حققها أستاذه » دق علاج القرح 
لقف 
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أأى بما يقرب من المعجزات فى حالات ينس هلها غيره» 

أما رجال الطب فقد برثوا منه دجالاعاطلا من الدرجة الجامعية» 
جربا مستبير1 » عاجرآ عن تشريح الحثث » جاهلا بعلم التشريح . 
0 هو فد عارض التشر يح محجة أن الأعضاء لا ممكن فهمها إلا وهى 
توادى وظيفتها فى اسم الحى أداء متحدا طبيعي. ورد على احتقار 
الأطباء له بلغة سوقية غاية فى المرح . فسخر من وصفاهم 
الوحدشية » وقمصامم الخريرية » وخخوامهم 3 وقفغازامم الناعمة » 
ومشامم المتغطرسة » ومحداهى أن طخرجوا من حجرات الدرس 
إلى المعمل الكيمياق » وأن يرتدوا الآزر » ويوسضوا أيدمبم 
بالعناصر الكيميائية وينحنوا ذوقالأفران ليتعلموا أسرار الطبيعة 
بالتجربة وعرق الخحبين . وقد عوض عن افتقاره إلى الدرجة الخامعة 
بانخاذ ألقاب مثل م ان الفاسفة والطب ») و «دكتور قف ل 
الطب » (أى طبيب وجراح) » و ««ناشر الفلسفة » » وداوى 
جراح غروره بالثقة فى دعاواه . كتب يقول « سيتبعبى الخحميم » 
وستكون مملكة الطب مللكدبى . . . كل الخامعات وكل اللكتاب 


القدانى مجتمعين أقل مواهب من ...ى )20), وإذ ألنى نفسه مرفوض] 


ة9ع] د 


من الغير » فقد الخ لنفسه هذه الحككة شعاراً ولا عملكنك أحد 
إذا استطعت أن تملك نفسك 26*00 . أما التاريخ فقد وبخ تفاخره » 
إذ جعل لقب أسرته « بومباست » اسمآا نكرة ( معنى الفخر) . 

وحدث أن ظريفاً مجهول الاسم فى بال - متواطئاً مم كلية 
ادامعة » أوق تمرد عفوى من الطلبة على مدرس دحماطى تن 
قصيدة هجائية لاذعة وعرضها ق مكان ظاهر » والقصيدةياللانينية 


يراد م على منتقص قدره » وقد مسماه كا كوفراستوس 0 
الروث . ؤهرأت الآبيات هرءا شديدا عصطاحات با ناسياسوس 
الغيدية ©» ولعتته بالحذون» وأشارت عليه آذ يشنق نفسه . وحاول 
باراسيلسوس أن يعثر على الحاتى ففشل » اذلاك طلب إلى مجلس 
اللدوة اندي وت اللاي و ايل :وعداو سافن الاج روا كن 
امس تجاهل الطلب. وحوالىهذه الفئرة عرض قسيس فى كاتدرائثية 
بال أن يدفع مائة و جلدر © أن يشفيه من مر ضهء وشفاه بار اسياسو س 
فى ثلاثة أيام » ودفع له القسيس ستة جلدرات»وأنى أن يدفع 
الباق شديجة أن العلاج لم يستغرق سوى وقت قصير جداً . فقاضاه 
بار اسيلسو س » ولكتله غسير دعواه » وخسر معها هدوء 
طبعه » فرى تقاده بأمهم « غشاشون حكاكون للظهوراء ونشر 
نبذة غفلا من امم الكاتب رى فها رجال الدين والقضاء بالفساد ؛ 
وأمر املس بالقبض عليه » ولكنه أجل تنفيذ الأمر حدى الصباح. 
وهرب ره نحت جنح الظلام )١6١8(‏ » بعد أن قضى 
وال عا تيون 

وق لور مرج أعاد باختصار #ربته فق بال . وكل إليه آباء 
المديئة مستشى سن » فاستخدم ألواناً من العلاج أثارت الأعجاب : 
ولكنه ندد بمحساده من أطباء المديئة لافتقارهم إلى الذمة »؛ 


1 الهم » ولبدانة تساهم . ثم دافع عنالكاثوليكية دين لاحظ 


هلازا ب 


أن أغلب أعضاء المخلس من اليروتسئنت . وانزعج آل فوجير 
الذين يبيعون الغويقم حين زعم أن هذا والتشب المقدس ) عدم 
الحدوى قّ علاج الزهرى . وق عام ١٠‏ أغرى طباعا 
مغموراً بأن ينشر «٠‏ ثلاثة فصول عن المرض الغرنسى » عنف 
فما الأطباء تعينفاً أثار عليه عاصفة من المعارضة أكرهته على أن 
57 إلى تجواله من فذية. نو ازاز أن تقر قايا أكير ىق 
الموضوع ذاته » ولكن مجلس المديئة مئع طبعه. و دافع بار اسيلسى 7 
ف خطاب كتبه إلى املس عن حرية الطبع بفصاحتلم تغنه فتيلا ؛ 
ولم ير الكتاب النور قط فى حياته . وكان يحتوى على أفضل 
وصف إكلينيكى كتبا عن هرض الزهرى » وقد أشار 
ياستعمال جرعات باطنية من الزئيق دون الاستعمالات الظاهرة له. 
قِ أصبح هذا المرض ساحة احتدمت فما المعر كة بين العلاج النباتى 
والعلاج الكيميال . 

وانتقل باراسياسوس إلى سان جال ٠‏ وسكن نصف عام 
مزل أحد مر ضاه . وهناك وق فثرة لاحقة أليف كتبه « العمل 
العجيب جدا ا و «معارضة الطبيعة ؟» و« الحراحة الكير ى ) » 
وكلها بالألمانية الدارجة . وهى أكوام منالخامات اللحشنة الى تعير 
لأحيا زا على حجر كريم فى ثناياها . وى عام ١94“‏ انكس 
إلى السحر » وألف كتابه #«ههةد وأطمهووازام وهو غخلاصة 
وافية فى السحر . 

ولما مات مريضه فى سان جال راح يضرب ف الأرض من 
جديد 2 متنقلا بين ربوع ألانيا »ء مستجديا قوته أحيانا . وكان 
قد فاه ق شبابه ببعض الطرطقات الديئية كقوله إن دلالة العماد 


رمزية لا أكثر » وإن تناول الأسرار المقدسة نافع للأطفال والمغفلين » 


ل |الاآا د 


عدم الفائدة للأذكياء » وإن الصلوات للقديسين مضيعة للوقت10©, 
أما الآن (8«ه١)‏ ء بعد أن هلاه الفقر واغز بمة » فقد اختير 
« التحول » الدينى . فصام » ووهب متاعه الباق افقراء» وكتب 
المقالات التعبدية » وعزى نفسه بآمال الحنة. وق عام 4٠‏ قدم له 
أسقف سااز بورج الملجأ » فقبله الرجل شاكراً »مع أنه هو الذى شجع 
الثورة هناك قبل خمسة عشر عاماً . وكتب وصيته » فثرك نقوده 
القليلة لأقار به » وأدواته لحلا المديئة الصحيين » وقى. ؟؟ سبتمير 
١٠6١‏ أسام جسده لائراب . ا ش 

لقد كان رجلا قهرته عبقريته » غلنيا ى الليرة المنوعة 
والأحاسيس الذكية » ناقصا فى تعليمه المدرسى نقص] 0 ه عن 
فصل العلم عن السحر » مفتقراً إلى ضبط النفس اللازم للسيطرة 
على حماسته المتأججة » حاد الخصومة محيث لم يستطع التأثير قْ 
جياه . ولعل حياته وحياة أجريبا أعالة | على تضم أسطورة 
فاوست . وإلى القرن المافى كان نحج إلى قبره فى سالزبورج 
ضحايا وباء تفثظى فى العْسا والأمل يراودهم فق الشفاء بسحر روحه 
أو سحر رفاته9") , 


م - الشكا كون 
لى يكن القرن السادس عشر بالزمان الصالح للفاسفة » فقد 
استغرق اللاهوت المفكرين الناشطين » وسير الإيمان العقل ى 
ركابه بعد أن سيطر على كل شىء. وزفض لوثر العقل لأنه ينزع 
بصاحبه إلى الكفر©؟» » ولكن حالات الكفر كانت نادرة. فقد 
أحرق قسيس هو لندى فق لاهاى( )١15١١‏ لإنكاره الحليقة واللداود 
ولاهوت المسح0ا"») »: ولككنه لم يكن واضح الكفر . ككتب 


أخبار ى إتحايزى نحث سنة 84ه١‏ (ر مات هذا العام ق جامعة بأريس 


لا الآ د 


طبيب عظم أنكر وجود الله » وكان هذا رأيه الذى ثبت عليه 
مذ كان فى العشرين » وقد عمر إلى ها بعد القانين » واحتفظ 
بضلااته هذه سراً طوال هذه السنين 6502 ا.وق عام ١661‏ لشر جيوم 
بوستل كتابه ومعطئة هعاده© ولكن كلمة أوأعطاج ( أى الملحد) 
قل أن ميكتز القوم بينها وبين القاتل عذهب الألوهية » أو 
القائل بوحدة الوجود » أو الشكاك . 
على أنه وجد من الشكاكين عدد يكى لنيل صفعة من اوثر » 
فقد روى أنه قال «إن مواد قانون الإعان أسمى من أن يد ركها 
أبناء هذا العالم العميان . فوحدة الأقائم الثلاثة فى إلله واحد », 
و سد أبن الله الحق » ووجود طبيعتين للمسيحهما لاهوته وناسوته » 
إلخ ..... كل هذا بذهم لأنهم يرون فيه حديث شخرافة » م 
م أضاف إن بعضهم يتشككون ف أن الله نلق أناساً عرف من 
قبلأ مهم هالكون200 . وكان فر نسا بعض المتشككين فى الحاو د550), 
من ذلك أن بونافئتور دسيرييه سر فى كتابه ألمنانم تمنأةطسبر6 
(/ا6١‏ ) بالمعجزرات » وبتناقضات الكتاب المقدس » وباضطهاد 
أصواب البدع الدينية . وقد ندد كالفن والسوربون بكتابه هذا » 
فأحرقه جلاد الدولة. واضطرت مارجريت إلى إقصائه عن بلاطها 
نيراك » ولكها بعشت إليه بالمال لتحفظ عليه حياته فى ليون : 
وق عام 65 قتل نفسه » وثرك غخطوطاته لمارجريت « دعامة 
كل صلاح وحاميته )3580© م 
وظهرت روح الشاث فى ميدان السياسة متخذة صورة هجمات 
على حق الملوك الإلهى وحصاتتهم » وكان الشكاك هنا عادة إما من 
المفسكر بن البروتستنت الذين ضايقهم الحكام الكاثوليك » وإما من 


المفسكرين الكاثو ليك الذين يدفعون الن غالياً إذا انتصرت الدواة. 


ع “اديت 

وقد نشر الأسقف جون بوئيت- وكان ساخطاً على مارى تيودور 
اق عام 8ه5١‏ « نحثاآ موجز] فى السلطة السياسية » . قال فيه 
د إن الأمثلة الكثيرة والمتصلة » الى وجدت بين الحين والمين» 
لخلع الملوك وقتل الطغاة ثوثكد على و جدالةق أن 3 أحقن الحق 

والعدل والمٌشى مع قضاء الله . . . القول بأن سلطان الملوك 
والآمراء والحكام مصدره الشعب . . . وإن للناس أن يستردوا 
تفويضهم . . . حين يشاءون :«655 . كذلك كان من رأى أستاذ 
اسكتائدى يدعى جون ميجر » (وكان له بءعض الفضل ق تكوين 
عقل جون نوكس ) » أنه ما دام كل سلطان زمنى مشتقاً من 
إرادة الجمماعة » فان من الخحائر خلع املك الطالح وإعدامة » شريطة 
اذاذ الإجراء القانوتى الواجب . 

أما أطرف خصوم الحكم الملكى المطلق فهو كاثوليكى 

شاب حقق قدرآ متواضعا من الخلود موته بين ذراعى مولتيى . 
يقول كاتب المقالة الفذ « إن إتيين دلا بو طق كان فما أعلم أعظم 
رجل قى عصرنا(*"22) . وقد ولد إتيين هذا اوظاف كبير ق 
بير يحور » ودرس القانون فى أورايان » ثم عين نار 2 
لان ) بوردو قبل باوغه السن القائونية . وحوالى عام 4 » 
يوم كان فى فى التاسعة عشرة ألحمته الأفكار الحمهورية دراسته 
للأدب اليرئاقى والروماتى » كتب هجوم عنيفاً على الحكم 
المطلق س ولكنه م ينشره قط وسمى كتابه « مقال عن 
العبودية الاضستيارية ) , ععأواهواملا علنأأبمعد وا دنال 5عنامءواط 
ولكن ما أن الكتاب ندد بد كتاتورية فرد واحد يتحكم قَْ 
الكثير ين » فقد سمى من ماده ( أى خهم الواحد) . فليسمع 
القارئ نداءه : 


١/4‏ ده 


وأى عار وأى خزى فى أن يطيع عدد لا اخصمى من الرجال 
طاغية عن رضى واختيار » بل بروح العبيكد ! طاغية ل" يدع هم 
حقوةا عقار أو أبوين أو زوجة أو وادء ولا حدى ىق حيا مهم 
ذاتها ‏ فأى نوع من الرجال هذا الطاغية ؟ ما هو مبرقول ولا 
بشمشون ؛ بل كثيراً ما يكون قزمآ » وكثيراً ما يكون أشد 
الخبناء نثاً قى الشعب كله فليست قوة بدنه ف الى تضى عليه 
النفوذ والسلطة » وكثيراً ما يكون عبداً لأحط المومسات . ليت 
شعرى ما أشى ا وأحقرهم ؛ إن كان اثنان » أو ثلاثة. 
أو أربعة » لا يثورون على واحد ء فذللك معناه الواضح أن 
الشجاعة تعوزهم. أما إذا كان المثات والألوف لا يلعون عنهم 
نر فرد ء فا الذى يبتى من الإرادة الفردية والكرامة الإنسانية ؟ 
. . . إكث حصول الفرد على در يته لا يقتضى بالضرورة استعمال 
القوة ضد الطاغية . إنه يسقط حالمأ تمل البلاد وجوده . ولا حاجة 
بالشعب الذى أذله واستعبده أن رمه أى حدق له . فالتحرر 
لا يتطلب شيا أكير من الإرادة الصادقة لخلع الثير . . . فاعزموا 
عزماً صادقا على ألا تكونوا عبيداً بعد اليوم ‏ وإذا أنتم أحرار ! 
أمسكوا عن الطاغية المعونة سقط ويتحطم كأله تمثال عملاق سحبث 
قاعدته من نحث قدميه1"!2) , 

ومفى لابوبرى يشكل بآراله فكر ووسن :وتزع اين دن 
بعده . فهو يول إن الإنسان يتوق بطبعه إلى الحرية » ومفارقات 
الال هم. 


ى بأت الصدفة » وهى محهثل الحو ظين الالتزام بخدمة 
إخو مم ف الؤنسائية » وكل الئاس إخوان « صنئعوا من طيئة 
واحدة ) » وصالئعهم إله واحد. والعجيب أن قراءة هذا الرأى 
المنطرف هى الى جذبت مونتيى سعلى ما طبع عليه مناتزان وحيطة 


إلى لا بوبيى 3 قأققت (لاهه١)‏ إلى صداقة من ين الصداقات 


ه7“6ؤ سدم 


فى التاريخ . وكان مونتيى يومها ى الرابعة والعشرين » وإثيين 
فق السابعة والعشرين» ولعل مونتيى كان آنثذ من الحداثة بمحيث. 
يستطيع تقبل العواطف المتطرفة . على أن صداقمما سرعان ما ختمت 
عوت لويم ولما جاوز الثانية والثلاثين )١651"(‏ . ووصفعه 
مونتينى أيامه الأخيرة وكأنه يتذكر وصض أفلاطون لموت سقراط. 
وبلغت حدة إحساسه بفقد ذلك الفى المشبوب العاطفة مبلغاً جعله 
يذ كر هو يعك أن انقضت عليه سبعة عذر عاماً ‏ بشعور 
أشد ععة؟ من ذكره لأى تمربة أخخرى جاز مب ف حياته . وم يدن 
راضياً عن طبع كتاب صل يقه ( 5:لامء5أ0 )و<زن حين أشره 
راعى كنيسة فى جنيف ( ١لاه١)‏ . وقد علل تأليف الكتاب. 
بروح الشباب السمحة » وأرجع كتابته إلى سن أسبق هى السادسة. 


عشر 6 لممل أو شاك هذا الصوت أن يكون صوت الذورة الفر نسية 5 


كانت حياة بير ومن رأعوستببيير دلاراميه ‏ لاتقل شاعرية 
عن حياة لابويش » وهوته أشد عزفا . لقد آلى على نفسه أن. 
اع ثير أرسطو. » إذرأى فيه حكم رجل واحد دام نيفا 
وثلاثة قرون » لا على أعة واحدة نحسب بل على أم كثيرة ع 
لا على الحسد بل على العقلى » بل كاد يسط سلطانه على اأروح. 
أولمى ينصب هذا المفسكر الوثى فياسوفاً رسيا لامكنيسة ؟ لقد فكر 
إنسانيو المضة فى إحلال أفلاطون شله » وللكن حركة الإصلاح 
ابر وتسانى, عند أو اللقية دع اعلر ويه ادكه ىق ركه 


الإنسائية 0 'وظات المكلامية الأرس طاطالية ُ( سواء قَْ أمانيا 


ب 9/5( سه 


البر و تسئئتية او ق فرئسا الكاثو ليكية » متر بعة على العرش حين 
مات لوثر )١545(‏ الذى لعا : وبدا خلم هذا المفدوق عن عرشه 
فى نظر الشاب المفكر أحل صورة من صور قتل الطغاة . فلما 
تقدم راموس لدرجة الأستاذية من جامعة باريس عام ١65‏ » وكان 
يومها فى عامه الواحد والعشرينءامخْذ موضوعاً ارسااته هذه الدعوى 
القاطعة الى كان عليه أن يدافع عنها يوماً بطوله أمام من تحدوه 
من الكلية وخارجها : « كل ما قاله أرسطو باطل ) . 

كانت حياة راموس أشبه بنشيد يتغى بالتعلم . فقد ولد قرب مدينة كالفن 
« نوايون » فى إقلم بيكاردى » وحاول مرتين السفر إلى باريس على قدميه 
حدوه تعطش إلى كليانها » ولككنه أخفق ف المرتين وقفل إلى قريته 
مهزوماً . ثم حالفه التوفيق فى عام ١١078‏ ء حين بلغ الثانية عشرة » إذْ 
التحق بخدمة طالب غى نعحضر للجامعة ى كلية نافار # وهى نفس الكلية 
الى سرقها فيون . وشق بيير طريقه فى منهج كلية الاداب العسير طوال 
ستواث عان ٠»‏ نخدم ا ليلا . وكاد يفقد بصره خلال ذلك ؛ 
ولكنه عثر على أفلاطون . يقول ٠‏ 

١‏ حين جقت باريس وقعت فريسة لتدقيقات السفسطائيين » فعلموق 
الاداب الحرة بالأسئلة والمحادلات » دون أن يداونى ل أية فائدة أو 
منفعة أحرى . فلما خرجت. . . . التبيت إلى أن هذه الادلات لم تكن 
سوى مضيعة لوقتى . ولما أفزعتى هذه الفكرة ؛ وهدالى ملك كريمء 
وقعت على زينوفون ثم على أفلاطون: ووصلمت إلى معرفة فلسفة 
سقراط 2090© , 

ما أكار من وصلوا منا ى عهد الشباب إلى هذا الكشف المهبج » 
عدوا يوم النقوا فى أفلاطو تسرك يرث الشمن والتدر ف خروقه + 
وسمع صوت الفلسفة فى هواء أثينا نفسه » وأمسك با وهى محليقة ؛ وأسلمها 


لال/ا١‏ سلس 


إلى الأجيال التالية وهى لا ترال حمل نسمة الحياة » وأصوات سقبراط 
وتلاميذه لا تزال تجلجل بقوة النفاش ونشوة الحدل حول أشد المسائل إثارة 
فى العام ! يالها من راحة يستمتع مها المرء بعد صفحات أرسطو المملة » بعد 
الإسباب اق حديث « توسط الطريق » » « والوسط غير الأمثل » ! بالطبع 
كنا وكان راموس - غير متنصفين لأرسطو » إذ نقارن مذكرات 
ماضراته المححمة بمحاورات أستاذه الميسرة » ولا يستطيع تقدير الفيلسوف 
المفدوى سوى اارابمين فى العم . فلقد كان أرسطو الذى عرفه راموس 
هو أولا منطيق ١‏ الأورجانون؛ » أرسطو المدارس » الذى لا يكاد يثبت 
حنة الترحمة إلى لاتينية الكلامين : ومنة التحويل السحرى إل أكوينية 
تقنية مسعنة طلية .وقول رامو إل :آلف فلاف سنن ى أجرآئلة منطق 
أرسطو دون أن يبصره أحد بفائدة واحدة أو تطبيق واحد له فى العلم 
أو الحياة "23 , 

وأنها لمفخرة لكلية باريس » ولعلم راموس وحذقه وشجاعته » 
أن #نح درجة الأستاذية الى تقدم لنيلها » ولعل الأساتذة أيضاً كانوا 
قد سئموا المنطق والاعتدال . ولكن بعضهم صدموا وأحسوا أن بضاعتهم 
لحقها ضرر من نقاش ذلك اليوم . وبدأت عداواث لم تفتأ تلاحق راموس 
حبى مماته , 

وخولت له درجة الأستاذية الاشتغال بالتدريس » فبدأ لفوره ى 
الجامعة سلسلة من الماضرات مزج فا الفلسفة بأدب اليوئان والرومان . 
وكثر تلاميذه . وتضاعف كسبه » واستطاع أن يرد لأمه الأرملة ما بذلتهمن 
مدحر انها لتدفع رسوم تمخرجه . وبعد سبعة أعوام منالتحضير أصدرسنة"!4 ١١‏ 
( وهى نفس ١‏ سئة العجائب » الى صدرت فها كتب كوبرنيق وفيسالبوس ) » 
كتابن واصلا حاته لإسقاط منطق أرسطو . وكان أحدهها » وهو : 
1 169و أ5 096 هونهة عقوأاءاماءز:م » هجوماً مباشراً صاغه أحياناً 

ك2 


ب ١!‏ ب 


عبارات من القدح لا. هوادة فها » أما الالحر عن أقسام المنطق فقد قدم 
تسق جديد] بحل محل القدم . فأعاد تعريف المنطق باعتباره فن الحديث » 
وحمع بين المنطق والآدب والحطابة ى طريقة إقناع فنية واحدة . وتوجس 
المهيمئون على الخامعة ‏ وهم العذر ى توجسهم ‏ مما قد بجر إليه هذا 
المأخذ من أخطار . يضاف إلى هذا ارتيامهم فى بعض قضايا راموس الى 
شموا منها رائحة الحرطقة » كدةوله مثلا : « إنعدمالتصديق بدايةالمءرفة 61١40)‏ 
وهذا تشكك ديكارتى سابق لديكارت » أو طلبه مزيداً من دراسة 
الكتب المقدسة بدلا من دراسة مجلدات الفلاسفة الكلاميين ‏ وكان 
لهذا الطلب رنين بر وتسلنى » أو تعريفه اللاهوت بأنه ومأماعمك 
ألمءنز عمعط وهو تعر يف هدد باحالة الدين أخخلاقاً . ثم هناك طرق راموس 
المثرة للغيظ » وكبرياؤه ومشاكسته » وأساوبه الحدلى العنيف ٠‏ وترفعه 
القاطم على القطع بالعقيدة . 

وما إن نشر الكتابان حتى دعا مدير اللخامعة راموس للمثول أمام 
رئيس بلدية باريس بوصفه عدوا للدين » ومكدراً للسلام العام » ومفسداً 
للشباب بالبدع الخطرة . وعقدت النحاكمة أمام لحئة ملكية من خمسة أعضاء 
د لان “كماد رامين 6 اؤاتنان *سووة: -وعامين: أرالهوا الذول + 
ولم يرض رامواس عن إجراءات المحاكة » فسحب مندوبيه . وأصدر 
الثلاثة الباقون حكمهم ضده )١544(‏ 2 فنع بأمر ملكى من المحاضرة » 
أو النشر » أو المريد من مهاحمة أرسطو . وعلةقت صورة الحكم فى أرجاء 
عديدة من المديئة » وأرسات إلى الخاءعات الأخرى . ولخد العالاب 
هرليات كوا فمها براموس » وستر رابليه من هذا الشبجار باشراك 
الاحة فيه . 

وازم راموس الصمت فرة » ثم بدأ سلسلة من المحاضرات فى كلية 
آث ماريا » ولكنه اقتصر على تدريس البلاغة واارياضيات . وأغضت 
الحكومة عن الخخالفة . وف عام ه4١٠١‏ أصبح المدير المساعد لكلية بر سل» 


0-7 ك3 
وما لبثت' قاعة محاضراته أن ازدحمت بالطلاب . فلما تولى هترى الثانى 
العرش بعد فرانسوا الأول ألغى الحكم الصادر على راموس وتركه « حر 


اللسان والقلم ؛ » وبعد عام عينه فى كرمى بالكلية حيث يعبى من 
أشراف الجامعة . 


أما وقد بلغ راموس قصاراه أذ عدا أخيين معلم فى باريس » فانه 
خصص الكثير من وقته وجهده لإصلاح الطرق الثربوية . وإذا كان قد 
اتكأ على ١‏ البلاغة  »‏ وكانت آلثذ تعنى الأدب ‏ فلم يكن هذا لتنشيط 
الفلسفة بالشعر فحسب ٠»‏ بل ابث إنسانية نابضة بالحياة فى مناهج صير نبا 
التجر يدات والقواعد الكلامية جافة عسيرة . وق حمس مقالات عن اللحو 
طبق المنطق على اللغة » ورجا أن 56 المجاء الفرنسى صوتياً » ولكن 
هذا الحجاء واصل سيره المرنح » على أنه نجح فى أن يدخل ف الأبجدية 
الفرنسية حرق [ و « ليحلا ممل الحرفين الساكنين 1 و لا . ثم شجع 
تقرير المنح الدراسية لفقراء الطلبة » ذاكراً كفاحه وهو مملق فى سبيل 
التعلم » وندد بالرسوم الباهظة الى تتقاضاها الجامعات عن التخرج » 
وناضل فى لوقت نفسه ارفع رواتب المدرسين . 

وق عام ههه١‏ نشر كتابه عدوناء»11م غ٠‏ وهو أول كتاب ىق 
المنطق بالفرنسية . وكان نحاج الآن لا عن الإقناع بالبدل والمنطق فحسب» 
بل دفاعاً عن اللغل .كات بفطرته عدوا للنزعة التقليدية ورد الاستشهاد 
بالثقات » وقد رأى ف العقل المرجم الوحيد الذى حتكم إليه » وآمن ى 
حماسة رجال النبضة أن العقل سوبلغ بالعلوم حميعها مرتبة تقرب من الكمال 
فى قرن واحد لو أطلق له العنان(١21‏ . كتب يقول : «كان شغلى الشاغل أن 
أزيح من طريق الآداب الحرة . . . كل العقبات والمعوقات الفكرية » 
وأن أعبد هذا الطريق وأقومه : لا تيسيراً اتفكر فحسب »ء بل لمارسة 


'الآداب الحرة واستخخدامها "22 2 , 


اهما سد 


وأغراه خلقه وفلسفته بالتعاطف مع الثورة الروتستتئينية . فلما حصل 
الميجونوت حيناً على النسامح من الحكومة » بل وعلى الاشتّراك فها » 
أعان راموس اتباعه المذهب الإصلاحى الخديد )١155١(‏ . وق بواكير 
غام +85 "مزق ينفيل وليه الول الدينية المعلقة ا كتديية كلية يطل . 
وواصلت الحكومة دفع راتبه » ولكن مركزه كان يزداد حرجا . فلما 
نشبت الحرب الأهلية 1551 ) غادر باريس بترخيص مرور من كاترين 
دى مديتشى » ثم عاد بعد عام حين وقعت معاهدة الصلح . وقد رفض 
فى أدب دعوة وجهت إليه ليشغل كرسياً فى جامعة بولونيا » معتذراً بأن 
فرنسا طوقت عنقه بدين لا سمح له بالرحيل عنما . 

أما المعركة الى أفضت إلى موته فقد أصبحت علنية حين أفلح ألد 
أعدائه المدعو جاك شاربنتييه » فى أن يشترى بالمال كرسى الرياضيات 
بالكلية الملكية ( ه165 )219 » على الرغم من اعترافه صراحة يجهله فى 
العلوم الرياضية . وندد راموس ذا التعين ٠‏ فهدده شاربئتييه » ولحأ 
راموس إلى المحاكم لتحميه ؛ فأودع شاربنتبيه السجن » ولكن أفرج 
عنه بعد قليل » وحاول بعضهم اغتيال راموس مرتين » فلما استوانفت 
الحرب الأهلية بين الكاثوليك والروتستنت( ١65197‏ ) غادر باريس ثانية . 
وقضت الحكومة الان بألا يقوم بالتدريس ف الحامعة أو الكلية الملكية 
غير الكاثوليك . فلما عاد راموس إلى باريس اعتزل الحياة العامة » ولكن 
كاتر ين واصلت دفع راتبه وضاعفته » وأصبح ححراً فى أن يفرغ للدرس 
والتأليف . 

وفى يوليو 159/7 دعاه موئلوك أسقض فالانس للالضمام إلى بعثة موفدة 
لبولنده » ولعل الأسقف توقع حدوث مذبحة القديس بارتولوميو » وفكر 
فى حماية الفيلسوف الشيخ . ولكن راموس رفض » إذ لم يرقه مشروع 
تلصيب الأمر هترى أنجو على عرش بولندة. وسافر موئلوك فى 17 أغسطس» 


الما ب 


وبدأت المذيحة يوم 4؟ . وف البوم السادس والعشرين اقتحم رجلان 
مسلحان كلية برسل وصعدا إلى الطابق اللّامس حيث مكتب راموس . 
ووجداه يصلى فرماه أحدثها برصاصة فى رأسه . وطعنه الآخر سلاحه : 
م قذفه الاثنان معاً من النافذة . وجر الطلبة أو الرعاع الحسد الذى مازال 
ينيض بالحياة إلى مير السين وألقوه فيه » وأخرجه نفر آخر مهم وقطعوه 
إرب(234. أما منالذىاستأجر القتلة فعلمه عندالله ٠‏ ويبدو أنها ليست الحكومة» 
فالظاهر أن شارل التاسع وكاترين ظلا راضيين عن راموس إلى الهاية 23 , 
ولط بهار هيه للد ووس عيييه ١‏ املد تمدن لاطي ال 
أضاءت فرنسا خلال شهر أغسطس . . . لقد زال الهراء بزوال صاحبه . 
وكل الناس الطيبين يفيضون شر0 01 ) ٠.‏ و بعد عامين مات شار بنتبيه نفسه ء 
بتأنيب الضمير كا يقول بعضهم » ولكن رما كان هذا شرفاً لا يستحقه . 

لقد بدا راموس مهزوماً سواء فى الحياة أو التأثثر . فأعداؤه انتصروا 
عليه © ومع أن يض"( الراتوسوق »تمك أصؤاتيم: فق الكل ,انال في 
فرنسا وهولئدة وألمانيا » فان الفلسفة الكلامية الى حارءها استعادت تفوقها » 
وفكبت القلسقة الفرنية برزأمها بع جام ديكاراث. ٠.‏ :ولكن إذا انك 
الفتسفة لم تحرز فى هذه الحقبة إلا كسباً ضئيلا » فان الحطوات الى خخطاها 
العلم كانت خطيرة ؛ لتد بدأ العلم الحديث بكوبرنيق وفيساليوس . وتضاعفت 
المساحة المعروفة من الدنيا » وتغير منظر العالم كالم يتغير قط من قبل 
فى التاريخ المدون . وأخذت المعرفة تنمو سريعاً من حيث اال والانتشار ؛ 
وراح استعمال اللغات الوطنية فى العلم والفلسفة ‏ على نحو ما فعل باريه 
وبار اسياسوس فى الطب » وراموس ف الفاسفة ‏ يتسع فيشمل تعلم الطبقات 
الوسطى وأفكارها الى اقتصرت من قبل على المتخصصين من العلماء 
والقساومة + “, تخطيت اواتمكة الغاليدد». + واتكي قالية لقيلف + 
ونباوت قبضة الاستناد إلى السلف . وحل الإعان من مراسبه فتدفق بحرية 
جديدة متخذاً أشكالا لا حصر ا . 


١85‏ ب 


كان كل شىء #رى متدفقا إلا الكئيسة . ووقفت حيئاً وسط هذه 
النورة حائرة اوه » لا تكاد أول الأمر تدرك خطورة الأحداث + 
ثم تصدت فى عزممة وتصمم لذلك السرئال اللخطير الذى واجهها : أمن 
واجها أن تكيف تعابمها وفق مناخ الأفكار وسيولها الحديدين » أم 
تقف جامدة وسط كل التقليات » وتنتظر حبى يرد بندول الفكر والعاطفة 
الناس : فى تواضع وتعطش » إلى تعزيانها وسلطانها ؟ وكان جواما عن 
هذا السؤال هو الفيصل فى تارعمها الحديث . 


0 
الاسلغن 
معارضة الإصلاح ار وتستاق 


اذه ه55 


/ااه ‏ هع 





١‏ - المصلحون البروتستنت الإيطاليون 

ما كان المرء ليتوقع أن بجد فى إيطاليا الوثنية مناخاً » المشركة بنية » 
المحبذة لإعان لطيف فنان » الاهلة بالقديسيين الخالدين تتنقل صورهم 
سواء المرهبة هنها والمحبوبة ‏ كل سئة بين الشوارع » المرية بفضل 
الذهب الذى ببعث به إلى الكنسة العديد من الدول التابعة ‏ نقول إن 
المرء ما كان ليتوقع أن بحد فى بلد كهذا رجالا ونساء 1 لوا على أنفسهم أن 
يغروا هذا الإمان الحميل المقدس ‏ ولو لقوا دون هذا حتفهم أحياناً ‏ 
بعقيدة كابية سندها السيانبى هو كره أثم الشمال أن تسمن إيطاليا بعائدات 
تدينها . ومع ذلك فقد ظهر ى كل مكان بايطاليا أناس شعروا بالمفاسد 
الى حطت من قدر الكنيسة شعورا أحد وأصدق حتّى من شعور الألمان 
أو السويسريين أو الإتجليز . وكانت الطبقات المتعلمة تطالب فى إيطاليا 
أكثر ما فى أى بلد آخر بتحرير العقل من الولاء للأساطير الى سمرت 
الجماهير وسيطرت علها حتى ولو كان هذا الولاء ظاهرياً » هذا مع أن 
هذه الطبقات المتعلمة كانت تتمتع فعلا بقسط من حرية التعلم والنفكير . 

ظهرت بعض كتابات لوثر “فق أكشاك ‏ الكقت عيلانق' ق عام 
48 : وبالمئدقية ؟؛ فى عام ٠‏ . واجترأ راهب قى كاتدرائية القديس 
مرقفسن: لقيسما ( بالبندقية ) على التبشير بتعاليم لوئر .وكشت الكرديئال 
كارافا إلى البابا كلمنت السابع ( ١١5‏ ) 0 إن الدين هبطت أسهمه 


كما 


فى البندقية » وإن القليلن جداً من البنادقة يراعون الأصوام أو بجلسون 
على كرمى الأغتر اهن + وإن كتب الحرطقة رائجة هناك . ووصف 
كلمنت نفسه البدعة اللوثرية بأنها واسعة الالتشار ببن صفوف الكهنة 
والعلمانيين فى إيطاليا . وفى عام ١58‏ زعم المصلحون الدينيون الأآلمان 
بأن لهم ثلاثين ألفاً من الأتباع فى موطن الكنيسة الكاثوليكية212 , 
كان أرفع السذات عقاما لكر ازا توق عورا .فقن تشزيت 
رينيه ابنة اويس الثانى عشر الأفكار الحديدة من مارجريت النافارية من 
جهة » ومن مربيتها مدام سوبيز من جهة أخرى . وجاءت الأميرة مبذه 
السيدة معها حين تزوجت (1918) من إركولى دسبى ٠‏ الذى أصبح 
)١64(‏ ثاقى دوق بهذا الاسم لحكم فرارا . وزارها كالفن هناك 
)١165(‏ وزاد معتقداتها الرونستئنية قوة وحدة . ووفد علبها كلهان مارو م 
أوبير لانجيه الفقيه الميجونوق . وتلقاهم إركول حميعآ بأسلوب النهضة المهذب 
إل أن صاح أحدهم خلال عبادة الصليب فى يوم السبت المقدس )١١5(‏ 
١‏ ! هأناوا140 » (أى عبادة أوثان ! ) » وهنا سمح إركولى لحكة التفئيش 
باستجوامم . فهرب كالفن ومارو» أما الباقرن فيلوح أمهم نموا بعد أنأكدوا 
سلامة عقيدمم . ولكن ريئيه حمعت بعد عام ١64٠‏ حاشية بر وتسئنتية 
جديدة وانقطعت عن حضور الصلوات الكاثوليكية . وهدأ إركولى ثائرة 
البابا بنفما إلى فيلا الدوق فى كونسائدولو على تبر بو » ولكلها أحاطت 
نفسها هناك أيضاً بالبروتستنت ٠‏ ولشأت بنائها على المذهب الإصلاحى 
الحديد . ولما خشى إركولى أن تصبح بناته العروتستيت بباذق عدمة القيمة 
فى شطرنج الزيجات السياسية نقلهن إلى دير للراهبات . وأخمرا سمح الحكمة 
التفتيش بتوجيه الاتهام إلى رينيه وأربعة وعشرين شخصا من بيها . 
فدينت بالهرطقة وحكم علا بالسجن المابد )١554(‏ . وهنا أعلنت 
إنكارها للهرطقة » وتئاوات القربان المقدس » وأعيدت إلى -حظيرة الدين 


ا لاما ب 


والسياسة29 ء ولكن آراءها الحقيقية وجدت تعبراً صامتاً فى تلك العزلة 
الحزيئة الى أنفقت فا سبى عمرها الأخرة : د إركرلى (9ه١١)‏ 
عادت إلى فرنسا ء حيث جعلت من بها ىمولتارجى ملاذاً نحتمى به 
الميجونوت . 

كذلك هرت مودينا بلحظة بروتستننية مثيرة ؛ وكانت هى أيضاً 
نحت حكم إركولى . وذلك أن أكادعية العلماء والفلاسفة فما سمحت 
بيط تضق حرية: الغاقن جور نيه ق: تمررظفة يعن افا قاين 
جابربيل فاللوبيو تلميذ فساليوس وخايفته . وكان راهب سابق بع 
باولو ريتشى يندد بالبابوية صراحة فى عظاته . وراح الئاس يناقشون 
الأفكار اللوثرية فى الخوانيت والميادين والكنائس . وقبض على ريتشى 
وآنحرين . وبسط الكرديئال سادوليتو حايته على الأكاديمين بحجة أنهم 
موالون الكنيسة وأن من الواجب إطلاق البحث لهم بوصفهم علماء0؟© . 
وقنع البابا بولس الثالث بتوقيعاتهم على اعثراف بالإبمان » ولكن 1 ركولل 
فض الأكاديمية )١545(‏ » وأعدم لوثرى عنيد فى فرارا )١580(‏ + 
وى عام 1١6579‏ ء حين علفت الرجعية الكاثوليكية ؛ أحرق ثلاثة عشر 
رجلا وامرأة واحدة بتهمة الحرطقة فى مودينا . 

وى لوتشا أنشأ بييترو مارتترى فرميل » رئيس دير الكهنة الأغسطييين» 
أكادبمية رفيعة المستوى ؛ وجلب لا أفذاذ المعلمين » وشجع حرية المناقشة ) 
وقال لحمهرره الكبير من المصلين إن لهم أن ينظروا إلى سر القربان 
لا على أله حول معجز بل تذكر ورع لآلام المسيح » وكان فى هذا 
لوثريا أكثر من لوثر . فلما استدعى للمثول بين يدى مجلس رهبلته 
ف جنوة لاستجوابه هرب من إيطاليا » وندد بأخطاء الكاثوليكية » 
ومفاسدها . وقبل وظيفة أستاذ للاهرت فى أكسفورد )١1548(‏ . وقد 
شارك فى صياغة كثاب «الصلوات العامة » )١681(‏ بقسط محتلت 


- ١مم‎ 


فيه » وغادر إنجليره حين استعادت الكاثوليكية سلطانها فها » ومات 
أستاذآ للعيرية بريوريخ عام ١5517‏ . وقد حذا ثمانية عشر كاهناً من ديره 
فى لوتشا حذوه . فهجروا رهبنهم ورحلوا عن إيطاليا . 
كان الفضل فى توجيه فرميل وسورانو أسقف برجامو وكشرين غير 
هذين إلى الأفكار الحديدة لرجل يدعى جوان دى فالديس . ولعله هو 
وشقيقه ألفونسو » وها من أسرة قشتالية عريقة » ألمع التواآم مواهب 
فى التاريخ . أما ألفونسو » تلميذ إرزمس الوق ٠‏ فقد أصبح سكر تدرا 
لاتينيا لشارل الحامس : وكتب 3090اع2ة! عل مهوادا0 (749اه١1)ء»‏ 
وق هذا الحوار دافع عن « نبب روما» . وقال إن لوثر ما كان ليترك 
الكنيسة قط لو أنها أصلحت المفاسد البى ندد مبا عن حق بدلا من أن 
هكم بادانته . وأما جوان فقد شارك فى هذا الكتاب ذاته محوار سماد 
ممفقء لز ومأمبعع 11 عل مهواوزط » كانت هرطقاته سياسية » من ذللك 
قوله إن من الواجب إلزام الأغنياء بكسب قولهم ٠‏ وإن ثروة 
الأمير ملك للشعب » ويلبغى ألا تبدد قى حروب أمير يالية أو دينية0©» _ 
7 كلمنت السابع جوان بطبيعة الحال . فعينه أمينا بالقصر البابوى 
ن كان فى الثلاثين من 'تمره . على أن جوان رحل إلى ثابولى حيث 
القطلم للتأليف والتدريس ٠»‏ وظل على ولائه للكئيسة ء» ولكله حبذ 
عقيدة أوثر فى التترير بالإمان » ورأى للتصوف امخلص قدرا يسمو فوق 
أى طقس 0 من و العبادة . والتف حوله جاعة ممتازة من 
الرجال والنساء وارتضوا زعامته : كفرميل . وأوكيئو . والشاعر 
ماركانطوئيو فلامينيو » وبيترو كارنيزيكى » وفيتوريا كولونا ٠‏ وكوستاازا 
دافالوس دوقة أماللى ٠‏ وإيزابالا مانريكيز أخت رئيس معكة 00 
الأسبانية ٠‏ وجوليا جونزاجا الى عرفنا ما كانت تتمتع به من حمال 
رائع . وبعد أن مات جوان فالديس(١541١)‏ تغرق تلاميذله ار 


- 1844 


أوربا . وظل بعضهم وفيا للكنيسة كفتوريا كولونا » وطور آخحرون 
تعابمه فبلغوا ما الهرطقة السافرة . وقطعت رءوس ثلاثة من صغار تلاميذه 
وأحرقوا فى نابل عام ١١64‏ »© وكذلك كانت نبهاية كارنيزيكى بروما 
فى عام 15519 . أماءٍ جولبا جونزاجا فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع » 
ركان رجلا قاسيا لا يرحم» ودخلت ديرا للراهبات )١655(‏ وهكذا 
انّبت حماعة الإصلاح النابولية . 

أما برلارديئو أوكينو فقد جاز بكل مراحل التطور الديبى . عاش 
فى مديئة سيينا بقرب مسققط رأس القديسة كاترين » حياة تضارع حياتما 
تقوى وورعاً . وانفم إلى رهبان الفرنسسكان ولكنه وجد نظامهم كن 
رخاوة مما يلاثم مزاجه » فانتقل إلى رهبئة الكبوشيين الأكثر صرامة . 
وقد عجب الرهبان من نكرانه النسكى لذاته » وإذلاله العنيف للحسده » 
ولما نصبوه وكيلا عاما لهم أحسوا أمهم اختاروا قديساً . وترددت مواعظه 
فى أرجاء إيطاليا ‏ فى سبيئا . وفلورنسة » والبندقية » ونابل : وروما ؛ 
إذ لم تسمع البلاد نظرها حرارة أو بلاغة منذ عهد سافونارولا قبل ذلك 
بقرن . وذهب شارل اللحامس ليسمعه » وتأئرت فتوريا كولونا به أعمق 
التأثر » أما بيئرو أريتينو »: الذى جرب كل الحطايا نقريباً » فقد حركه 
الاسّاع إليه فانقلب مفرطاً فى تقواه . وضاقت كل الكنائس بسامعيه 
على رحابئها » ول مخطر يبال أحد أن هذا الرجل سيموت مهرطقاً . 

ولكنه التى بفالديس ف نابلى » وبفضله ألم موؤلفات لوثر وكالفن . 
ووافقت عقيدة التبرير بالإمان روحه » فبدأ يلمح لها فى عظاته . وق 
عام ١547‏ دعى للمثول أمام السفير البابوى فى البندقية ومنع من الوعظ . 
وما لبث البابا بولس الثالث أن دعاه إلى روما ليناقش معه الاراء الدينية 
لبعض الرهبان الكبوشيين . ولعل أوكيئو كان يثق بالبابا المستير » ولكنه 
عاف فراع محكة التفتيش الطويلة » وحذره الكردينال كونتاريى من 


ةك 


الخطر المحدق به . وفجأة قرر قديس إيطاليا ومعبودها هذا : بعد أن التتى 
بير فرميل فى فلورنسة » أن يحذو حذوه ويعير جبال الألب إلى بلد 
بروتستتى » وأعطاه أخ لفشوويا: كرلؤنا سراد وق فرارا أعطته رينيه 
ثياباً . ومضى مخترقاً إقلم جريزون إل زيوريخ ومنها إلى جنيف . وقد 
أبدى استحسانه للنظام البيورتانى الذى كان كالفن يرمى أسسه هناك » 
ولما كانت ألمانيته أقوى من فرنسيته فقد انتقل إلى بازل ثم إلى سير اسبورج 
ثم إلى أوجزبورج » محاولا كسب قوته بلسانه أو قلمه . وى عام ١١49‏ 
دخل شارل الحامس أوجز بورج سيدا على ألمانيا بعد ان وق البروتستنت 
فى موليرج . ونمى إليه أن الراهب الكبوثبى الذى سمعه ى تابل يعيش 
هناك رجلا متزوجا » فأمر القضاة بالقبض عليه » ولكمهم تستروا على 
فرار أوكينو ٠‏ الذى هرب إلى زيوريخ وبازل . ولما أوشك زاده على 
النفاد ؛ تل دعوة من رئيس الأساقفة كرامر الذهاب إلى إنجائرة . وهناك 
عكف على العمل بوصفه كاهنا فذريا يتقاضى معاش تقاعد ق كشر برى 
ست سئوات (/!4ه١ ‏ ا*“#ه) . وقل لفك كتايا كان له أثر قوى ل 
قصيدة ملعن ( الفردوس المفقود » . ولكنه عجل بالعودة إلى سوسرة 
حين اعتات مارى تيودور العرش . 
وحصل على وظيفة راع للكنيسة فى زيوريخ . ولكن الشعب استاء 
من آرائه التوحيديه » وطرد حين نكس وار بدا فيه المدافع عن تعدد 
الزروجات أقوى حجة من نصير اازواج الواحد . ومع أن ذاك كان ق شهر 
ديسمير ١59ه١1)ء‏ فقد أمر مغادرة المديئة سملال ثلاثة أسابيع وفك 
بازل الإذن له بالإقامة فما . وصمح له بالمكث فرة وجيزة قى ورمعرج ء 
وما لبث أن نرج بأسرته قاصداً بولندة ٠‏ وكانت يومها بالقياس إلى غيرها 
ملاذاً لامريبين من المفكرين . واشتغل بالوعظ فى كركاو زمناً ولكنه 
طرد حين ف الملك تمع الأجالب غير الكاثو ليك (54ه١)‏ . وف الطاريق 


من بولئدة إلى مورافيا قضى الطاعرن على ثلائة من أبنائه الأر بعة 0 


ب 1١9١‏ سس 


بعش بعدهم سوى شهرين » وهات ئُّ شاكاو 2 دلسمير 1655 
وكانت آخر كلماته تقريباً و لست أريد أن أكون بولنجريا ولا كالفينا 
ولا بابوياً » بل مسيحياً فقط » (*© . ول يكن هناك أشد من هذا خطراً . 


أما أن تتحول إيطاليا إلى البروتستئتية فكان بالطبع ضربا من انحال .. 
فقد كان عامة الشعب هناك برغم عدائهم للاكليروس متعلقين بالدين 
وإن لم يؤموا الكنائس . كانوا يحبون الاحتفالات والمراسم اابى قدسها 
مرور الزمن » وتحبون القديسين العينين أو المعزين » ومحبون العقيدة الى 
ندر تشككهم فما » والى رفعت حيانهم من فقر بيوتهم إلى سمو أعظم 
الدرامات الى تصورها عقّل الإنسان ‏ وهى افتداء الإنسان الساقط موته 
إلهه . وأعان خضوع إيطاليا السيابى لأسبانيا المغالية فى التدين على إبقاء 
شوى الهزيرة كاثوليكيتين . وكانت ثروة البابوية ميراثاً إيطالياً ومصلحة. 
ايطالية راسضة » وأى اق يرى القضاء على هذه المنظمة الحابية للجرية 
كان يبدو فى نظر معظم الإيطاليين مشرفاً على الحنون . وقد استلفت 
العليقات العليا مع البابوية باعتبارها قوة سياسية تنساط على وسط إيطاليا » 
ولكمما اعتزرت بالكاثو ليكية عونا لا غنى عنه لانظام الاجماعى والحكومة 
الحافظة اسلام » وأدركت أن عظمة الآن الإيطالى «رتبطة بالكنيسة 
بفضل إهام أساطبر ها ومعونة ذهما . لقد أصبحت الكاثوليكية ذاتها فنا » 
وطغت عناصرها الحسية' على عناصرها الأسكية واللاهوتية : فالزجاج 
المعشق » والبخور » والموسييّ » والعمارة » والنحت » والتصوير » وحقى 
الدراما ‏ هذه كلها كانت فى الكنيسة ومن الكنيسة » وبدت فى مموعها 
المعجز جرءا لا ينفصل عنبها . ولم يكن بفنانى إيطاليا وعلماتما حاجة إلى 
التحول عن الكائثوليكية » لأمهم حواوا الكاثوليكية إلى العلم والفن , وكان 
الثات بل الألوف من العلماء والفنانين يتمتعون ,معونة الأساقفة والكرادلة 


والبابوات » وارتئى الكثير من الإتسائيين » ويعقن الشكاكين المؤدبين ء 


50و9١‏ سم 


إلى مكانة مرموقة فى الكنيسة . وأحبت إيطاليا الحمال القريب المنال 
حباً حا لم يسمح لها أن تسلب نفسها فى سبيل الحقيقة البعيدة المنال . وهل 
وجد اللاقيقة هوثلاء التيوتون المتعصبون » أو ذلك البابا المصغر ٠‏ المتجهم . 
الحاكم نيف » أو ذلك الغول القامى اللمأربع على عرش إنجلئرا ؟ وأى» 
هراء محزن يتصايح به هوئلاء المصلحون ‏ فى الوقت الذى نسيت فيه 
الطبقات المثقفة فى إيطاليا الحم والهلاك كل النسيان ! كان ق وسع 
المرء أن يفهم الرفض الصامت المستتر للاهوت المسيحى إيثاراً لربوبية 
غامضة لطيفة ٠‏ أما تغيير سر التحول (أخول الحبز واللحمر إلى جسد 
تسيوك م ادل و1 #:تومة فذلك أشبه بالانتقال من رهمزية 
عمنة إل سوقاف اورت ور ك1 الوم ار اس نمك أن تك 
الكسية ناس الثافرى. ل ترات الابطالرن «الوقية مان عالق 
قات انلها باذ كن يديا بعلن سروه ليذ له مغر ين اش من ل 
فرح وتلقائية . وأ للمبعجة والفن الإ يطالين أن يدوما إذا كف هولاء التيوتون 
والإتجليز ال همج عن إرسال نقوده, أو جاما إلى إيطاليا ؟ . 


؟ ‏ المصلحون الكاثوليك الإيطاليون 


ونتيجة لهذا كله اتجه الإحماع فى إيطاليا إلى ضرورة الإصلاح داخل 
الكنيسة . واللق أن رجال الكنسة امتلصين ظلوا قروناً يسلمون بالحاجة 
إلى الإصلاح الكسى بل ويطالبون به . ولكن تفجر حركة الإصلاح 
الروتستنتى وتقدمها أضافا إلجاحآ جديداً على الحاجة والمطالبة « وانصب 
على رأس الإ كليروس سيل غامر من الشتام فى المئات والألوف من النبذ 
والصور الباخرة 606 وس ونب زوباة عبهر الكرادلة وجماهير الشعب 
المرتاع.نل 1 ممين دخحوهم و أعان عشرات دمن القساوسة أن هذه الكارثة 
نذير من الله . ولى عظة للأسقف ستافيليو أمام الروتا ( وهو فرع قضاى 
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من الإدارة البابوية ) عام ١574‏ علل ضرب الله لعاصمة العالم المسيحى 
بعبارات أشبه ما تكون بلغة اللروتستنت فقال «لآن البشر كلهم 
فسدوا ؛ إننا لسذا مواطبى مدينة روما المقدسة » بل مواطى بابل : مدينة 
الفساد )19؟ , وهو ما قاله أوثر . 

قبيل عام /ا١١١‏ » ىق تاريخ غير مواكد ». أسس جوفانى بترو 
كارافا والكونت جاتانو داتينى «مصلى الحب الإلهى » فى روما لاصلاة 
وإصلاح الذات . واختلف إلى المصلى +سون من الرجال الثامين . منهم 
إياكوبو سادوليتو : وجائاتيو جييرتى » وجوليانو دالى . وى عام 
4 أسس جاتانو طريقة للاكلير يكيين النظاميين » وهم قساوسة علانيون 
مخضعون نفسهم للنذور الديرية . وفض المصلى بعد « مهب روما » » والتحق 
كارفا وآتخحرون بالطريقة الحديدة التى اتخذت لما اسم هو التياتية . نسبة 
إلى تياق أوتشييتى » مقر أسقفية كارافا . وقبل فى الطريقة رجال مرموةون 
مثل : ببيترو بيميو » وماركائطونيو فلامينيو ؛ ولوبجى بريولى ؛: وجاسبارو 
كونتاريى » وريجبنالد بولى . . . وكلهم نذروا أنفسبم لافقر + والعناية 
بالمرضى : وحياة الفضيلة الصارمة » وكان هدفهم كا قال أول مؤرخ 
لهم : «( تعويض ما فى الإكلبروس من نقص »ء بعد أن أفسدت رجاله 
الراذيلة والحهل مما أفضى إلى خراب الشعب 2000 . وانتشر أعضاء الطريقة 
فى شتى أنحاء إيطاليا » وأسهم المثل الذى ضربوه ”نا أسبمت الإصلاحات 
البابوية و امجمعية : والمثل الذى ضصربه الكبوشيون والحزويت » ف إصلاح 
خلق الإكلبروس الكاثوليكى والبابوات . وضربكارافا المثل بالتخلى 
عن كل وظائفه الكاسية ذات الموارد : و'وزيع ثروته الكبيرة على الفةراء + 

وكاث جييرق فى شخصه وسيرته صورة للاصلاح الكاثوليكى . 
فهو فى بلاط ليو العاشر من أنمة الإنسانين » وق عهد كامنت السابع 
أمبن أول للادارة البابوية . وإذ هزته كارثة عام /ا81١‏ . اعتكف ق 
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أسقفيته بضرونا . وعاش عيشة الراهب المتقشف وهو بدير أسقفيته . 
وأدصكه اقلذل: الذرى هتاه حم والكاتون عدمة" 2 والزعظ تاذر .+ 
والقساوسة مجهلون اللاثينية البى يتاون ما القداس » والشعب لا نجاس إلى 
50 الاعتر افده الله تادر + واستطاع بالقدوة اللاسنة واندا الوم 
واننظام الحازم أن يصلح أكايروسه . يقول مؤرخ كاثوليكى « وسرعان 
ما ماغت السجون بالقساوسة ذوى اللحليلات 0(" وأعاد جبيرى إنشاء 
أخحوة البر عقت وااعل فاأممعاةراوون الى أسسها الكر ديئال جوليانو 
دى مديتشى عام 8 » وببى ملاجىء للأيتام ؛ وفتح مصارف الشعب 
لإنقاذ المقبر ضين من براثن المرابين , وقام بمثل هذه الإصلاحات الكردينال 
إركولى جونزاجا ( ابن إيزابللا دستى ) فى مائتوا : وماركو فيدا فى ألبا » 
وفابيو فيجيل فى سبوليتو » وكثير غيرهم هن الأساقفة الذين أدركوا أن 
على الكنيسة أن تصلح ذاما أو تموت , 

وسلكت الكنيسة فى تاريخ لاحق العديدين من أبطال الإصلاح 
الكاثوليكى » الذين عاونوا على إنقاذها » فى عداد قديسها . ومن هؤلاء 
القديس فيليب تيرى ٠‏ وهو لبيل فاورنسى شاب »2 أمسين ق روما 
( حوالى عام ١١4٠‏ ) جماعة غريبة تدعى اهلممعااء6 06 «زأمم] 
ويقضى نظام هذه الحماعة أن عضر اثنا عشر علمانياً قداس الأحد : 
ثم حجون إلى إحدى الباسلقات ٠‏ أو إلى أحد المروج الريفية » وهناك 
يلقون أو يسمعون أحاديث التقوى واالورع ٠»‏ ويثر مون بالموسيى الدينية . 
وقد أصبح كشر من أعضاء الجماعة قساوسة » وسموا أنفسهم «آباء 
المصلى » » ومن ميوشم الموسيقية أضافت كاحة وأءماه,ه - الى تعنى 
فى الأصل مكان الصلاة ‏ معبى جديداً إلى معناها القدم » وهو الترنيمة 
الكورالية . ومنهم القديس شارل بوروميو- ابن أن البابا ببوس الرابعالذى 
استقال هن وظيفة الكر دينال الرفيعة فى روما ليطهر الحياة الدينية فى ميلا . 
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فأقر النظام بين رجال الإكيروس بوصفه رئساً للاساقفة هناك » وكان يهم 
فى تقشفه وتعبده الأسوة الحسنة . وقد لى فى سبيل الإصلاح بعض المقاومة . 
ذلك أن طريقة دينية تدعى ١‏ أوميلياتى » » كانت من قبل تفخر بتواضءهاء 
اتحدرت إلى درك الراحة والدعة بل الاباحية . وأمر الكردينال رهباها 
أن يطبعوا قانون رهبلهم » فأطلق أحدهم الثار عليه وهو يصلى فى الكنيسة . 
وكانت نتيجة هذه الفعلة أن نحولت رهبة الشعب إلى إجلال لهذا الرجل 
الذى رأى فى إلإصلاح خير رد على حركة الإصلاح الروتستتى . وبفضل 
جهوده إبان حياته وفى أرجاء أبرشيته أصبح الحاق المهذب القاعدة الفاشية 
بين الإكليروس والعلمانيين على حد سواء . وأحس الناس بتأثيره فى 
حميع أنحاء إيطاليا » وقد أسهم هذا التأثير فى تحويل الكرادلة من نبلاء 
متعلقين بنعم الدنيا إلى كهنة أتقياء . 
وبدأ البابوات يوجهون اهتّامهم الصادق إلى الإصلاح الكنسى بعد 
أن حفزهم أمثال هؤلاء . فى بواكير عهد البابا بولس الثالث قدم له 
الفقيه الشبير جوفان باتيستا كاتشيا محثا فى إصلاح الكئيسة قال ى 
دبباجته «أرى أن الكنسة أمنا المقدسة : . . قد اعتراها من التغبر 
الكبير ما تبدو معه وقد نجحردت من سمات طابعها |التببشيرى وليس فبها 
أثر التواضع وضبط النفس والتعفف والقوة الرسولية )212 . وأظهر البابا 
بولس ميله بقبوله إهداء الكتاب إليه . وى 7٠١‏ نومير ١١4‏ عهد إلى 
الكرادلة بيكولومينى » وسالسفيرينو » وتشيزى ٠»‏ أن يضعوا برنامج 
تجديد خلى للكنيسة » وق ١١‏ يناير ه9١‏ أمر بتنفيذ مراسم الإصلاح 
التى أصدرها البابا ليو العاشر عام ١9١‏ تنفيذاً دقيقاً . على أله أجل 
الإصلاح الإجالى بعد أن وقع فى شراك السياسة البابوبة والإمبراطورية » 
وأحدق به خطر زحف العمانيين » وكره وسظ هذه الأزمات أن مز 
بنيان الإدارة البابوية أو أداءها لوظيفتها بتغيرات جذرية ؛ ولكن الرجال 
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الذين رفعهم إلى مرتبة الكردينالية كانوا كلهم تقريباً معروفين بالنزاهة 
والتقوى . وى يوليو عام ١675‏ قرر عقد مؤتمر [صلاحى فى روما دعا 
إليه كونتارينى » وكارافا » وسادوليتو » وكورتيزى ٠»‏ وألياندر ء 
وبولى ء وتومازو باديا » وفيديريجو فري#وزى أسقف جوبيو » وكلهم 
رجال ملترمون بالإصلاح » وأمرهم أن يكتبوا تقريراً عن الرذائل الفاشية 
فى الكنسة ٠‏ والوسائل النى يشيرون با للتخفيف منها . وافتتح سادوليتو 
المؤتمر بأن قرر ى جرأة أن البابوات أنفسهم كانوا أهم سبب فى تدهور 
الكنسة مخطاياهم وجرائمهم وشرههم للمال(١١2.‏ وظل المؤتمر مجتمع يومياً 
على مدى ثلاثة شهور . أما روحه الكبير ء وهو جاسبارو كونتاريى » 
فكان ألع رجال الإصلاح الكاثوليكى . ولد فى البندقية )١447*(‏ من 
أسرة شريفة » وتلق علومه فى بادوا المتحررة » وما.لبث أن تقلد منصباً 
مرموقاً ى حكومة البندقية . وقد أوفد سفراً لدى شارل الحامسق 
أمانيا » وصحبه إلى إتجلاره وأسبانيا » ثم مثل مجلس الشيوخ فى البلاط 
البابوى (/179ه١  )"١‏ . واعتزل السياسة وانقطع للدرس ؛ وجعل من 
بيته ملتى لحبرة رجال الدولة والكنيسة والفلاسفة والانسانين فى البندقية . 
ومع أنه كان علمانيآ فاله كان يطيل التفكير فى الإصلاح الكنبى ء 
وتعاون تغاوناً نشيطاً مع كارافا . وجييرتى . وكورتتزى ١‏ وبولى . 
وعرفته إيطاليا كلها مز بجا نادراً من الذكاء والفلق + و عام ه9اه١‏ ء 
ودون أى القّاس منه . عينه بولس الثالث كردينالا مع أنه لم يلتق به 
قط("2 , 

وف مارس ١68/‏ قدمت اللجنة للبابا ٠‏ نصيحة الكرادلة المعينين الإصلاح 
الكنسة : وقد فضحت هذه النصيحة الاجتاعية . نحرية مذهلة » 
مفاسد الحكم البابوى ٠‏ وعزتها بشجاعة أولا « إلى مغالاة الفقهاء الكنسيين 
عدعى الضمير فى سلطة البابا مغالاة مسبترة » . ورأى التقرير «أن بعض 
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البابوات ادعوا الحق فى ببع االوظائف الكنسية » وقد أفشت هذه 
المتاجرة بالرتب الكهنوتية الرشوة والفساد ى الكنيسة على نطاق واسع 
محيث أشرفت هله المنظمة العظمى على اللدراب بسبب انعدام الثقة ى 
نزاهتها . وحث التقرير على فرض رقابة صارمة على كل نشاط 
تقوم به الإدارة البابوية » وعلى فرضص رقابة على الإعفاءات 
الكنسية » وعلى وقف دفع امال لنيلها ؛ وعلى مستوى أعلى فى جميع 
الوظائف وق شروط اختيار الكرادلة والقساوسة » وحظر الجمعم بن 
عدة وظائف كاسية ذات دخل أو الانتفاع مبذه الوظائف غيابياً . وأضاف 
التقرير «لقد هجر معظم اارعاة قطعانهم فى العالم كله ووكاوها إلى 
الأجراء ») . أما الطرق الديرية فيجب نجديدها » وأما أديار الراهبات 
فيجب إخضاعها للرقابة الأسقفية » لأن زيارة الرهبان لها أفضت إلى الفضائح 
وتدليس المقدسات . وأما صكوك الغفران فيجب الإعلان علها مرة واحدة 
فى العام فقط . واخحتم التقرير مبذا النداء الحار للبابا . 

« لقد أرضينا ضائرنا » ولنا وطيد الأمل فى أن نرى كنيسة الله وقد 
صلحت الها نحت رياستكم . . . . لقد تسميتم باسم بولس » فلعلكم 
نحا كو نه فى عبته . لقد اخشر أداة لحمل اسم المسيح إلى الوثنيين » وأملنا 
أن تكونوا قد اختركم لتحيوا فى قاوبنا وأعمالنا ذلك الاسم الذى نسى منذ 
أمد بعيد بين الوثنين ومنا نحن الإكلبروس » ولتشفوا علتنا » وتجمعوا 
خراف السواين جديداق عقارة واحدة » ولتصرفوا عنا غضب الله 
والتقامه الى ينبددنا )23290 , 

وتقبل بولس بروح طيبة هذه « النصيحة الذهبية ) كا سماها الكثيرون » 
وأرسل صورة مها لكل كرديئال . أما لوثر فقد ترحمها إلى الألانية » 
ولشرها تريراً كاملا لاختصامه روما » على أله حكم على كاتى الوثيقة 
بأنهم «كذابون . . . وأوغاد يائسون ء يصلحون الككنيسة بالقاق 2140 . وى 
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0" أبريل به ١‏ عبن بولس أر بعة كراداة - كونتاريى » وكارافا » 
وسيمونيتا » وجينوتشى ‏ لإصلاح قسم الوثائق » وهو ذلك القسم من 
الإدارة البابوية الذى استشرت فيه الرشوة فى منح تلك الإعفاعات » 
والإنعامات . والامتيازات . والترخيصات . والوظائف ذات الدخل » 
الغجوزة لتصرف السالطة البابوية . وكانت المهمة تتطلب الشبجاعة . لآن 
قسم الوثائق كان يسلم البابا كل سنة ١٠٠,0ه‏ دوكاتية (٠6٠6,٠ه”ر١‏ 
دولار ؛؟)- وهى نصف دخله تقريباً 20 . وللفور تعالت صرخة ألم منموظى 
اسم ومن يلوذ ممم . فشكوا من غلاء المعيشة فى روما » و لوا أن 
أسرهم سيحل ما العوز سريعاً لو أنهم أكرهوا على مراعاة حرفية القانون , 
ومضى بولس ق حذر ٠‏ ومع ذلك كان « محل الإصلاح يسير مهمة كنا 
كءتب البائدر إلى موروفنى (/7؟ أبريل ).وق 1١"‏ دسمير دعا 
1 انين سن رئساء الأساقفة والأساقفة المقيمين بروما » وأمرهم 
بالعودة إلى كراسهم . وهنا ارتفعت مثات الاعتراضات مرة أخرى . 
وحذر موروت البابا هن أن العجلة فى تنفيذ هذا الأمر قد حمل بعض 
الأساقفة على الانضهام إلى اللوثريين إذ يعودون إلى مناطق غلب عاما الآن 
المذهب البر وتسلنى » وهذا ما حدث فعلا بى عدة حالات . وسرعاك 
ما تاه بولس ق بيداء السياسة الإمراطورية » وثرك الإصلاح الخلفائه 
من بعده , 

وانتصرت الحركة المطالبة بالإصلاح الداخلى حين ارتى زعيمها 
كارافا كرمى البابوية (هه5١1)‏ بامم بولس الرابع . وصدر الأمر 
إلى الرهبان الغائبين عن أديار هم دون موافقة رسمية وضرورة واضحة 
بالعودة إلما فور . ونى ليلة ؟١‏ أغسطس ١١58‏ أمر البابا باغلاق ميم 
أبواب روما والقبض على جميع الرهبان الابقين . واتبعت إجراءات مائلة فى 
نيع الولايات البابوية ٠.‏ وأرسل بعض المدنيين للعمل فى سفن تشغيلالأسرى . 
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وأبطل الاحتفاظ برياسة الأديار لإعالة الموظفين الغائبين بدخوها . وطلب 
إلى الأساقفة وروساء الأديار الذين لا ندر الإدارة البابوية فعلا قف 
وظيفة ثابتة أن يعودوا إلى وظائفهم وألا حرموا من دخخلهم . و 
الانتفاع بالدخيال الكاسية المتعددة . وأمرت كل أقسام الإدارة 
البابوية بخفض رواتها » وإبعاد كل شببة انجار فى التعيين لاوظائف 
الكيتوكة: .4 .ويعد أن تعزن البإباابو لسن مزاريذه عل نهذا, انك + باك 
تضحية أخرى فوقف دفع رمسم التثبيت. الذدى كان يوُديه من يرقون 
رئساء أساقفة . وصدرت عدة مراسم بابوية ضد المرابين » 
والممثلان » والبغايا ؛ أما القوادون فتقرر إعدامهم . وطلب إلى دانييل 
دا فولتيرا أن يغطى بطريقة العضلات الحياطية أككر الملامح التشرمحية 
اقتضاحاً فى لوحة ميكلانجلو ١‏ الدينونة الأخيرة ) ؛ وجب التسليم بأن 
ذلك المزر الرهيب » مجزر الأجساد الهالكة أو الخلصة » لم بجد له من 
قبل مكاناً مناسباً فوق مذبح البابوات . واتذت روما الآن مظهراً من 
التقوى والفضيلة اللدارجية لا يلاثم طبيعتها . وأصلحت الكنيسة أكليروسها 
وأخلاقها فى إيطاليا » ووراء إيطاليا بصورة أقل وضوحا ؛ تاركة عقائدها 
سليمة فى كبرياء . لقد تأخر الإصلاح طويلاء ولكنه حين أى كان 
لضا وباهراً . 


القديسة تريزا والإصلاح الديرى 


وكان التجديد الخاق مجرى فى الوقت ذاته فى الطرق الديرية . وف 
وسعنا أن نتصور سمعة هذه الطرق من ملحوظة أبداها ميكلائجلو التى 
السليم العقيدة » ذلك أله حين عمى إليه أن سباستيان ديل بيومبى سيرسم 
صورة راهب قى كنيسة سان بينرو عولتوريو نصحه بألا يفعل » لأنه 


إذا كان الرهبان قد أ أفسدوا الدنيا على ما سا من سعة » فلا غرابة أن يفسد 


لا#و# لدم 


راهب الكنيسة وهى .بذا الصغر 2١‏ لضعم جر #وربو كورتيزى أن يصلح 
الرهبنة البندكتية ى بادوا ى صير وأناة » وجيرولامو سيريبالدو الكهنة 
الأوغسطينين وإجيديو كانيزيو النساك الأوغسطينيين : وباواو جوستنبان 
الكامالدولين 00 


وقامت طرق ديرية جديدة شددت على الإصلاح . فأسس ألطونيو 
ماريا لاكاريا كهنة القديس بولس النظاميين فى ميلانو ( ١1517‏ ) © وهم 
جاعة دمع القناوعنة يتدرون سا النذن الدررية بز وكاتوا آرك الس درن 
فى كنيسة القديس برنابا » ومن هنا تسميتهم بالرنابيين . وق عام 
ه١‏ وضعت القديسة أنجيلا نظام الراهبات الأورسوليات ايقمن بتعلم 
الفتيات ورعاية المرضى أو الفقراء » وى عام ١54٠‏ أسس القديس يوحنا 
الإلمىى حماعة « إخوان الرحمة») فى غرناطة للخدمة فى المستشفيات . وفى 
عام ١677‏ اعتزم ماتيو دى باسى »ع مدفوعاً بالرغبة الحارة فى الاقتداء 
بالقديس فرنسيس الأسيسى » أن يتبع حرقياً نظام الرهبئة الآخير الذى 
خلفه مؤسس الطريقة الفر نسسكانية لرهبانها م يوي ء 
وما واى عامه؟١١‏ حبى شجع تكائثرهم ماتيو على أن يلتمس م 
اعهاد فرع جدبد من الف رنسسكان ملتزم بأشد قواعد الرهبئة دمرامة . 
واستطاع الرئيس الإقليمى للطريقة أن يستصدر أمراً بايداعه السجن 
لعصيانه » ولكن سرعان ما أطلق سراح ماتيو . وفى عام ١618‏ ثبت 
البابا كلمنت السابع طريقة الرهبان الكبوشيين الحديدة . وقد أطلق علا 
هذا الاسم لأن رهبانها كانوا يلسون نوع القلنسرة وأءعداممةه الى 
لبسها فرنسيس . وكانوا يرتدون أخشن الثياب ٠‏ ويعيشون على الحبز 
واللحضر والفاكهة والماء » ويصومون أصواماً قاسية . ويسكنون قلالى 
ضيقة فى أكواخ حقيرة . ولا يسافرون إلا مشاة . وعشون حفاة طوال 
العام . وقد اكتسبوا مكانة عرموقة بفضل رعايتهم لد أرغى وباء 


بد ا١ؤ#7‏ مد 


757-64 . وكان ورعهم عاملا قى إبقاء فتوريا كولونا ونفر آخر 
ممن اعتنقوا البروتستئتية حديثاً فى حظرة كنيسة ما زالت قادرة على إنجابه 
أمثال هؤلاء المسيحيين الغيورين . 

أما أكثر الأشخاص إثارة للاهام فى عصر الإصلاح الديرى الذى 
من بصدده فرئيسة دير أسبالى رقيقة البدن شديدة السيطرة » هى تريزا 
دى تشبيدا . كانت ابئة فارس قشتالى من آبلة ء فخور باستقامته المتطرفة 
وولائه للكنيسة . وقد درج على أن يقرأ على أسرته جانباً من حياة 
القديسين”"23 . أماالأم » المصابة بعلة مزمنة » فكانت تطرد السأم عنها 
بقراءة روايات الفروسية » وتشارك من فراش مرضها فى مغامراسه 
أماديس الغالى' . وتذبذب خيال تريزا قى طفولها بين الب الشاعرى 
والاستشهاد الطاهر المقدس . وحن بلغت العاشرة نذرت على نفسها حياة 
الإسنة .ونكت ل ليك بنسسرات ازيم أن تيم ساسا “فين ناد 
تطفر بفرحة الحياة » وتنسى ثوب الدير أمام الأثواب البية الى ضاعفته 
من مفاتنها . وتوافد علها المعجبون » ووقعت ى حب أحدهم على “بيبه 
ووجل » فدعاها إلى موعد لقاء . وف اللحظة الحاسمة أحست باللدوف » 
واعّر فت لوالدها بالموئامرة الرهيبة , ولما كانت أمها قد ماتت ء فان الدوت 
ألوئرو دى تشويدا أودع الفتاة الحساسة ديرا للراهبات الأوغسطينياته 
فى آبلة . 

وكرهت تريزا حياة الدير ونظامه الكئيين . ورفضت أن تقسم مين 
الرهبنة » وتطلعت فى صر نافد إلى عيد ميلادها السادس عشر حين 
يسمح لا بمغادرة الدير . ولكن ما إن دنا هذا المدف حتى مرضت مرضاً 
خطرا وأشرفت على الموت . ثم تمائلت للشفاء » ولكن مرح الشبابه 
ول ويبدو أن ضرباً من الصرع المستيرى أصاءا » ربما نتيجة لاتمرد 
المكبوت على قيود غريبة عن غرائزها . وكانت النوبات تعلودها ثم تتركها 


ل ا 


خائرة القوى . ونقلها أبوها من الدير وأرسلها لتعيش مع أحت لها غير 
شقيقة فى الريف . وفى طريقها أعطاها أحد أعمامها كتاباً من تأليف 
القديس جبروم . وقد وصفت الرسائل الحية الى احتواها الكتاب أهوال 
المحم » وصورت مغازلات الهنسين كأنما الطريق المزدحم المفضى إلى 
الحلاك الأبدى . وقرأت تريزا الرسائل بشغف . وبعد نوبة شديدة أخرى 
طلقت كل فكرة فى السعادة الدنيوية » وعزمت على الوفاء بنذر طفولما . 
فعادت إلى ابلة ودخلت دير التجسد الكرملى .)١8":4(‏ 

وسعدت حيئاً وسط روتن الدير المهدىء » روتين القداديس . 
والصلوات والاعترافات المطهرة لا شارات القربان شعرت بالخبر 
كأنه المسيح حقاً على لساها وى دمها . ولكن نظام الدير الرخو أقلقها . 
فالراهبات لا يسكن القلالى بل الحجرات! ار محة » ويأكلن الطعام الفاخدر 
برغم الأصوام الأسبوعية » ويتزين بالقلائد والأساور والدواتم ٠‏ ويستقبان 
الزوار فى قاعة الاستقبال » ويتمتعن بالأخازات الطويلة نخارج أسوار 
الدير . وأحست تريزا أن هذه الظروف لا توفر لما الحماية الكافية من 
مغريات الحسد وأحلامه . ولعل هله المغريات والأحلام » بالإضافة إلى 
هلها اويل حك انزبالي) كان دوعا واه الاي نوها أزسلها 
أبوها ثانية إلى أخّها » وأعطاها سمها ثانية كتاباً دينيا اسمه « الأبجدية 
الثالئة » لفرانسسكو دى أوزونا . وكان أنجدبة ف الصلاة الصوفية . الصلاة 
دون كلام » لأن «الذين يدنون من الله ىق صمت هم وحدهم الذين 
مكن أن يسمعهم ويعطوم جواباً » على حد قول الموالف2222 . وى عز اما 
الريفية مارست تريز! هذه الصلاة الصامتة المتأملة اتى الاءمت كل الملاءمة 
ما أحدثته مها النوبات من حالة شببة بالوجد . 

وحاول طبيب يعالج بالأعشاب أن يداوما » ولكن مستحضراته 
كادت تقئلها . ولما عادت إلى صومعتها فى آيلة (/ا51١‏ ) كانت مشرقة 


اللو امه 


على الموت » تواقة إليه . ثم أصابئها أشد نوباتها عنفآً » وراحت فى غيبوبة 
دالا اأراهبات غيبوبة الموت 2( وظلث بومءن باردة للا حراك 8 2( بدو 
مقطوعة النفس ؛ وحفر الراهيات لما قرا : ثم أفاقت ولكنا ظلت 
ضعيفة جداً بحيث لم تستطع أن نهم طعاماً جامداً أو نحتمل أية لمسة . 
ورقدت ممانية أشهر فى مساشى الدير فها يقرب من الشلل الكلى . ونحسنت 
دالا فأصبح شللها جر 0 3 واسكن 0 الفتر ات 3 ى م تر هقى فم الآلام 
المر دك 6 انث فى المحق نادرة (15») : وأقلعت عن كل أنواع العلاج الطى 2( 
وصممت على أن تعتمد كلية على الصلاة . وظلت ثلاث سنوات تتعذب 
وتصلى . وفجأة . فى صباح يوم من أيام سئة ٠ ١04٠‏ استيقظت العليلة 
طرئدة الفراش ٠‏ التى بدت ميئوساً من شفائها » لتجد أطرافها وقد فارقها 
الشلل . فقّامت ومشث . ويوماً بعل يوم أخحذث تشارك بنصيب أنشط 2 
أعمال الدير . وهلل الناس لشفامها باعتباره معجرة » وكذلك كان اعتقادها 
فيه 8 ولعل الصلاة قل هدأثت 1 ن ثائرة جهاز عصى أرهقته ار غبات 
المصطرعة ٠‏ والشعور بالإم ٠‏ وخوف اللححم سنك أعسا ما الى 
هدأت . وبعد الأطباء عنها » جسدها سلاماً لم تعهده من قبل 

وذاع صيث در التيجسد باعتبار ه المكان الذى حدث فيه شفاء معجزر 
وتوافد الناس من المدن الغيطة ليروا الراهبة الى شفاها الله » وتركوا 
نقوداً وعهطايا لادير المقدس . وشجعت رئيسة الدير هذه اازيارات » 
وأمرت تريزا بالظهور أمام الزوار . وأزعج تريزا أن تجد ألما تستشعر 
لذة فى هذه الزيارات » وق في هله الشهرة » وق وجود رجال وسيمى 
الوجوه . وعادوها شعور بالإثم : وذات يرم ( 1557 ) بيما كانت تتحدث 
فى قاعة الاستقبال إلى رجل استبواها بصفة خاصة » يل إلما أنمها ثرى 
المسيح واققاً إلى جوار الزائر 5 وراحث قَْ غيبوبة ُ واقتفضى الأمر خلها 
إلى قلايها على ثقالة . 


ده لد 


وظلت ترى هذه الروثى طوال الستة عشر عام التالية » وأصبحت 
عندها أكثر واقعية من الحياة . ونى عام ١558‏ فما هى غارقة فى صلاتما 
أحست بنفسها ترج من جسدها وتصعد إل السماء حيث رأت المسيح 
وسمعته . ولم تعد هذه الرؤى تضنما . بل على العكس من ذلك تنعشها . 
كتبت تقول : 

« إن النفس الى كشراً ما تضنما وترهقها الالام الرهيبة قبل حالة 
الوجد مخرج مما ممتلئة عافية مقبلة على العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب . . . 
كأن الله شاء أن يشارك الحسد ذاته فى سعادة النفس بعد أن أطاع 
رغباتها . . . والنفس بعد هذه المنحة علؤها قدر من الشجاعة عظم إل 
حد بجعل الحسد لا يشعر إلا بأوفر راحة؛ لو مزق فى تلك الاحظة إربآ 
قى سبيل الله )2920 , 

وق مناسبة أخرى خيل إلمها أن رملاكا رائع الحسن ) قذف («سبهمة 
طويلا من الذهب » فى رأسه نار ١‏ عار قا قالى عدة مرات ؛ حتى وصل 
إلى صمم أحشائى » . 

« كان الألم حقيقي ميث اضطرف إلى الأننن بصوت عال » وهم ذلك 
كان عذباً إلى حد مدهش لم أتمن معه الميلاص مئه . ليس قى مباهج 
الحياة ما يستطيع أن هب رضى أكثر من هذا . وحين سحب الملاك 
السهم تركى وقد اضطرمت كلى بحب عظم للدا*» 2100© , 

هذه الفقرات وأشباهها مما كتبته القديسة تريزا تقبل سسهولة تفسيرات 
التحليل النشمبى ٠‏ ولكن أحداً لا يستطيع التشكك فى إخلاص قدي 
الشديد . فقد أيقنت كا أيقن اجناتيوس بأنها رأت الله » وأن أعوص 
المشكلات كانت نحل لها فى هذه الراى . 

«ذات يوم وأنا أصلى وهب لى أن أدرك فى للظة واحدة كيف أن 





(» م( حتفل أتقياء الأس.ان بذكرى رؤيا لمان هلمه لى وود عمسن يلم 95 64 أء. ماس 


من كل عام . 


لالمهة#8 له 


الله يرى ومحتوى كل الأشياء . . . وهذه من أبرز النعم الى منحى الله 
إياها . . . فقد جعانى الرب أفهم كيف أن إلا واحداً بمكن أن يكون 
فى ثلاثة أقائم . وجعلنى أرى هذا ى وضوح شديد بحيث أخذئى عجب 
ديك 18 مرت سكينة طلس : ...> والآن نحن أذكن "ق الثااوث 
الأقدس ... أشعر بسعادة لا ينطق با )659 . 1 

أما الراهبات أخوات تريزاً فقد عللن رذاها بأنها ليست سوى أوهام 
ونوبات مرضية9؟' » وإلى هذا الرأى كان عيل آباء اعتّرافها » فقّد قالوا 
لا فى جفاء « لقد خدع الشيطان حواسك » . وخال أهل المدينة ان 
الشياطين مسها » وطالبوا محكمة التفتيش بفحصها » واقترحوا أن يطرد 
قسيس شياطيها بالتعزيم . ونصحّها صديقة بأن تبعث امح؟ة 
بقصة حيانها ورؤاها » فكتبت سيرنما فى كتاءبا المشبور ( هالا »» 
ففحصه رجال الكة ؛ وححجوا ا ا بأن تشدد إعان 
كل من يقرؤها . 

فلما أن دعم هذا الحكم مركز تريزا » صممت - وقد بلغت الآن 
السابعة والحمسن ‏ أن تصلح طريقة الراهبات الكرمليات . وبدلا من 
محاولة إعادة نظام النسك القديم فى دير التجسد » قررت افتتاح دير منفصل 
دعت" إليه من الراهبات وطالبات الرهبنة كل من تقبل عيشة الفقر المطلق . 
لقد كان الكرمليات القداتى يلبسن اللحيش الحشن » وعشين حافيات ع 
ويقتصدن فى الطعام ويصمن أصواماً كثيرة . وق فلت يرا عل 
راهباما الكرمليات الحافيات نظاماً أقرب ما يكون إلى هذا النظام الصارمء 
لا بوصفه غاية فى ذاتنه » بل رمز للتواضع ولنبذ هذه الحياة الدنيا بما فبها 
من مغريات . وقامت ىق طريقها مئات العقبات ؛ فندد أهل آبلة باللحطة 
لأنها تبدد بقطع كل اتصال ببن الراهبات وأقارسين . ورفض رئيس 
الطريقة الإقليمى الإذن ها بفتح دير جديد » فلجأت تريزا إلى البابا بيوس 


14 ند 


االامس »2 وظفرت عوافقته . ووجدت أربع راهبات قبان الانضمام إلمها » 
وكرس دير القديس يوسف الحديد فى عام ؟55١‏ فى شارع ضيق من 
شوارع آبلة . وكانت راهباته يلبسن صنادل من البال » ويئمن على القش 
ويصمن عن اللحم » ويلتزمن ديرهن ازوماً دقيقاً . 

ولم يرق راهبات الدير الأقدم ‏ وعددهن ١8٠‏ . هذا الفضح 
البسيط لأساليب حياتهن المهاونة. وأمرت رئيسة الدير تريزا بأن تستأنف 
ارتداء اوها" الأيفن السابق + ولسن حذانا '» .وأن تعود إل :دير ااتتحسلد > 
زاعة ألما النزمت قبلها بدذر الطاعة . وأطاعت تريزا . ودينت مخطيئة 
الكبرياء » وحبست فق صومعتها . وقرر مجلس المدينة إغلاق دير القديس 
يؤسف ٠‏ وأوفد أربعة رجال أشداء لإجلاء الراهبات اللاثى لم يعد هن 
الآن رئيسة . ولكن العذارى لابسات الصنادل قلن (إن الله يريدنا أن 
ممكث هاهنا » فنحن إذن ماكثات » . ولم شر الموظفون القانونيون القساة 
على إكراههن على الخلاء . أما تريزا فقد قذفت الرعب فى قاب اأرئيس 
الكرملى الإقليمى حين أومأت إلى أنه إنما يسىء إلى الروح القدس بوضعه 
العراقيل فى طريق خططها ؛ فأمر بالإفراج علها . وغادرت الدير معها 
أربع راهبات » وسارت النسوة الحمس إلى دارهن اللخديدة وسط الألوج + 
وحيا الراهباث الأربع القدائى تريزا ١‏ 6و8 أما ) طن وهن سعيدات » 
وأصبحت الآن معروفة فى أسبانيا كلها تقريباً باسم تريزا يسوع » صديقة 
الله الحميمة . 

وكان نظام رهبتها يتسم بالحبة والهجة والخزم . فالبيت موصد ىق 
وجه العالى » لا يسمح لازوار بدخوله » والنوافذ مكسوة بالقماش » 
والأرض البلطة هى الأس.رة والموائد والمقاعد . وبى ف الخدار قرص 
دائر » وأى طعام يضعه الناس على نصفه اللخارجى يقبله الدير بشكر » 
ولكن ليس للراهبات أن يستجدين . وكن يكملن ما نقص من قوممن 
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بالغزل وأشغال الإبرة » وتوضع منتجاءن خارج باب الدير » ولأى 
مشر أن بأخذ مها ما شاء ويرك مقابله ما شاء . وأقبات راهبات جديدات 
على الرغم من هذا التقشف كله . ومن بينبن امرأة كانت أحمل 
نساء آيلة وأشدهن فتنة لارجال . ولما زار الرئيس العام للأديار الكرملية 
هذا الدير الصغير بلغ به التأثر أشده » فطاب إلى تريزا أن تواسس بيوتاً 
مماثلة له ف نائر أرجاه أسانا وق عام 1 استصحبت بضع راهبات » 
وسافرن ق عربة حقيرة قطعث سبعين ميلا على طرق رديئة لتوسس ديرا 
لاراهبات الكرمليات الحافيات قى مادينا ديل كاميو . وكان البيت اأوحيد 
الذى عرض علها بناء مهجو رأ متهدماً تداعثت جدرانه ورشح سقفه ؛ 
ولكن حين رأى أهل المدينة الراهبات نحاوان العيش فيه » توافد النجارون 
والمباطون لإصلاح الدار وصنع أثاث بسيط له دون أن يدعوهم لذلك أحد 
أو يتقاضوا على عملهم أجرا . 

وجاء إلى تريزا رئيس دير اأرهبان الكرملين فى مدينا طالباً إلما 
قواعد رهباتما رغبة منه فى إصلاح رهبانه لمر اخين . وكان الرجل فارع 
القوام » ولكن جاء فى صعبته شاب قصير هزيل جداً حتى أن تريزا 
قالت بعد رحيلهما فى دعاببها الى كانت تضى الإشراق على نسكها 
وتبارك الله » فان عندى الآن راهباً ونصفاً لتأسيس ديرى الحديد9؟؟ , . 
أما هذا الرومب ٠‏ واسمه جوان دى أببس ألفارير » فقد كتب له أن 
يصبح سان حواة دى لاكروز ء أى القديس يوحنا الصلييى » روح الرهبان 
الكر ملين الحفاة وفخرهم ٠‏ 

ولم تنته مصاعب تريزا . ذلك أن الرئيس الإقليمى للأديار الكرملية 
عينها رئيسة على دير التجسد » ربا اختبارا للكمها وشجاءتها . وكان 
راهبات هذا الدير يكرهنها » وقد خشين أن تذيقهن الآن أاوان الذل 
والهوان التقاماً مهن . ولكا عاملهن بكشر من التواضع والرقة حى 
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كسبتهن الواحدة بعد الأخرى » وما لبث النظام الحديد الأكثر صرامة 
أن حل شيئاً فشيئاً محل التراخى القدم . ومن هذا الانتصار تقدمت تريزا 
لإنشاء دير جديد ق إشبيلية . 

وصمم رهبان الطريقة الى تراخى نظامها على وقف امتداد الإصلاح . 
فهرب بعضهم عميلة تكرت فى زى راهبة حافية إلى دير إشبيلية . وما لبشت 
هذه المرأة أن أعلنت على اللا فى أسبانيا أن تريزا تجلد راهباتما وتتلقق 
الاعثر افات كأنها كاهن . وطلب إلى م#كة التفئيش التحقيق معها ثانية . 
وردعيت للمثول أمام المكة الرهيبة » واستمعت الكقة إلى شهادتها وأصدرت 
هذا الحكم « لقد برئت من كل النهم . . . فاذهى وواصل تملك (0), 
ولكن أعداءها كسبوا سفرراً بابوياً إلى صفوفهم . فندد بتريزا «امرأة 
عاصية متمردة » تلشر التعاليم المواذية نحت قناع التقوى » تركت ديرها 
مخالفة بذلك أوامر رؤساما ؛ امرأة طماعة » تعلم اللاهورت كأنها من 
فقهاء الكنيسة » عتقرة بذلك القديس بولس الذى منع النساء من أن 
يعلسمن » . ثم أمرها بأن تعنكض حبيسة فى دير للراهبات بطليطلة /١81/0(‏ . 

وحارت تريزا إلى من تلجأ فى هذا التغنر الحديد » فكتبت إلى الملك . 
وكان فيايب الثانى قد قرأ «حيانما» . وأحب الكتاب . فأرسل مبعوثاً 
خاصاً من بلاطه يدعوها للمقابلة الملك » واستمع إإلها » واقتنم بورعها . 
وسحب السفير البابوى أمره السابق بفرض القيود على تريزا بعد أن ويمه 
الملك ؛ وأعلن أنه زود ععلومات كاذبة . 

وق وسط أسفارها وشدائدها كتبت كتيبات تعبدية صوفية شبيرة 
سثل « طريق الكقال ١5519‏ » و (الحصن الداخلى /الاه١‏ » . وقد كشفت 
فى هذا الكتيب عن عودة آلامها الحسدية فقالت « يل إلى أن أنماراً 
مفعمة بالمياه عدخ داخل رأسى فوق منحدر يق » ثم اعود فأسمع 
الطيور فى غناكما وصفيرها بعد أن طغى علبها ضجيج المياه . وأنا أرهق 
ذهى وأزيد صداعى ) اده »؛ وعاودما النوبات القلبية » وكان عسيراً عل 
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معدتها أن محتفظ بالطعام » وراحت على الرغم من هذا :تنقل فى ألم من 
دير إلى دير من تلك الأديار الكشرة الى أسسئها » فاحصة » مصلحة »ع 
ملهمة . وى ملقا أصابتما نوبة شلل . ثم شفيت » ومضت إلى طليطلة ع 
فنزات ما نوبة أخرى . ثم شفيت » ومضت إلى سقويية وبلد الوليد » 
وبلنسيه ٠‏ وبرغش وإلبه » وهناك اضطرها نزف فى رثتها أن تتوقف . 
واستقبلت الموت ببشاشة » واثقة أنما إتما ترحل عن عالم من الألم والشر 
إلى صحبة المسبح الدالدة . ' 

ودفنت فى مسقط رأسبا بعد منافسة معيبه بين ألبة وآبلة وخطف 
جسدها المرة بعد المرة . وزعم المصلون الأتقياء أن جسدها لم يفسد قط 2 
وروى حدوث العجائب الكشيرة عند قيرها . وق عام ١541‏ تلقت 
طريقة الراهبات الكرملبات الحافيات اعتّاد البابا . واشتّرك نفر من أشبر 
الأسبان مثل سرفائتس ولونى دى فيجا فى توجبه نداء إلى ابابا يلتمسون 
فيه على الأقل تطويها . وهذا ما حدث ٠» )١15١4(‏ وبعد تمانى سنوات 
تقرر أن تكون تريزا إحدى اثنين من قديسى أسبانيا الحامين , أما الثانى 
فهو الرسول يعقوب . 

فى غضون هذا خرج من أسبانيا من هو أعظم من تريزا ليصلح 
الكنيسة ومرز الدنيا . 


4 - إجناتيوس لويولا 
ولد الدون إينيجو دى أونئيز اللويولى فى قاعة لويولا باقليم جويبوزكواء 
وهو من أقالم الباسك ٠‏ فى عام ١49١‏ . وكان أحد ثمانية أبناء وخمس بنات 
للدون بلآران دى أوليز اللويولى » الذى ينتمى إلى طبقة النبلاء الأسبان 
العظام . وقد رنى الصبى ليكون جنديا ٠‏ لذلك لم يتلق من التعليم الملدرسى 
إلا القليل » ولم يبد ميلا إلى الدين . واقتصرت قراءاته على قصة ١‏ أماديس 
)0014 
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الغالى" » وأشباهها من روايات الفروسية . ولما بلغ السابعة أرسل ليكون 
تابعاً للدون جوان فيلاسكويز دى ؟ويالار » ويفضله أتبح له بعض 
الاتصال بالبلاط الملكى . وحين باغ الرابعة عشرة أحب جرمين دفوا . 
الملكة الحديدة لفر ديناند الكاثوليكى . ويلا حان وقت تقليده رتبة الفروسية 
اختارها مليكة له » ولبس شعارها » وحلم بالفوز منديل مخرم من يدها 
عاك اكسوا ماق موا 'الفروسية تار عل ان هذا لم منعه من الدخول ىق 
الغراميات والمشاجرات العارضة الى كانت نصف حياة الحندى . ولم 
بحاول إخفاء هذه الأعمال الطائشة الطبيعية ف سيراه الذاتية » البسيطة الأمينة » 
الى أملاها ىق لامها داكه. 

ثم انبى شبابه الل حين عين الخدمة العسكرية العاملة ق بالباونة 
عاصمة نافار . وهناك أنفق أريع سئوات محلم بالمحد ولا يفتح عينيه إلا على 
حياة رتيبة . وواتته الفرصة لكى يثرت كفايته » فقد هاجم الفرنسيون 
بالبلونة » وشدت سالة إينيجو أزر المدافعين ٠:‏ » ولكن العدو استولى على 
القلعة » وأصيبيت ساق إينيجو 0 00 من قليفة مدلع 5٠١9‏ هايو 
05١‏ ) . وترفق المنتصرون به » وجيروا علامه ع وأرساوهعللى نقالة 
إلى حصن أسلافه . ولكن العظام أخطئ جيرها » فاقتفضى الأمر 
كسرها وجيرها من جديد . ثم تبين أن العملية الثانية أسوأ من 
سابقتها » لأن جدعة من العظم برزت من الساق . واستقامت العظام بعد 
عملية ثالثه . ولكن الساق أصبحت الآن أقصر مما ينبغى . وظل إيايجو 
الأسابيع بعاى عذاب جبيرة جعلته ضعيفاً عاجرا يشكو ألا لا بترحه . 

وخلال أشبر النقاهة الطويلة المملة طاب كتباً » لا سما قصة ٠ثيرة‏ 
عن الفروسية والأهيرات اللاي يتهددهن الاعار . ولكن 2 القاعة لم 0 
ها سوى كتابين لاانالقه فيا + أودها «وحياة المسبح ١‏ بقلم اودلفوس » 
أما الثاني فيحكى سير القديسيين . 530610 وولع ء وضاق الحندى 
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ذرعا بالكتابين أول الأمر » ثم تسلطت عليه صورتا المسيح وهرمم » 
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وتبين له أن أساطير القديسين لا تقل عجباً عن هلاحم الاب النبيل والهرب » 
ففرسان المسبح هؤلاء هم من كل الوجوه أبطال كفرسان قشتالة . وتكونت 
فق عقله شيا فشيئاً فكرة مؤداها أن أنبل اروب هى رب المسيحية 
مع الإسلام . وجعلت جدة الامان الأسبانى الدين عنده » كما جعلته 
عند دومئيك من قبل + لا تعبدً هادثاً كتعيد الراهب الألمانى توماس 
أكيبيس » ولكن رغبة مشبوبة فى الصراع » بل حرباً مقدسة . وصمم 
على الذهاب إلى بيت المقدس وتحرير الأماكن المقدسة من سيطرة غير 
المسحيين . وذات ليلة ظهرت له العتراء وابنها فى رؤيا » وبعدها ( كما 
أخير الأب جونزاليز فها بعد ) لم مباحمه قط أى إغراء جسى91© . ومبض 
من فراشه » وجثا على ركبتيه » وأقسم أن يكون جندياً للمسبح ومريم 
حى الموت . 

وكان قد قرا أن الكأس المقدسة حبئت مرة فق قلعة ونتسرات ق 
إقلم برشاونه . هئالك » كا ورد فى أشهبر الروابات قاطبة » قفى أماديس 
ليلة بطوها ساهراً أمام صورة العذراء تأهباً للفروسية . وما إن وجد إيايجو 
فى نفسه القدرة على السفر حتى امتطى بغلا وانطاق إلى ذلك المزار البعيك : 
وظل حينا برى فى نفسه جندياً مرئدياً شكة التزال . ولكن القديسن 
الذين قرأ أخبارهم لى حماوا سلاحا ولا درعاً » إنما كانت عدامم أفقر 
الثياب وأرسخ الإممان . فلما بلغ مونتسرات طهر روحه بالاعتراف 
والتكفير ثلاثة أيام » ثم شلع ثيابه الغالية على شخاذ » وارتدى عباءة حاج 
من قماش خشن . وقضى طوال ليلة ١4‏ 55 مارس ١677‏ وحيداً 
ق كئسة صغيرة بدبر بندكتى » راكع أو واقفاً أمام مذبح العذراء . 
وأحل على نفسه العهد بحياة العفة والفقر الداكمين . وق صباح الغد تناول 
القربان » وأعطى بغله لارهبان » ثم انطلق إلى أورشلم وهو يعرج على 
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كانت أقرب الموالى إليه برشلونه »' وق طريقه إلبا توقف عند قرية 
مانريزا . ودلته عجوز على مغارة يأوى إلمبا . فجعلها مسكنه أياماً » وَإذِ 
كا انها عل أن يبز القديسن 06 أسكهم » فقد مارس هناك من 
التقشف الصارم ضروباً كادت تقضى عليه . وف ندمه على ما أسلف من 
خيلاء عمظهره ء» كف عن تنظيف شعره أو قصه أو نمشيطه ‏ فسقط 
بعد قايل . وأف أن يبقص أظافره أو يستحم أو يغسل يديه أو وجهه 
أو قدميه0*"» ء وعاش على ما وسعه استجدائه من طعام » إلا أن يكون 
لحماً ؛ وكان يصوم أياماً بطولها » ويسوط نفسه ثلاث مرات فى اليوم : 
وينفق الساعات فى الصلاة كل يوم . وأمرت امرأة ثقية بنقله إلى بيئها 
مخافة أن يودى هذا التقشف الصارم بحياته » وهناك مرضته حتى استعاد 
عافيته . ولكنه عاود جلد نفسه حين نقل إلى قلاية فى دير دومنيحى 
معانريزا! . لقد أرعبته ذكرى ذوبه الماضية » فشن الحرب على جسده 
باعتباره الأداة لذنوبه » وصمم على أن ينتزع بالحلد كل فكرة خطيئة 
من -جسده . وبدا الصراع أحياناً ميئوساً مئه : ففكر فى الانتحار . وهنا 
جاءته الروكى التى شددته » واعتقد وهو يتناول القربان مرة أنه لا يرى 
قربانة بل المنيح الحى » وى هرة أخرى ظهر له المسبح وأمه .» ومرة 
رأى الثالرث ؛ ؤفهم ‏ بومضة من بصيرته يقصر دوما اللفظ أو الفكر ‏ 
7 الأقائم الثلاثة فى الإله الواحد ء وفى «(مرة أشترى» كا يروى 
« أذن له الله أن يهم كيف خلق العالم 6020 . وأبرأت هذه الرؤى الصراع 
الروحى الذى ابتعنها » فطرح وراء ظهره كل قلق بسبب حماقات شبابه : 
وخفف من غلواء نسكهء وإذ قهر جسده فد استطاع الآن أن يطهره 
دون غرور . ومن خصصرة هذا الصراع الذى امتد قرابة عام وضع ١‏ الرياضات 
الروحية ٠‏ الى بمكن أن مخضم فما الحسد الوثى للإرادة المسيحية . 
ورأى أن ف وسعه الآن أن ممثل أمام المزارات المقدسة فى أورشام . 
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وأبحر من برشلونة فى فراير ١67‏ . وق طريقه تخاف أسبوعن 
فى روما ء ثم لاذ بالفرار قل أن فيه رونديا الوثنية عن طريق القدائنة , 
وق ١54‏ يوليو استقل سفينة من البندقية إلى بافا . وأصابته خطوب كشرة 
قبل أن يبلغ فلسطين ؛ ولكن رؤاه المتصلة شدت من أزره . وكانت 
أورشام نفسها إحدى انحن » فالترك الذين يسيطرون عامها يسمحون للزوار 
المسيحيين بدخوها » ولكنهم يمنعون التبشير فهها » وحين اقرح إينيجو 
تحويل المسلمين إلى المسيحية برغم هذا الحظر » أصدر الرئيس الفر نسسكاق 
امحل ٠‏ الذى وكل إليه البابا حفظ السلام هناك » أمراً للقديس بالعودة 
إلى أوربا . وى مارس ١574‏ عاد إلى برشلونة . 

ولعله أحس الآن أنه وإن كان سيداً على جسده فانه عبد لأوهامه . 
فصمم على تهذيب عقله بالتعلم . واشترك مع تلاميذ المدارس ف تعلم 
اللاتينية مع أنه كان فى الثالثة والثلاثين . ولكن شبوة التعلم كانت فيه 
أقوى من إرادة التعلم . وسرعان ما بدأ إجناتيوس - وهو اسبه المدرسى - 
فى تبشير لفيف من النساء التقيات الفاتنات . وندد به عشاقهن مفسداً 
لمتعتهم وضربوه ضرباً وحشيا . فانتقل إلى القلعة (1613) » وعكف 
على دراسة الفلسفة واللاهرت . وهنا أيضاً راح يعلم جماعة خاصة صغيرة 
جلها من فقيرات النساء » فيهن نفر من البغايا المتعطشات إلى الحلاص . 
وحاول أن ينتزع مهن ميولهن الحاطثة بالرياضة الروحية » ولكن بعض 
تلميذاته أصابتهن نوبات أو غشيات ٠»‏ فاستدعته محكة التفتيش للمثول 
أمامها . وأودع السجن شبرين22)) ولكنه فى الهاية أقنع المفتشين سلامة 
عفيدته » فأفرج عله » غير أنه منع من من التعلم . ومضى إلى سلمئقه 
و(لاذه١1)‏ ء وجاز نجرية مما مماثلة انتقل فهها من مرحلة التعليم إلى اعااقة 
أمام محكقة التفتيش ٠‏ إلى السجن » إلى الإفراج تم إلى الكف عن التعام . 
فلما حاب ظنه ى أسبانيا ؛ بمم شطر باريس » دائماً سيراً على الأقدام فى 
رداء الحاج » سائقاً أمامه الآن حاراً حمل أسفارا , 
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وفى باريس عاش فى ملجأ الفقراء . وكان يستجدى فى الشوارع طعامه 
ولفقة تعليمه . ودخل كلية «ونتيجى . حيث كان بوجهه الشاحب 
المهزول » وبدثه الأعجف : ولحيته المهوشة . وثيابه العتيقة . عط الأنظار 
غبر العطوفة » ولكنه واصل السعى إلى أهدافه فى حرص ملك عليه 
حواسه <تى أن بعض الطلبة بدأوا ينزلونه مئزلة القديس . فارسوا بارشاده 
ألوان الرياضة الروحية من صلاة وتكفير وتأءل . وق عام ١٠689‏ 
انتقل إلى كلية سانت - بارب ٠‏ وهناك أيضاً التف حوله نفر من التلاميك . 
وانهبى مساكناه بطريقتين مختافتن إلى الإعان بقداسته , فأما بير فافر . 


الذى كان من قبل راعياً فى إقلم النباقو) الال 


» فكان يتعذب عذاباً 
مبر حآ من عناوف وههمية أو واقعية . وبتأثشرها نذر حياة العفة الدائمة . 
وكان مى الآن وهو فى العشرين هت طباعه المهذبة روحاً تكافح مغريات 
الحند كدفاحا ممموماً » ومم أن إجناتيوس لم بدع لنفسه توقد الذكاء . 
فقد كان ملك القدرة على الاحساس شعيأة الاخرين الداخلية بفضل شفافية 
حياته , وعل ذلك فقد حدس مشكلة صل رقره اشاب 5 وأكد له أن نز عات 
اسليييك كن السيطرة علما بالإرادة المدربة . وكيف تدرب الارادة ؟ 
ألجاب إجناتيوس » بالرياضة الروحية . وراحا تمارسان هذه الرياضة معاً . 
وأما نزيل غرفته الآحر : واسمه فرانسوا زاففر . فكان أصله من 
بنبلونة حيث مارس لويولا الحندية . وسليل عدد كبير هن الأسللاف 
النامسعن وسما »© غنياً 3 فخورا 3 فى ا . مرا . عليماً حانات 
باريس وبنامها 253, ومغر الفى من صاحبيه الزاهدين وراح يباهي بما أصاب 
من توفيق مم النساء . على أنه كان ذكيا فى دراساته2"» . حصل من قب 
مق مع : بأل 

على درجة الأستاذية . وهو محضر الآن للدكتوراة . وذات يوم رأى 
رجلا نقر الزهرى وجهه . فأو قنه المنظر .لياً . وبرما كاك هرة يفيشن 
8 الحديث تنما نجس 85 صدره من طموح للخممرة واغد 5 ذكر له 
إجئاثير س ف هدوء هذه الآاية من الإنجيل : «دماذا! يأتفع الإنسان لو ر بح 
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العام كله وخسر نفسه ؟»0 » وساء السؤال زافير » ولكنه لم يستطع 
نسيانه . فبدأ ينضم إلى لويولا وفابر فى رياضما الروحية » ولعل 
كبرياءه دفعته إلى مباراة زميليه فى القدرة على احمال الحرمان والبرد 
والألم . وراحوا بجلدون أنفسهم » ويصومون ء ويثامون ى قمص رقيقة 
على أرض حجرية غير مدفأة » ويقفون حفاة عراة تقريباً على الثلوج 
ليخشئوا أجسادهم وليخضعوها ف الوقت ذاته » وبلغت التدريبات الروحية 
الى بدأت ق مانريزا شكلا أكثر تحدداً . وصاغها إجنائيرس ق كتيب 
على غرار ١‏ رياضة الحياة الروحية ) )١5٠١(‏ الذى وضعه الدون جارسيا 
دى كزنيروس » رئيس دير مولتسرات البندكتى92© » ولكنه سكب ى 
4ل ]قال من بعران ة [الباطلقة و تيال ما تسل عي فرظ عرئفة ل القاريية 
الحديث . وكانت نقطة البداية الى انطلق مها لويولا هى عصمة الكتاب 
المقدس والكنيسة » فهو يرى أن الحكم الفردى فى الدين إثما هو ادعاء 
باطل مولد للفوضى تدعيه عقول ضعيفة متكبرة , « عليئا دائماً أن نكون 
على استعداد للإمان بأن ما يبدو لئا أبييض نا هو أسود إذا عرفته كذلاك 
الكنسة ذات الكهنوت المسلسل49) » وعليئا إن أردنا تجنب الملاك الأبدئ 
أن ندرب ذواتنا على أن نكون خداماً ممتثلين لله » والكنئيسة الى 
استخلفها الله على الأرض . ْ 

أما أول تدريب روحى فهو تذكر خطايانا الكثيرة ؛ والتفكر 
ف مقدار العقوبة الذى تستحقه , لقد حكم على الشيطان بالحجم للطيئة 
واحدة » أفليست كل خطية نقارفها تمرداً على الله كتمرد الشيطان ؟ 
فلنحتفظ بحساب يوى لذئوبنا بعلامات على سطور تمثل الأيام » ولنحاول 
كل يوم أن ننقص عدد هله العلامات . وفما نمن راكعون ق حجرتنا 
أو صومعتنا بعد إظلامها » لنتخيل الححم بأجلى ما نستطيع ؛ يجب أن 
نستحضر كل فظائع هذه الثار الى لا تموت » بجحب أن نتصور عذاب 
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المالكين » ولسمع ضرخات الآألم وصيحات اليأس المبعثة متهم | جب 
أن نشم الأعخرة المثتنة التى تتصاعد من الكيريت والاحم الغثر قإن 0 
أن تحاول الإحساس بألسنة اللهب تلك وهى تلذع أجسادنا ؛ ثم يجب أن 
نسأل أنفسنا ء كيث السبيل إلى النجاة من هذا العذاب الأبدى ؟ لا سبيل 
إلا تضحية الفداء التى قدمها الله نفسه فى المسيح على الصليب”"© . فلنتأمل 
إذن حياة المسيح » فى كل دقائقها » علينا أن نكون حضوراً بالخيال 
فى تلك الأحداث الى هى أعرق الأحداث فى تاريخ العالم . يجب أن نجثو 
فى الحيال أمام الأشخاص المقدسين ى تلك الملحمة الإلمية ٠‏ وإن نائم 
هدب أثوامهم . وبعد أن ننفق أسبوعين فى مثل هذه التأملات جب 
أن نصحب المسيح ى كل خطوة من خطوات آلامه » فى كل مرحلة 
من مراحل الصليب ؛ تصلى معه فى جنسماقى ٠‏ ونتشعر بآأننا تجلد معه » 
ويبصق علينا » ونسمر على الصليب » يجب أن نقاسى, كل لاظة من لحظات 
عذابه » أن موت معه ؛ وأن قير 7 . وق الأسبوع الرابع جب أن 
نتخيل أنفسنا وقد قمنا منتصرين من القير » وصعدنا أخيراً معه إلى السهاء . 
وإذ تشددنا هذه الرؤيا المباركة » فستكون على أهية الامخراط جنودآ 
.مكر سين فُْ المعركة لز بمة الشيطاث وربح النفوس للمسيح : وفى تلك ادر ب 
المقدسة سنحتمل باغتباط كل ما ناى من شدائد وننفق حياتنا ق ممجة 
وفرح. 

ووجدت هذه الدعوة للتعبد الممتد طوال الحياة تسعة طلاب فى باريس 
على استعداد لقبوها . ولعل هلاء الشبان اللحادين » الذين شعروا لآول 
مرة بما فى العالم من تموض ير » وتاقت نفوسهم أرساة من الإمان 
والأمل وسط نخحضم من الشكوك واغخاوف - نقول لعلهم دفعوا بثقل المطالب 





0 0 لاسئل أن أوثر حال الى هه الممذارف دن ليم 0 و مال ضر وب اننقشف 
الكفسنية هذه » ومثل «ذا العدر ر بفضل الابمان بيش سية المم الغادية » الذى كان المسرك 
حيأة أجنا.يوس ٠.‏ 
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الملقاة على كواهلهم إلى المشاركة عصير هم وحيامهم وخلاصهم ىق خطة 
لويولا . فاقترح أن يذهبوا معا فى الوقت المناسب إلى فلسطاين . ونحيوا 
هناك حياة أقرب ما تكون إلى حياة المسيح . وى ١٠١‏ ان ١‏ 
اجتمع لويولا » وفافر : وزافير . ودييجو لاينيز » وألونسو ساليرون » 
ونيكولا بوباديللا » وسيمون رودرجيز : وكاود لوجى . وجان 
كودير » وباشاس برويه ‏ اجتمع هؤلاء العشرة ى كنيسة صغيرة 
موتمارئر + ولذروا حياة العفة والفقر » وأخذوا العهد عا أنفسهم 
بالذهاب إلى الأراضى المقدسة والعيش فنا بعد قضاء عامين آخرين قى 
الدرس . ولم يكن لدمهم إلى الآن فكرة رامغ عن نكافينة الوم 2 
وبدا الإسلام لهم تحدياً أعظم . ولم يكن بم ميل إلى اللالادت اللاهوتية . 
فهدفهم إمما هو حياة القداسة » وحركمم تمد جذورها فى تربة الصوفية 
الأسبائية لا صراعات العصر الفكرية . وخصر حجة يقدمونها هى التتى 
والورع . 

وفى شتاء *#ه١ ‏ بام اخترقوا فرنسا سيرآ عل الأقدام : وعبروا 
الألب » ثم إيطاليا إلى البندقية حيث كانوا يأملون العثور على سفينة 
هلهم إلى يافا . ولكن البندقية كانت مخوض حرباً مع الأرك . فاستحال 
علهم السفر . وخلال فترة التخلف التى إجناتيوس بكارافا » وانضم 
حيئاً إلى التياتين . وكان لحيرته مع هولاء القساوسة الأنقياء بعض الأثر 
فى تغيبر خطته من العيش فى فلسطين إلى خدمة الكنيسة فى أوربا . واتفق 
هو وتلاميذه على أن يتقدموا للبابا طالبين أداء أى خدمة يكلها إلهم »؛ 
إذا انقضت علهم ف هذا الانتظار سئة دون أن ينفتتح أمامهم الطريق إلى 
فلسطين . وحصل فافر على إذنْ لهم جميغاً برسامتهم قساوسة . 

كان لويولا قد بلغ إذ ذاك السادسة والأربعين » أصلع الرأس به 
عرج تحفيف لم يفارقه إثر جرحه . وما كان له بقامته الى لم تزد على 
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خمسة أقدام وبوصتين أن يقع من نفوس ناظريه أى موقم لولا رهافة 
أرستقراطية فى قسهات وجهه » وتدبب ق أنفه وذقنه » ولولا ما فى عينيه 
من سواد ونغاذ وعمق واكتئاب ء وما فق طلعته من رزائة وعزم ؛ 
وكان قد غدا القديس المستغرق فى تأملاته ٠‏ العازف عن الفكاهة . لم يكن 
مضطهدا الخصوم الدين » ومع أنه وافق على وجود محكمة التفتيش290 فقد 
كان ضحيتها أكثر منه عميلها . كان صارماً فى عطف » مخدم المرضى 
عن طيب خاطر فى المستشفيات وإبان تفشى الطاعون : حلمه أن يربح 
نفوساً إلى الإعان لا بالئار أو السيف بل بالسيطرة على اللحلق فى الشباب 
الطيع وتشكياه تشكيلا ثابتاً فى الإعان . وم يكن . هذا اللمواسسن لأنجح 
نظم الثر بية فى التاريخ شديد التأكيد على العلم أو الذكاء . لم يكن لاهوتياً » ولم 
يشئرك ق محادلات الكلامين أو تدقيقانهم ؛ وقد ثر الإدراك الحسى المباشس 
على الفهم العقلى . ولم ير ضرورة للجدل حول وجود الله » ومريم 
والقديسين » فقد كان مقتنعاً بأنه رآهم » وأحس مم أقرب إليه من أى 
شىء أو شخص ف عمحيطه » وكان على طريقته رجلا ثملا بمعرفة الله 
ومحبته . ومع ذلك فان تجار به الصوفية لم تمجعل منه رجلا غير عملى . لقد 
كان فى وسعه أن مجمع بين مرونة الوسائل وصلابة الغايات » يأى تترير 
أى وسيلة لغاية يراها حسنة » ولكن فى مقدوره أن يتريث تحيئاً للفرصة . 
ويعتدل فى آماله ومطالبه » ويلاثم ببن أساليبه والأشخاص والأحوال »؛ 
ويستعمل الدبلوماسية إذا اقتفى الأمر استعمالما » ويرى الرأى الثاقب٠‏ 
فى الرجال : وبمحسن اختيار مساعديه وعماله » ويسوس الرجال كأنه 
قائد يقود فرقة عسكرية ‏ وهو ما كان يراه فى نفسه فعلا . وقد أطلق 
على فرقته الصغيرة اسم حربياً «فرقة يسوع » : ولا عجب »© فهم جئد 
تطوعوا مدى الحياة خاربة الإلحاد واتحلال الكنيسة . أما هم فقد قبلوا 
النظام العسكرى للعمل المنسق نحت قيادة مطلقة : باعتبار هذا القبول 
مرا طبيعياً وضرورياً . 
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وق خريف لاه١‏ خرج لويولا وفاقر ولابنيز من البندقية قاصدين 
روما لبلتمسوا موافقة البابا على خططهم . وقطعوا الطريق كله سيراٌ 2 
يستجدون طعامهم ويعشون: أ كبر الوقت على الحبز والماء . ولكنهم 
كانوا ينرتمون بالمزامير فى سعادة وهم ماضون ق رحلهم » وكأنهم 
عليمون بأن فثهم هذه الصغيرة ستنبثق منْها منظمة قوية رائعة . 


ه - السوعيون 

فلما أن بلغوا روما لم يلتمسوا المثول بين يدى البابا من فورهم » 
لأن بولس الثالث كان غارقاً فى الدبلوماسية الحرجة . لذلك تطوعوا 
بالخدمة فى المستشى الأسبانى. » وعنوا بالمرضى » وعلموا الصغار . وق 
مطلع عام م١‏ استقباهم بواس » وأثرت فيه رغبتهم فى الذهاب إلى 
فلسطين والعرش. فما رهباناً مثالين . وأسهم هو وبعض الكرادلة عبلغ 
٠‏ كراونا (ه - 66١‏ ؟ دولاراً ؟) فى لفقّات رحلة الفرقة . ولما اضطر 
النساك إلى التذلى عن الفكرة لاستحالة تنفرذها ردوا المال إلى واهبيه0»© . 
واستدعى من ظل من الأعضاء ق الثهال إلى روما » فبلغ عدد الجماعة 
الآن أحد عشر عضواً . وعين البابا بولس فافر ولاينيز أستاذين ف السابينزا 
(جامعة روها) . فق حين انقطع إجناتيوس والباقون لأشمال البر والتعلم . 
ونظم اربولا بعثة خخاصة لحداية المومسات » وأسس بتيرعات مؤيديه 
وببت مرثا» لاستقبال هؤلاء النسرة » وقد أثار عداء الكثيرين له فى 
روما بمواعظه الحماسية الى هاجم فها الحطايا الخفسية . 

وأصبح من المرغوب فيه تحديد مبادىء الفرقة وقانونم! نظراً إلى انضهام 
أعضاء -جدد إلمها . وأضيف نذر الطاعة إلى نذرى العفة والفقر ؛ واشيرط 
طاعة ١‏ القائد » الذى يختارونه طاعة ليس فوقها إلا الطاعة للبابا فقط . كم 
نذر رابع « مخدمة بابا روما باعتباره خليفة الله على الأرض » و ١‏ بالتنفيذ 
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'الفورى الذى لا تردد فيه ولا اعتذار لكل ما بأمرهم به البابا الحاكم 
أو خلفاؤه لفائدة النفوس أو لنشر الإمان » فى أى مكان فى العالم . وى 
عام ١64‏ طلب لويولا إلى الكردينال كونتاريى أن يرفع إلى البابا بولس 
الثالث مواد التدليم هذه » وأن يلتمس تثبيته لافرقة باعتبارها طريقة دينية 
جديدة . وكان البابا ميالا إلى الموافقة » وخالفه بعض الكرادلة لأنهم 
رأوا فى الجماعة نفراً من الغلاة الذين تستعصى سياستهم » ولكن بولس 
تغلب على اعتر اضاتهم » وبمقتضى المرسوم البابوى المسمى « لأجل تنظم 
الكنيسة المجاهدة ) أنشأ رسيا ما سماه المرسوم « حماعة يسوع » ( ١٠‏ سبتمير 
0) . ومعى أعضاوها اسماً مناسبا هو « الاكابريكيؤن النظاميون فى 
ماعة يسوع » . ولم يظهر اسم ب الحزويت » إلا عام 4 ١0‏ وكان آنثل 
لفظ هجو قبل كل شىء » استعمله كالفن وغيره من النقاد2©!2») ولم يستعمله 
فعد إجناتيوس نفسه . وبعد موته استل جاح الطريقة الديئية النديدة من 
اللفظ حمته القدممة » فأصبح فق القرن السادس غشر شارة شرف . 

وى ؟١١‏ أبريل ١84١‏ انتخب إجناتيوس قائداً . وظل عدة أيام 
بعد التخابهيغسل الأطباق ويوادى أحقر الأعمال(؟». وقد جعل مقامه ' 
روما فها بى من عمره (وكان الآن فى اللحمسين ) » وأصبحث المدينة 
المقر الداثم للجماعة . وبعد طول التفكير والتجربة » وضع ١‏ دساتر » 
الجماعة بن عاتى /ا4ه١‏ والامه1 2 وهى بتغير ات طفيفة قالون الحزويت 
البوم . وقد نص على أن توضع سلطة الطريقة اللهائية فى أيدى الأعضاء 
« البذورين » نذرا كاملا . وحتار هلاء مندوبين من كل إقلم » وهؤلاء 
المندوبون - هم والرؤساء الإقليميون ٠»‏ والقائد » ومعاونوه ‏ يؤلفون 
«المجمع العام ) . وينتتخب هذا المجمع قائدا جديداً إذا لزم الأمر » ثم 
يفوض إليه سلطته ما لم يقئرف ذنباً خطير . وقد أعطى « ناصحاً ») » 
وأربعة مساعدين . براقبون كل أتماله 2 ومحذرونه من أى خطأ جسم 3 
ويدعون مجمع العام الخلعه إذا اقتضى الأمر . 
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ويتعين على طالبى عضوية الجماعة أن يقضوا فترة اختبار من عامين » 
يدربون خلالهما على هدف الجماعة ونظامها : وارسون الرياضة ااروحية » 
ويوادون الأشغال الحقيرة . ولخضعون لارؤساء فى ١‏ طاعة مقدسة ) مطلقة . 
وعلهم أن يتخلوا عن إرادتهم الفردية : ويرتضوا أن يوهروا كا يؤمر 
الحند . وينقلوا «كأنبم الشث 2570؟ » وعلبهم أن يتعلموا الإحساس بأنهم 
بطاعمهم رؤساءهم إنما يطيعون الله . ويجب أن يوافقوا على إبلاغ رؤسامهم 
أخحطاء زملاتهم . وعلى ألا يستشعروا أى غضاضة'فى أن تبلغ أخطائئهم 
لرؤسابه”"4» . لد كان هذا النظام صارماً ولكن فيه تمييزاً ومروئة » وقل 
أن حطم الإرادة أو قضى على المبادرة . والظاهر أن الاستعداد لاطاعة هو 
أول خطوة قى تعلم الآمر : لآن هذا التدريب أخرج العدد الكبير من 
الرجال الأكفاء المغامرين . 

والذين يطيةون فئرة الاختبار القاسية هذه يأحذون على أنفسبم عهوداً 
و سيطة  »‏ أى قابلة للسحب - بالفقر والعفة والظاعة » ويدخاون ١‏ الطبقة 
الثانية » . وبعض هؤلاء ممكثون على هذا الوضع إخوة علمائيين ») 
وبعض,هم « مدرسين مؤهلين ») يبتغون القسوسية » ويدرسون الرياضيات 
والآداب القدمة والفلسفة واللاهوت » ويعلمون فى المدارس والكليات . 
أما الدين ورلا مزيداً من الاختبارات فيدخاون الطبقة الثالثة » طبقة 
( المساعدين الموؤهلين ) ء وبعض هؤثلاء قد يرقون إلى الطبقة الرابعة ‏ طبقة 
١‏ المنذثورين ؛ س و كلهم قساوسة يتعهدون خصيصا بالاضطلاع بأى عمل 
أو بعثة يكلها إلمهم البابا . وكان هرئلاء ١‏ المنذورون » عادة قلة صغيرة 
لا تتتجاو ز أحياناً ادك بين أعضاء الجماعة كلها”1:© . وعلى الطبقات 
الأربع أن تعيش عيشة مشتركة كالرهبان » ولكن نظراً إلى واجباتهم 
الإدارية والتربوية الكشرة فقد أعفوا من الالتزام الديرى بتلاوة صلوات 
العبادة اليومية السبع ولم يطاب. إلمهم أى ممارسات نسكية ء وإن جاز 
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إسداء النصح لهم إذا اقتضى الأمر . ونص على الاعتدال فى الطعام والشراب ؛ 
دون صوم متشدد ء ويجب أن محفظ اللسم والعقل جميعآ صاحين لأداء 
0 الأعمال . وللعضو أن محتفظ نعقه فى أى أملاك متلكها حين دخوله 

لطريقة » ولكن كل دخل بأتيه منها يجب أن يعطى للجماعة ؛ الى تأمل 
أن تكون الوريثة اللهائية . وكل المقتنيات والأنشطة اازويتية يجب أن تكرس 
نجد أعظم » مجد الله . ١‏ 

لقد ندر أن حملت مؤسسة ما بصمات شخصية واحدة على هذا النحو 
القاطع . وامتد أجل لويولا سئين أتاحت له تنقيح دساتيره ليصوغ مها 
نظام رهبئة يعمل بنجاح . وراح من -حجرته العارية الصغيرة يقود بسلطان 
صارم وحذق عظم حركات جيشه الصغير فى كل أرجاء أوريا وف كثر 
من أنحاء العالم الأخرى . وكانت مهمة حكم الجماعة » وإنشاء وإدارة 
كليتين وعدة مؤسسات شحرية فى روما » أثقل من أن يحتملها طبعه كلما 
تقدم به العمر » فأصبح غاية فى الحفاء مع أقرب «رءوسيه » وإن ظل 
عطوفاً على الضعفاء2؟» , على أله كان أقسى ما يكون على نفسه . وكشراآً 
ما كانت وجبائه حفئة من البندق وكسرة من ايز وكأساً من الماء . وكشر1 
ما كانت ساعات نومه لا تزيد على أربعة فى اليرم » بل إنه اخترل إلى 
نصف ساعة ف اليوم تلك الفترة الى مخصصها الروئىو الاستنارة السماوية9؟)2 , 
ولما مات (5هه١)‏ شعر الكشر من أهل روما أن رنحاً حادة قد توقفت 
عن الهبوب »لآولعل يعن أنباعه امتزجت مشاعر الحزن عتدهم باحساس 
الراحة . ولم يستطع الناس أن يدركوا مبذه السرعة أن هذا الأسبانى الذى 
لا يقهر سيثبت أنه من أعظم الرجال تأثيراً فى التارريخ الحديت : 

كانت الجماعة تضم عند موتهلإ[فرابة ألف عضو » منهم نحو حمسة 
وثلاثين عضواً « منذورا )(44) , وبعد خلافات أظهرث قدر) كبيراً من إردة 
القوة لدى هؤلاء اليسوعيين الذين خاهم الئاس #طمى الإرادة » اختر 
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دييجو لاينيز قائداً )١558(‏ : وقد اعترض بعض النبلاء الأسبان من ' 
كان هم نويه فق الغوة فى الطريقة فق سيار آذ اباذقه مد اريمك 
أجيال كانو جوداً . ونحاف البابا بولس الرابع أن يأمبى الأمر عنصب 
قائد الحرويت إلى منافسة البابوية » لأنه يتولاه سدى الحياة . فأمر بمراجعة 
دساتير الجماعة اقصر رياسة القائد على ثلاث سنوات . و و بيوس 
الرابع ألغى الأمر ٠‏ وأصبح القائد ١‏ ابابا الأسود» ( ”ا لقبته الأجيال 
التالية نسبة إلى رداء الكاهن الأسود) . وما لبثت الطريقة أن ازدادت 
حجماً وقوة بعد أن انضم إلا فرانسيس بورجيا » دوق جانديا » ووههما 
ثروته . ويوم أصبح هذا الرجل قائدها الثالث )١556(‏ كانت تضم 
٠٠‏ ورس عضو يعيشون فى 1١٠‏ بيت فى ثمانية عشر إقليماً أو دولة , 

وم تكن أوربا سوى قطاع صغير فى نشاطها . فقد أوفدت مبعوثها 
إلى الهند والصين واليابان والدنيا الحديدة . وكانوا قى أمريكا الثمالية 
روادا مغامرين لا تثنهم المثبطات ٠‏ محتملون كل الكروب والخطوب 
على أنها عطية من الله . أما فى أمريكا الحنوبية فقد جاهدوا كما لم تجاهد 
أى جماعة أخرى لتطوير التعلم والزراعة العلمية . وى عام ١54١‏ غادر 
القديس فرنسيس زافير لشبونة على سفينة برتغالية » وبعد عام من الرحلة 
والمعاناة بلغ جوا . وهناك أخذ عمشى فى الشوارع رائعا غادياً وهو يقرع 
ناقوساً يدعو الناس للاسماع إليه . فلما التفوا حوله بسط لهم العقيدة 
المسيحية بكل إخلاص وبلاغة » ثم أوضح الحلق المسيحى عملباً مشاركته 
ف عيشه أفقر المستمعين إليه مشاركة مغتبطة » حتى استطاع أن مول 
إلى المسيحية ؟ لاف الهندوس والمسلمين ؛ بل إنه أقنع بالإمان بعض المسيحيين 
العرتغالين المغثر بن الذين قست الشدائد قاومهم . ولعل إبراءه المرضى 
راجع إلى الثقة الى بها فهم أو إلى معرفته العارضة بالطب » وقد نسبت 
إليه المعجزات فيا بعد . ولكنه لم يدع لنفسه واحدة منها . أما المرسوم 
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البابرى الذى سلكه فق زمرة القديسن (؟59١1)‏ : فقد نسب إلبه 
« موهبة الألسن  »‏ أى القدرة على التحدث بأى لغة عند الحاجة » ولكن 
الحقيقة أن هذا القديس البطل كان لغوياً ضعيفاً ينفق الساعات الطويلة 
ىق حفظ المواعظ بالتاملية أو الملاوية أو اليابانية » وكان إعانه أحياناً 
أشد من أن تسايره إنسانيته » فقد حث يوحنا الثالث ملك الير تغال على إنشاء 
محكمة للتفتيش فى جوا (47»: وأوصى بألا برسم القسوسية أى هندومى مالم 
ينحدر من أجيال عدة من الأسلاف المسيحيين »© ولم يكن يطبق فكرة 
اعثراف برتغالى لقسيس وطنى 279 . وأخمراً غادر جوا لأآنما بلد تتعدد فيه 
اللغات تعدداً لا يعينه على تحقيق أهدافه . قال «أريد أن أكون حيث 
لايوجد مسلمون ولا مود . أعطوف وثنين خلصا :24420 فلقد أحس أن 
الؤثنيين أطوع إعانا لآنهم أقل رسوساً فى دين آخر . وق عام ١٠١49‏ 
قصد اليابان » ودرس اليابانية فى طريقه إلها . ولما رسا فى كاجوشها » 
راح هو وزملاؤه يبشرون ف الشوارع والناس يستمعون إلهم فق أدب 
وبعد عامين عاد إلى جوا » وقوم خللا ظهر بين المسيحيين هناك » ثم أبحر 
ليبشر الصين ( 1١9057‏ ) . وبعد عناء شديد نزل جزيرة تشائج - تشوين » 
أسفل مصب تبر كانتون . وكان إمبراطور الصين قد قرر اعتبار دخول 
أوربى للصين جرعة كبرى » ومع ذلك ما كان هذا ليثى عزم زافير 
لو أنه وجد وسيلة للانتقال . وخلال انتظاره مرض » ثم فارق اللحياة 
فى ” ديسمير ١897‏ وهو يبكى قائلا « فيك يا رب رجانى » فلا تجعلى 
ملعوناً إلى الأبد2152 » . وكان إذ ذاك فى السادسة والأر بعين . 

وقد تفانى اليسوعيون فى عملهم فى أوربا تفانوم فى البعثات الأجنبية . 
فلزموا أما كوم وعنوا بالمرضى فق فترات تفشى الطاعون2/! ». وبشرو كل 
الطبقات »2 وكيفوا لغتهم وفق كل موقف . وجعلهم تعليمهم الممتاز 
وطباعهم المهذبة آباء الاعثراف المفضلين عند النساء والثبلاء » ثم عند 
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الملوك . وشاركوا فى شئون الدنيا بنشاط ولكن محكة ولباقة » وقد نصحهم 
إجناتيوس بأن قسطاً أكير من الحكة وأقل من التقوى خير من قدر أكير 
من التقوى وأقل من الحكة(201 . وكانوا عادة رجالا على خلق عظم » أما 
الأخطاء البى رموا ما فى فترة لاحفة فلم تكد تظهر فى العصر الذى كن 
بصدده2699 . ومع أمهم وافقوا حماعة” على محكة التفتيش2©60» فانهم وقفوا على 
مبعدة منها » مثرين أداء رسالتهم عن طريق التعلم . وقد اضطر نهم قلة 
عددهم إلى ترك تعلم الأطفال لغيرهم » أما هم فركزوا جهودهم على 
التعليم الثانورى » وإذ وجدوا أن الحامعات قذ سبقتهم فى الهيمنة علبا 
طرق دينية أخحرى أو السلطة الزمنية أو رجال الدين المروتستنت » فقد 
نظموا لهم كليات خاصة » وحاولوا تدريب شبان مثقفين.ليكونوا مراكز 
للتأثير فى الحيل التالى . وهكذا أصبحوا أعظم المربين فى زمالهم . 

لقد أنشأوا ق نقط هامة فى أوربا معاهد دنيا ‏ تقابل الحمنازيوم 
الألمانى والاسيه الفرنسية ‏ وكليات عليا . واستطاعوا أحياناً أن' يتسلموا' 
جامعات موجودة فعلا كما حدث فى كواميرا ولوفان . وروعوا منافسهم 
بتعليمهم التلاميذ مماناً . وأكير الظن أن منهج الدراسة: الذى وضءوه يدين 
بالفضل للمدارس الى أنشأها فى هولئده وألمانيا «إخوان الحياة المشتركة:'0٠.'‏ 
ولحمنازيوم شتورم ق سبراسبورج » ولأكادمميات أآلمانيا وإيطاليا 
الإنسانية , وكان هذا المبج يقوم على الآداب القدعمة ويدرس باللاتينية ؛ 
أما استعمال اللغة القومية ففحظور على الطلبة إلا فى العطلات(4) : وأعيدت 
دراسة الفلسفة الكلامية فى الفرق العليا . وزيد الاهام بتربية الدلن ‏ أى 
الفضائل والعادات - وربط من جديد بين هذه النربية وبين العقيدة 
الديئية » وغرس الإعان التقايدى قى التلاميذ » فأشر مهم نظام ف الصلاة ١‏ 
والتأمل » والاعثراف ٠»‏ والتناول » والقداس » واللاهوت ؛ سلامة ق 
العقيدة قل معها من انحرف مهم فى القرن السادس عشر عن هذا السبيل 
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عد 1/1 بن 
المطروق . وردت الدراسات الإنسانية من الو'ئية إلى المسيحية . على أن 
هذا النظام كانت فيه ماخذ خطيرة » فهو مغرط فى الاعهاد على الذا كرة"'» 
مثبط للأصالة » ناقص ف العلوم كغيره من مناهج ذلك العهد » وقد نقنى 
الثار يخ تحقيقاً للهيمنة على الحاضر . ومع ذلك فاننا نجد مفكراً ذا نزعة 
استقلالية قوية مثل فرانسس بيكن يبادر إلى القول فى مدارس اليسوعيين » 
«وددت لو كانت هذه المدارسمدارسنا ولو بوضعها الراهن)(؟26. 0 
فى القرئين التاليين أن خرجها سيبرزون فى كل مناحى الحياة تقريباً عدا 
البحث العلمى ,. دا 

وقبيل وفاة لويولا كان هناك ماثة كلية يسوعية . وبفضل التعلم 
والدبلوماسية والتفانى ق العمل ٠‏ وبفضل الحماسة ابى يضرطها النظام ع 
وبفضل التنسيق ببن الأهداف والتوزيع البارع فى الوسائل » أفاح اللدزويت 
فى صد المد الروتستنى ؛ واستردوا للكئيسة جانباً كبيرا من ألمانيا 2 
ومعظم انحر وبوهيميا » وكل بولنده المسيحية . وندر أن حقةقت جماعة 
يمثل هذا الحجم الصغير » مثل هذا النجاح الكبير » عثل هذه السرعة 
الفائقة . ومضت سمعتها ونفوذها ينموان العام بعد العام » إلى أن اعترف 
بعد عشر بن عامآ من تأسيسها الرسمى بأنها أروع نتاج للاصلاح الكاثوليكى . 
ويوم اجترأت الكنيسة فى نباية المطاف على دعوة ذلك اجمع العام 
الذى طال ارتقاب أوربا له لبدىء صراعها اللاهوق ويرئ جراحها 
النينية + كانت عفنة من الوويت ب يظافيع #.وولامم + وحصافتيم. ؛ 
وسعة حيلهم 5 وبلاغتهم داه الى ناط بها البابوات مهمة الدفاع عن 
سلطهم المتحداه » وانحافظة على الإعان القدم كاملا غير منقوص, 


القصلا اناسع اليلا ون 
اليابوات وامجمع 
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لقد أرجأنا إلى آحر هذا المحلد هذه المهمة الشاقة على كاتب غير 
كاثوليكى » مهمة فهم رد فعل البابوات للتحدى الذى واجههم به الإصلاح 
ابر وتستتى » ثم وصفه فى غير ميل ولا نيز 5 
لقد كان رد الفعل اول الأمر دهشة متألة . ولا عجب ؛ فبابوات 
فرة الإصلاح الر وتسئاتى » را باسكثناء واسحد 2 كانوا رحالذ طيين 4 
عل قدر م يتاح لرجال دولة أن يكونوا 6 لا مجردين من سحب الذات | 
أو خالن من الحطايا » بل قُْ جوهرهم مهذين رحماء أذ كياء » مقتلعدن 
فى إخلاص بأن الكنيسة مؤسسة ليست رائعة فى إنجازائهبا فحسب » ولكلما 
ما زالت ضرورة لاغى عنها لصحة الإنسان الأورنى الحلقية وسلامه النفسى م 
وإذا سلمنا بأن نخدام الكنيسة البشريين قد سقطوا فى رذائل خطيرة » 
أفلا نجد عيوباً كهذه أو شرا مها فى كل إدارة علمائية ؟ وإذا كنا جم 
عن الإطاحة بالحكومة المدئية عقاباً لها على جشع أمرائها واختلاسدت 
موظفا ؛ فهل يكون إحجامنا أقل عن هدم كنيسة ظلت ألف سنة 
الآم الى غذت الحضارة الأور بية بالدين والتعايم والأدب والفاسقة 
والفن ؟ . وأى ان قْ أن تبدو بعس العقائك ال رفى أن معوان على 
البوض بالفضيلة والنظام عسيرة, المضم على الموارخ أو الفياسرف ‏ وهل 
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التعاليم الى يقئرحها البروتستنت أكثر منطقاً أو أسبل تصديقاً إلى الحد 
الذى يرر أن تقلب أوربا رأساً على عقب بسبب هذا الحلاف ؟ . إن 
التعاليم الذينية على أية حال لا بمحددها منطق القلة بل حاجات الكترة » 
إنها إطار للعقيدة ممكن ى نطاقه تنشئة الإنسان العادى الميال يطبيعته إلى 
ارتكاب عشرات الأفعال غير الاجماعية .ليكون مخلوقاً تملك من الدربة 
وضبط النفس ما يكقى لمعل اجتمع والحضارة أمراً ممكناً . واو أن هذا 
الإطار حطم ٠‏ لكان لزاما بناء إطار آخخر : ريبما بعد قرون من الفوضى 
الحلقية والمادية.. أليس دعاة الإصلاح اللروتستتى متفقين مع الكنيسة 
على أنه لا جدوى من الدستور الحلتى ما لم يعززه الإعان الديبى ؟ أما 
الطرقات المفكرة فهل تراها حققت أى مزيد من الهرية أو السعادة نحت 
إمرة الأمراء البروتستئت عنما نحت إمرة البابوات الكائوليك27» ؟ ألم 
يزدهر الفن فخت زعامة الكئيسة: وألا يذوى تحت -حصومة المصلحن 
البعروتستنت الذين أرادوا أن ينتزعوا من الناس تلك الصور الى تغذو 
ما فى حياتمم من شعر وأمل ؟ وأى مبررات قاهرة تدعو فى رأى العقول 
الناضجة إلى تفتيت العالم المسبحى إلى مذاهب لا تحصى » متنابذ ة: مبطل 
بعضها للبعض ٠»‏ عاجزة عفردها أمام غرائز البشر ؟ . 
إننا لا نستطيع أن نعرف هل كانت هذه مشاعر البابوات المعاصرين 
لحركة الإصلاح البروتستنى » لأن القادة النشطين قلما يذيعون على الناس 
فلسفاتهم . ولكن لنا أن نتصور الموقف النفسى للبابا ليو العاشر  1917(‏ 
)١‏ علٍى هذا النحو : إذ وجد البابوية بتر نحت قدمية ممجرد أن دعى 
للاستمتاع ا . كان رجلا يشبه الكثرين منا ‏ مذئب باللخطيئة وبالإهمال 
(» ) يقول فاقدمن أفوى وأعلم نقاد الكنيسة وغبل ان تانب ثورة اوثر كانت كل 
أرجاء أررها الكاثواوكية تتمتع بقدر كبير من حرية الفكر والكلام ‏ . وهترى لى © تاريخ 
محكة التفتيش فى أسرالها » عن 4١١‏ المزء الثالث . 


ا 
الإجرائى » ولكنه ف حملته جدير بالصفح عنه . كان عادة ألطف الناس 
وأكترهم عطفاً » عليه رزق نصف شعراء روما » ومع ذلك فقد لاحق 
مهرطق بريشا حتى الموت » وحاول أن يمن بأن الأفكار الممزقة 
للكنيسة يمكن أن تنترع من البشر حرق أسامبا . وقد أظهر من الحلم 
مع لوثر قصارى ما نأتظر من بابا ومن عضو ف أسرة مديتشى » ولنتصور 
أن الوضع انعكس ٠»‏ وكيف كان البابا مارتن ممحق المتمرد ليو محقاً ! 
لقد حسب ليو حركة الإصلاح الروتستنى نزاعاً غير مهذب بين رهبان 
أجلاف . ومع ذلك فى بواكير عام ١6١1!/‏ » وى بداية رياسته البابوية » 
ألقى جيائفرانشسكو بيكو ديللا ميراندولا (ابن أخى بيكو الأشبر منه ) 
أمام البابا والكرادلة خطابا يسترعى الاهّام « يرسم فيه بأحلك الألوان 
ذلك الفساد الذى تسلل إلى الكنيسة » ويتبأ بأنه ولو أن ليو . . . ألى 
إبراء الحراح » فانه مخشى أن الله نفسه لن يستعمل بعد اليوم علاجاً بطيئا » 
بل سيبتر ويبيد الأعضياء المريضة بالنار والسيف )2© . ولكن ليو انصرف 
على الرغم من هذا الإنذار إلى الاحتفاظ بتوازن للقوى بين فرئسا والإميراطورية 
حاية للولايات البابوية . يقول موئرخ كاثوليكى : ١ل‏ يفكر قط فى إصلاح 
على النطاق الواسع الذى أصبح ضرورياً . . . وظلت الإدارة البابوية 
فى روما دليوية شأنبا ى أى وقت مضى 9©) . 

وخير برهان على أنه لم يعد سبيل إلى الإصلاح إلا أن يأى بضربة من 
الخارج هو إخفاق أدريان السادس (16175-- 78) . ذلك أنه سلم هذه 
المفاسد واضطلع باصلاحها فى القمة » ولكن أهل روما روا منه وسبوه 
لأنه مبدد مواردهم من ذهب الأقطار الواقعة وراء الألب . وبعد عامين من 
النضال ضد هله الآنانية الحاهلة مات أدريان قهراً . 

بيد أن العاصفة المتجمعةتفجرت على رأس كلمنت السايع ( 18177 
4" ) . لقد كان من خيرة البابوات فكراً وخلقاً.» رحيماً كرعاً » دافم 
عن الهود المطاردين » ول يشارك فى الالال الحنسى أو المالى النخيط به ) 


ل م 
وواصل إلى ماية حياته المضطربة تغذية الفن والآدب الإيطاليين برعايته 
الذكية المميزة . ولعل ما حظى به من تعليم رفيع حال يله وبن أن يكون 
إدارياً ناجحاً » وكان فى ذكائه من اللحدة ما أتاح له رؤية المعررات 
لمق الكل ورف 12 انكر ارط فامدين شحاف باحك 
ذبذباته الدولة تلو الدولة . على أننا لا تملك إلا التعاطف مع رجل توافر 
له حسن النية الشديد . رجل رأى روما تنبب نحث بصره ٠١‏ ورأى نفسه 
مدن غرغاء وإميراطؤر : رجل منعه ذلك الإمسراطور من محاولة الوصول 
إلى صلح معقول مع هترى الثامن ؛ رجل أكره على أن مختار ببن أمرين 
أدلده.] مراء أن ؤسر إما هنرى وإنجلارة » وإما شارل وألانيا ؛ رجل 
قيل له حين احتج على تالف فرنسوا مع العتانين » والقائل هو ذلك 
الملاك . « المسيحى جداً » . إنه إذا بدر منه مزيد من الاحتجاسج فان فرنسا 
ستطلق البابوية . إن أحداً من البابوات لم يتجرع مثله كأس المنصب حى 
هذه العالة المرةٌ . 

وكانت أنخطااه وبيلة . فهو حين أساء تقدير خلق شارل وموارده » 
وممذا شجع على « مهب روما» أصاب البابوية بلطمة شجعت شمال ألمانيا 
على نبذ الولاء لروما . وحين توج الرجل الذى أذن بذلك اللحهجوم فقد 
احبرام العالى » حبى العالم الكاثوليكى . وقد أذعن لشارل من جهة 
لافتقاره إلى القوة المادية اللازمة للمقاومة » ومن جهة أخخرى لخحشيته من 
أن إمسراطوراً أقصاه البابا عن وده قد يدعو مجمعاً عام من العلماليين 
ومن رجال الدين » ويعسك بزمام السلطتين الكنسية والزمنية م 
ويتم إخضاع الكنيسة للدولة المتمردة » بل رما خلعه باعتباره ابن غير 
شرعري©؟ . ولوأ تيبحت لكلمنت الشجاعة الى أبداها عمه لورنزو مديتثبى 
فى نابلى تعام ٠ ١419/9‏ لبادر بدعوة مجمع قد يوفق حت قيادته المتحررة 
فى إصلاح أخخلاقيات الكنيسة وتعانمها » وفى إنقاذ وحدة العالم المسيحى الغربى . 


7 شرف 2 


أما خليفته فقد بدا لأول وهلة حائزأً على نيع شروط الذكاء والحلق . 
وأقر الجميع بأن أليساندرو فارئيزى : الذى اتمْذ اسم بولس الثالث ء 
هو الرجل الصالح لأرفع منصب ف العالم المسيحى : فقد ولد فى أسرة 
غنية .مثقفة . وتعلى الاداب القدعة على بد بومبونيوس لايتوس + ونضج 
أديياً إنسانياً وسط أسرة مديتشى بفلورنسة : وقربه بابا أوقعته أخته من 
قبل فى شباك شعرها الذهبى : ورسم كردينالا فى اللحامسة والعشرين 
(499١1)ء‏ وأثبت كفايته فى مهام دبلوماسية عسيرة » وارتى إلى مقام 
مرموق وغير منازع ى مجمع الكرادلة » ثم انتخب للبابوية بالإجماع ى 
عام ١974‏ . لم يئل من قدره كشيراً إنجابه أربعة أبناء قبل أن يرسم 
قسيساً فى عام 1514 ء ومع ذلك فقد ظهر فى خلقه : كما ظهر فى مجرى حياته 
العملية . تقلب وتناقضات » وبعض هذا راجع لأله وقف كعمود مهزوز 
بن الهضة الى أحها وبين حركة إصلاح بروتستئى لم يستطع فهمها 
أو اغتفارها . ومع أنه كان رقيق البدن » فقد سلخ خسة عشر عاماً من 
الزعازع السياسية والداخلية . ومع أنه تزود بكل ثقافة عصره » فانه كان 
يلجأ بانتظام إلى المنجمين ليحددوا له أكير الساعات مواتاة لرحلاته 
أو قراراته بل ومقابلاته40» . ومع أنه كان رجلا شديد الحساسية ٠‏ ميالا 
بن الحين والحين إلى نوبات الغضب ٠‏ فقد كان معروفاً بضبطه لنفسه . 
ل تشلليى - الى اضطر لإبداعه السجن ‏ بأنه رجل « لا إممان 
له بالله ولا بغيره 2000 . وهذا يبدو غلواً فى الحكم عليه » فا من شك ف أن 
بولس كان يؤمن بنفسه » إلى أن أضعف مسلك ذريته ى سنوات عحمره 
الأخصرة إرادة الحياة فيه . وقد عوقب حيث ألم » فقد أعاد محاباة الأقرباء 
الى كانت طابع بابوية عصر الهضة ء وأعطى باتشئزا وبارما لولده 
برلويجى » وكامير ينو لحفيده أوثافيو » وخلع القبعة الحمراء على ابى 
أشعيه البالغين من العمر أربعة عشر وسبعة عشر عاما ورقاهما على الرغم 
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مما ذاع عنهما من فساد خلق . لقد كان ملك شخصية بلا خلق » وذكاء 

وقد اعيرف بعدالة النقد الذى وجهه دعاة الإصلاح اللروتستبى إلى 
إدارة الكنيسة » ولو كان الإصلاح الكنسى هو ااعقبة الوحيدة ى سبيل 
المصالحة لحاز أن ينبى حركة الإصلاح هذه . فى عام مهه١ا‏ أوفد 
بسر باولو 0 ليسير القادة الروتستنت حول حضورهم مجمعاً عاماً ؛ 
ولكنه أنى أن يعد بالسماح بأى تغيير جوهرى ف العقيدة المعرفة أو فى 
سلطة البابوات . وعاد فرجيريو من ألمانيا يخى حدين » فقد أبلغ البايا أن 
الكاثوليك هناك انضموا إلى المروتستنت ق التشكك فى إخلاص البابا 
فى اقتراح عقد المجمع 2270 وأن الأرشيدوق فر دينائد شكا من أنه لا يستطيع 
العثور على أب اعثراف لم يكن زانياً أو سكيراً أو جهولا9 . وكرر بولس 
امخاولة فى عام ١65‏ ء وكلف بيبر فان درفورست أن يتفق مع الاوثريين 
على شروط عقد مجمع » ولكن ناخب سكسوليا صد بيئر فلم يظفر 
بشىء . وأخيراً بذل بولس قصارى جهد الكنيسة فى الوصول إلى تفاهم 
مع ناقدءها » فأرسل إلى موتمر براتسبون الكردينال جاسبارو كونتارينى » 
وكان رجلا لا يتطرق الشك إلى إخلاصه فى الحركة الكاثوليكية الداعية. 


1 


للأصلاح . 

ونحن لا تملك غير العطف على الكردينال' الشيخ الذى اقتحم ثاورج 
الأبنين والألب فى فبراير ومارس ١54١‏ وهو يتوق لتتويج حياته بتنظم 
السلام الديى . وقد تأثر كل من كان فى راتسبون بتواضعه » وبساطته » 
وحسن نيته . وقد توسط فى صير القديسين بين الكاثوليك إيك وفلوج 
وجروبر » والبرونستنت ملانكتون وبوكر وبيستوريوس . وأمكن التوصل 
إلى اتفاق حول الحطية الأصلية » والإرادة الحرة » والعماد » والتثبيت » 
والرسامة . وى ” مابو كتب كونتاريبى إلى الكرديئال فا١‏ نيزى مغتبطاً 


حا ب 


«حمداً لله ؛ بالأمس وصل اللاهوتيون الكاثولوليك والروتستنت إل اتفاق 
حول عقيدة التدرير؛ » ولكن لم يتيسر الوصول إلى حل وسط مقبول حول 
سر القربان » فمّد ألى الروتستنت الاعتراف بأن فق استطاعة قسيس أن 
حول الحز واكم إل جسد المسيح ودمه » وشعر الكاثوليك أن 
التخلى عن عقيدة التحول هذه معناه التخلى عن صمم القداس وطقوس 
كئيسة روما . وقفل كونتاريى عائداً إلى روما وقد أضناه الإخفاق والحزن » 
ليدمغه أتباع الكردينال كارافا المترمتدن ى الكثلكة التقليدية بهمة اللوثرية ‏ 
وم يفصح بولس نفسه عن استطاعته قبول الصيغ الى وقع علها كونتاريى » 
على أنه استقبله استقبالا ودياً وعينه ممثلا للبابا فى بولونيا . وهنالك مانته 
بعد وصوله مخمسة أشهر . 


وأصبحت سنياسة الدين أشد اكفهراراً واختلاطا . وتساءل بولس 
ألا يظفر الإمراطور شارل الحامس من وراء تصالح الروتستنت مع 
الكنيسة بدولة ألمانية موحدة » يسود السلام ربوعها » محيث تطلق يده ف 
أن يولى وجهه صوب الحنوب » ويربط أملاكه فى شهالى وجنولى إيطاليا 
بالاستيلاء على الولايات البابوية والقضاء على سلطة البابوات الرمنية ؟ أما 
فرنسوا الأول فانه لحشيته أيضاً من هدثة ألمانيا امهم كونتاريى بالاستسلام 
الى المهرطقن » وتعهد بتأييد بولس تأبيداً كاملا إن هو رفض ى 
حزم مصالكحة الوئرين9© - الذين كان فرنسوا يسعى إلى التحالف معهم > 
ويبدو أن رأى بولس استقر على أن التفاهم الديبى سيكون مجلبة خراب 
سياسى . وى عام ١54‏ استطاع بالدبلوماسية البارعة أن يقنع شارل 
وفرئسوا بتوقيعم هدئة ى نيس ء ولما أمن شر شارل فى الغرب على ذا 
النحو حرضه على الهجوم على اللوثريين .. وحين قارب شارل الانتصار 
5 سحب بولس الفرقة البابوية البى كان قد أرسلها إليه ٠‏ لأنه 
هناصا أب ارتعد فرقاً من أن يكون قى خلاص الإسسراطور من وجود 
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مشكلة بروتستنتية ى مؤؤخرته ما يغريه باخمضاع إيطاليا كلها لسلطانه 
وأصبح البابا بروتستنتياً مؤقتً» ونظر إلى اللوثرية كأنها حامية لابابوية - 
تماماً كنا كان سليمان القانونى حامياً للوثرية . وثى هذه الأثناء كان فرنسوا 
الأول - درعه الثانى ضد شارل ‏ نحالف العمانين الذين هددوا المرة 
عذال ةتيشرى إنطاليا بو المتعو. عا :راوها ب و لتنا تست سن لعل ايت 
لبابا أرهقه الحصوم وأحدقت به المشكلات على هذا النحو » وما من 
عدة لديه غير حفنة من الخلد » ولا دفاع غير إبمان لا يعمر فها يبدو 
إلا قلوب الضعفاء . وى وسعنا أن ندرك ضآلة الدور الذى لعبه الدين 
فى هذه الصراعات على القوة حين نسمع تعليق شارل للسفير البابوى إذ 
علم أن بولس حول وجهه شطر فرئسا : قال الإميراطور إن البابا أصابته 
قُْ شيخوخته عدوى مرض يصيب الناس عادة قى شبامم » هو المرض 
الفرنسى ١57‏ . 

ولم يصد بولس ابر و تستئنية ولا أدخل أى إصلاحات جوهرية 2 
ولكنه نفخ الحياة فى البابوية ورد لها عظمتها ونفوذها : وظل إلى الماية 
واحدا من بابوات الهضة . فقد شجع جهود ميكلانجلو وغيره من الفنانين 
وأمدهم بالمالك » وحمل روما البانى اللديدة ٠»‏ وزين الفاتيكان 
ب ( الصالا ريحيا ) و الكابيلا باولينا» » وشارك ف حفلات الاستقبال الفخمة ؛ 
ورحب بالحميلات من النساء على مائدته » واستقبل الموسيقين والمهرجين 
والمغنيات والراقصات فى بلاطه0١2©‏ » وحبى فى ثمانيناته لم يكنسليل فار نيزى 
هذا ليفسد اللعبة علىلاعبم . وقد نقله لنا تيشان فى سلسلة من اللوحات القوية > 
وق أفضل هذه للوحات ( امحفوظة متحف ابل ) يبدو هذا الحر الأعظم + 
الذى سلخ من عمره خحسة وسبعين عام ٠‏ محتفظاً بةوته » على وجهه 
أغاديد فرعا مشكلات الدولة. والأسرة: + ولكن :رأسة ل ينحن ,بعد 
للزمن . وبعد ثلاث سنوات رمم تيشان لوحة لبولس وابى أخبه أوثافيو 


ل كك 


والسندرو ( محفرظة هى الأخرى بنابلى ) كادت تتنبأ عمصيره ء فالبايا 

الذى انحى اللآن ظهره وثال فيه الأعياء ٠.‏ يبدو فسها وكأنه لستجوب 

أوتافيو مستريباً فى أمره . ذلك أن بيبرلومجى . بن بولس » اغتيل عام 

/اة8هأ١ا ٠0‏ وق عام ١١/8‏ عرد أوتافيو على أبيه 3 ودخل قَّ اثفاق مع 

أعداء بولس ليجعل باره! ولاية إمبراطورية . وأسل البابا العجوز نفسه 
٠.‏ 0 


للموت )١549(‏ بعد أن هزمه حبى أبناؤه . 


وقد أخطأ خليفته فى تسمية نفسه بيوليوس الثالث (0٠٠هه١-‏ هه)» 
إذلم يكن فيه شىء من فحولة يوليوس الثانى ولا قوته ولا أهدافه 
الطموحة . بل إنه استأنف أساليب ليو العاشر السهلة اليئة » واستمتع 
بالبابوية فى إسراف لطيف ٠‏ وكأن حركة الإصلاح اللروتستنبى مانت 
يموت لوثر . فخرج للصيد . واحتفظ بندماء البلاط : وقاءهر عبالخ 
كيبرة : ورعى مصارعات الليران . ورق لمنصب الكرديثالية تابعاً له 
يعبى بنسئاسه . وأعطى روما على الحملة آخحر رشفة رشفها من وثنية 
البضة سواء فى الأخلاق والفن2'17. وقد كلف فينولا وغره بأن يشيدوا 
له حارج ١‏ البورتا ديل بوبولو » بيتا حميلا « فيللا دى بابا جوليو ) ( “1ه١١)‏ 
جعله مركراً للفناننن والشعراء والاحتفالات . ثم كيف نفسه ثى هدوء 
وفنْ سياسات 017 الحامس , وشكا النقرس فى غير أوانه » فحاول 
علاده بالصوم . وسدو أن هذا البابا الأببقورى مات من الزهد ق 
الطعام 2159) وقيل من الالغماس فى اللذات229992 . ب 

وجاء البابا مارتشيللوس الثانى » وكان أقرب إلى القديسيين . فحياته 
الحلقية بلا لوم ٠‏ وتقواه عميقة . واختياره لشاغلى المناصب مثالى » 
وجهوده لإصلاح الكنيسة مخلصة » ولكنه مات ف اليوم الثانى والعشرين 


من تقلده منئصب الباروية (ه مابو هةة١).‏ 


وكأن الكرادلة أرادوا أن يعلنوا على الملا أن معارضة الإصلاح 


لالظ 3 


الروتستنتى قد وصلت إلى البابوية » فقلدوها رجلا كان روح حركة 
الإصلاح فى الكنيسة وصوبها » وهو الناسك جوفالى بييترو كارافا ‏ 
الذى سمى نفسه بولس الرابع (ههه١ ‏ ؤه) . وكان وقد بلغ التاسعة 
والسبعين ثابتاً على آرائه لا نحيد علبا قيد أتملة » مكرساً نفسه لتنفيذها 
برسوخ فى الإرادة :وخدة فق" الغامطلفة الا يكادا” يناسبات ارماك فى تيده 
كتب السفير الفاورنسبى يقول : ( إن البابا رجل قد من حديد » بل إن 
الأحجار الى ععشى إوقيا تنفث الشرر142؟ , كان مولده ى بينيفنتو » 
اذك جل مرا ره جحو (إرط لئاو اكه + ريلك انان دائنة لواف إن 
مقلتيه الغائرتين. وكان فى طبعه فورة الركان ؛ ولم بجرة' على معارضته 
سوى السفير الأسبانى تدعمه فرق الدوق ألفا . وقد كره بولس الرابع أسبا 
لأنها سيطرت على إيطاليا » وكا حلم يوليوس الاي وليو العاشر بطرد 
الف رنسيين » كذلك كان أول أهداف هذا الثانيبى النشيط محرير إيطاليا 
والبابوية من السيادة الأسبائية ‏ الإسراطورية . قات شارل الحامس بأنه 
ملحد مقن 2109 » وابن مجنون لأم مجنو نة » وشخص ١‏ كسيح جسداً وروحاً الا 
ودمغ الشعب الأسبانى بأنه حثالة من الساميين 239 ع وأقسم أنه لن يعرف 
بفيليب واليا على ميلان . وق دسمير 6ه5١‏ عمد معاهدة مع هنرى الثالى 
ملك فرئسا وإيركولى الثانى أمير فرارة لطرد حميع القوات الأسبانية أو 
الإمراطورية من إيطاليا » فاذا تم للحلفاء النصر أذت البابوية سيينا » 
والفرنسيون ميلان » وحكوا نابل بوصفها ولاية بابوية » ووجب عزل 
شارل وفردينائد_لقبولهما شروط اللروتستات فى أوجربور ج220 , 

و بمهزلة” من” هذه المهازل الى عكننا رويتها ؛ ون على بعد كاف » ىق 
مآمى التاريخ » وجد فيليب الثانى نفسه فى حرب مع البابوية وهى أشد 
أنصار الكنيسة غيرة وتحمساً . فأمر الدوق ألفا على مضض بأن يزرحف 
جيش نابولى على الولايات البابوية . ولم مض أسابيع حبى هزم الدوق 


ب الا"ا؟ سد 


مجنوده المتمرسين بالقتال ؛ البالغ عددهم ٠١٠.٠‏ ع قوات اليابا الضعيفة » 
واستولى على المدينة تلو المدينة » ونهب أنانى » واستولى على أوسئيا . 
وهدد روما( نوفير 1885 ) . وبارك بولس معاهدة بين فرنسا والعمانين » 
ولأ وزير خارجيته » الكردينال كار لو كارافا » إلى سليان القانوى لمهاجم نابل 
وصقلية(2 . وأرسل هترى الثانى جيشاً إلى إيطاليا يقوده فرنسوا دوق جيزء 
فاستعاد أوستيا » وهلل البابا » ولكن هزة الفرنسين فى سان 
كنتان أكرهت جيز على العودة برجاله 5 إلى ا وزحف ألفا 
على أبواب روما دون مقاومة . وولول أهل روما فرقاً » وودوا لو أن 
حيرهم الدينى الطائش كان نزيل قهره2""©» » ورأى بولس أن المزيد من 
القتال قد يعيد « 'سبب روما » الرهيب » بل قد تحمل أسبانيا على الانفصال 
عن كنيسة روما . لذلك وقع فى ؟١‏ سيتمير 501 | معاهدة صلح مع ألقا » 
الذى عرض شروطا سحية » واعتذر عن انتصاره » ولم قدم البابا 
المغلوب227 . وردت إلى البابا جميع أراضيه الى سبق الاستيلاء علبا » 
ولكن السيادة الأسبانية على نابل وميلان والبابوية تأكدت . وبلغ 
انتصار الدولة على الكنيسة منتهاه » حبى أن الآمر اء الناخبين هم الذين 
توجوا فرديئاند حين تسلم لقب الإممراطور من شارل اللحامس 
(8هه١)‏ » ولم يسمح لأى .ممثل للبابا بالقيام بأى دور فى مراسم 
الاحتفال . وهكذا كانت نباية تتويج البابوات لأباطرة الدولة الرومائية 
المقدسة » ومحقق آخحر المطاف انتصار شارلمان فى خلافه مع ليو الثالث . 

والآن وقد تخفف بولس الرابع طوعاً أوكرها من أعباء الحرب » 
انه فرغ فها ببى له من فترة بابويته للاصلاحات الكنسية والأخلاقية 
الى ذكرناها من قبل . وقد توجها بطرد وزيره الإباحى الكردينال 
كارلو كارافا » وإن جاء هذا الطرد متأخراً » وبتى اببى أخ آخرين 
من روما ؛ وكانا قد شوها سمعة بابويته . وأجليت عن الفاتيكان أخيراً 
سبة محاباة الأقرباء الى استشرت' فيه قرنا من الزمان . 


78 د 


؟ ‏ الرقابة ومحكمة التفتيش 


وهذا البابا الحديدى هو الذى بلغت رقابة المطبوعات فى عهده غاية 
الصرامة واتساع المدى » وأصبحت #كمة التفتيش ضرباً من الإرهاب 
كادت تبلغ وحشيته فى روما ما بلغته فى أسبانيا . ولعل بولس الرابع 
شعر بأن رقابة المطبوعات وقمع الهرطقة واجبان لا مندوحة عنهما لككنيسة 
أحمع الرأى الروتستتى والكاثوليكى على أن مؤسسها هو ابن الله . لأنه 
إذا كانت الكنيسة من الله » فخصومها إذن لا بد تملاء لاشيطان » والدرب 
الدائمة على هؤلاء الشياطين الترام ديبى قبل إأله مهان . 

والرقابة قديمة قدم الكئيسة نفسها تقريباً . فالمسيحيون فى أفسس 
أحرقوا فى عصر الرسل كتباً فى «فنون غريبة» قيل إن قيمتها بلغت 
و٠٠٠رءه‏ قطعة من الفضة 5(7©) » وخرم مجمع اتسين )١٠١(‏ تداول 
«أعمال بولس 620 غير القانونية . وق فئرات #تلفة أمر البابوات حرق 
التلمود أو غيره من كتب الهود . وحظرت “ترجمة ويكليف وما ثلاها 
من الثرحمات اللروتستنتية للككتاب المقدس لاحتوانها مقدمات وهوامش 
وتصحيحات معارضة الكانثو ليكية. وزاد اتمتراع الطباعة من در ص الكناسة 
على ألا تفسد أبناءها التعاايم الباطلة . فأمر جيم اللاتيران الخامس (1615) 
بألا تطبع بعده كتب دون أن تفحصها الكنرسة وتوافق عاها . وأصدرت 
السلطات الرمئية بيانات ممحظور انما من المطبوعات غير المرخصة : مجلس 
شيوخ البندقية ١5١8‏ »2 ومجلس ثواب فورمز وهراسمم شارل اللحامس 
وفرنسوا الأول فى ٠ ١١7١‏ وبرلان باريس فى ١٠١47‏ . وى 4و١‏ 
وسع شارل الرقابة الكنسية على المطبو فاك اياك أدريكا الأسبانية , 
وى عام ١544‏ نشرت السوربون أول فهرس عام بالكتب المحرمة » 
ونشرت محكة التفتيش أول قائمة إيطالية فى عام ١١48‏ . 


ع وال يد 


وفى عام ١604‏ نشر بولس الرابع أول فهرس بابوى بالكتبه 
المحظورة . وقد ورد فيه تمان وأربعون طبعة مهرطقة الكتاب المقدس » 
وأوقع الحرم على واحد وستين طابعاً وناشرأ (8"؟ . وقد فرض على كل 
تولحى الامتناع عن قراءة آى كتاب نشر همنذ سئة ١6١9‏ دون أن حمل 
اسجى الموؤلف والطابع ومكان النشر وتارحه . وحرمت قراءة أى كتاب بعد 
ذلك لم محصل على إذن كنسى ”#ناهساءمم4' بطبعه .وشكا باعة الكتبه 
وطلاب العلم من أن هذه الإجراءات معطلة لحم أو قاضية علهم » ولكن 
بولس أصر على الطاعة التامة . وأحرقت آلاف الكتب فى روما وبولونيا 
ونابل وميلان وفلورنسه والبندقية  ٠١,٠٠١‏ ف اابندقية فى يوم واحد(*" . 
وبعد موت بولس التقد نفر من قادة الكنيسة إجراءاته لما فمها من مغالاة 
فى العنف وعدم الغييزن » ورفض جمع ترنت فهرسه » وأصدر تحرعاً 
أكير تنظيما » هو ١‏ الفهرس الثلاثى ) (1554 ) . وشكلت لحنة نخاصة 
للفهرس فى ١60/١‏ لمراجعة القائمة وإعادة نشرها بصفة دورية . 


ومن العسير الحكم على أثر هذه الرقابة . وعند باولو ساربى » وكان 
راهباً سابقاً » ومعارضاً للإكلروس » أن الفهرس ١‏ هو أبدع س ركش ف إلى 
الآن . . . لفرض البلاهة عل النامس 430 . ولعله شارك فى احداث اضمدلال 
إيطاليا الفكرى بعد عام ٠‏ »؛ واضمحلال أسبانيا بعد عام ١1/٠٠١‏ غ 
ولكن العرامل الاقتصادية والسياسية كانت أهم . والفكر الحر » كما 
يقول أقوى مرخ إنجليزى له » عاش فى الدول الكاثوليكية خيراً ما عاش 
فى الدول الروتسئئتية » وتبين حبى عام دلا أن الحكم المطاق للكتب 
المقدسة الذى فر ضه اللاهوتيون الدرونستنت أشد إيذاء للبحث والتفكير 
المستقلن من فهارس الكنيسة ومحكة تفتيشها('». أي كان الأمر فان الدركة 
الانسانية ذبلت » ف الدول الكاثوليكية والبروتستئتية على السواء . وخمف 
التأكيد على الحياة فى الأدب » واضمحلت دراسة اليوثانية وحبة الآداب 


ع اماج 3# جد 


الوثنية » ورب اللاهوتيون المنتصرون الإنسانين الإيطاليين ( وهم بعض 
العذرى هذا ) بأنهم كفرة متغطرسون فاسقون . 

ونفذت الرقابة على الكتب فى تراخ حى وكلها بولس الرابع إلى 
:محكمة التفتيش (5ه١١)‏ . وكانت هذه المراسسة التى أنشئت أولا عام 
77 قد انتكست سلطنا وسمعتها نتيجة لتساهل بابوات الهضة . ولكن 
حين أخفقت آخر محاولة للمصالحة مع اللروتستنت فى راتسبون » وظهرت 
التعالم الروتستنتية فى إيطاليا ذاتها » حبى بين رجال الإكليروس »ء 
.وخيف أن تتحول مدن بأسرها مثل لوكا ومودينا إلى المروتستنتية 2 اشرك 
الكردينا ل جرفاق كازافا © ونائيون لويولا . وشارل' الخامسن:ى 
الإلحاح على إعادة محكمة التفتيش . وأذعن بولس الثالث )١645(‏ ء 
وعين كارافا وخمسة كرادلة آحرين لإ ف تنظم المواسسة » ونخول هم 
سلطة تفويص كاسيين نخاصين 8 أرجاء العا لم المسيحى » وشرع كارافا 
فى التنفيك بما عهد فيه من صرامة » وأنشأ مقرا للمحكة وجمنا ٠‏ ووضع 
هذه القواعد لمرءوسيه : 
١‏ حين يكون الإيمان موضع شك يجب ألا يكون هناك أى تأجيل » 

ولا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أقل شبة . 
؟ يجب ألا يكون هناك أى اعتبار لأى أمير أو حير مهما علا منصبه . 
م الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مم أولئك الذين محاولون الاحماء 

بأى حاكم . ولا يعامل بالرفق والعطف الأبوى إلا من اعرف 

اعثرافاآً كاملا . 
 :‏ جب ألا حط إنسان من قدره بابداء التسامح نحو المهرطقين أي كان 

نوعهم © ولحو الكالفئبين على الأخص<(9» , 

فأما بولس الثالث ومارتشيللوس الثانى فقد قيدا حماسة كارافا » واحتفظا 
محق العفو عند الاستئناف . وأما يوليوس الثالث فكان أوهن من أن 
يتدحل فى عمل كارافا » فأحرق فى عهده نفر من المهرطقين فى روما . 


0د 
وف عام 6 أمرت محكة التفتيش الحديدة محاكة أى كاهن كاثوليكى 
لا يعظ ضد الروتستنئية . فلما ارثتى كارافا نفسه عرش ابابوية باسم 
بولس الرابع » انطلقت المؤسسة إلى العمل بكل طاقتها . ١‏ واكتسبت 
امحكمة بفضل صرامته الخارقة سمعة واسعة : نحيث لم يكن هناك كرمى 
قضاء آخخر فى الأرض يتوقع الناس منه إصدار أحكام أشد بشاعة وإرهاباً » 
على حد قول الكردينال سير يباندو2'') . ووسع اختصاص محكة التفتيش 
حى شمل التجديف والمتاجرة بالرتب الكهوتية ( السيمونية ) : واللواط » 
والزواج المتعدد » وهتك العرض » والقوادة . وانتهاك نظم الككنيسة فى 
الصوم » وغير هذه من الذنوب الى لا تمث للهرطقة بسبب . ونحن نسوق 
أيضا هذه الفقرة من كلام مرخ كاثوليكى عظم : 

كان البابا العجول السريع التصديق يعير أذناً صاغية لكل اهام 
ولو كان شديد السخف . . . وكان رجال مححمة التفتيش الذين لم يفتر 
البابا عن حضهم يشمون الهرطقة ى حالات كشيرة ما كان المراقب الحادى 
الحذر ليكشف فها أثراً لحرطقة . . . وحرض الحاسدون والمفرون على 
بذل الحهد فى تسقط الكلمات المريبة من شفاه رجال كانوا عمداً راسمخة 
للكنيسة ضد المبتدعين » وعلى تلفيق لهم الهرطقة لهم 02 اواندأ عضير: 
إزهاب فعلى ملا روما كلها بالحوف 29000 . 

وف قمة هذا العنف (١م‏ مايو )١9610‏ أمر بولس بالقبض على 
الكرديئال جوفانى موروى » أسقف مودينا » وى ١4‏ يونيو أمر الك ردينال 
بولى بأن يتخلى عن سلطة الممثل البابوى ف إتجليرا وبحضر إلى روما 
ليواجه محا كته بهمة الهرطقة . وقال البابا إن مجمع الكرادلة نفسه سرت 
إليه دعوى الحرطقة . أما بولى فقد بسطت عليه الملكة مارى حمايبها ومنعت 
تسلم الاستدعاء البابوى له . وأما موروى فقد الهم بأنه وقع اتفاق راتسبون 
حول عقيدة التيرير بالإمان » وبأنه “باون مع المهرطقين الداخلين ى 

0153) 


ا 0 


' نطاق سلطته » وبأنه كان صديقاً لبولى » وفتوريا كولونا » وفلامينو » 


وغبره, من الشخصيات الحطرة » وبعد أن قضى ثمانية عشى يوم سجينا 
فى قلعة سانت أنجيلو أصدر قضاة التفتيش حكمهم ببراءته » وأمروا 
بالإفراج عنه » ولكنه ألى أن يرح زنزانته حبى يقر بولس ببراءته . 
ولكن بولس رفض » فظل مورونى ينا حتى أطلقه موت البابا . وأما 
فلامينيو فقد فوت على محكمة التفتيش غرضها مموته » «ولكننا أحرقنا 
أخاه شيزارى ف الميدان المواجه لكنيسة الميئرفا )20© » يما قال بولس ج 
وراح الحر انون يطارد أقرباءه هى بشهات الرطقة فى عناد لا يعرف 
التحيز. قال « لو أن أنى ذاته كان مهرطقا لجمعت الخطب لحرقه ,920 , 

كان بولس لحسن الحظ بشرا مايته الموت » شضبى لحسابه . بعد 
أربع سنوات من الحكم . واحتفلت روما عوته بأربعة أيام من الشغب 
المرح » حطمث خلالها الجماهير تمثاله » وجرته فى الشوارع » ثم أغرقته 
فى نبر تيبر » وأحرقت مبالى مكة التفتيش » وأطلقت ممناءها » وأتافت 
وثائقها(22 . ولعلالبابا كان يرد على هذا بأنه ما كان فى استطاعة رجل أن 
يصلح أخلاق روما ومفاسد الكنئيسة إلا إذا أو صرامته وشجاعته الاتين 
لا هوادة فهما » وأله وفق فى هله المغامرة بيها أخفق أسلافه . ومن أسيف 
أنه فى او 1 إصلاح الكنيسة تذكر توركويمادا ونسى المسبح . 

وتنفس غر ب أوريبا كله الصعداء حين اختار مجمع الكرادلة سنة 
4 جوفانى ألجيلو دى مديتشى حيرا أعظم باسم البابا ببوس الرابع . 
لم يكن مليونرا مديتشيا » بل ابن جاب للضرائب ميلانى » اشتغل 
بااماة اليكسب: قوتةا + :وظقر. بأعجات: بؤلين: الثاللكا. لقعا 8 افمين 
كردينالة" + :واشين بالذكعاه والين إل فال الى + قلما ازئق خرش 
البابوية ابتعد عن الحرب ووبخ أولئك الذين كانوا يشيرون بالسياسات 
العدوائية » ولم يقض على عكة التفتيش ء ولكنه أشعر تضاتها بأنهم 


م 


١‏ يسرونه أكثر لو ياشروا تملهم بلطف السادة المهذبين لا بجلافة الرهبان)"؟2, 
وأراد اغتياله متعصب حسبه مفرط فى اللمن » ولكنه شل” رهبة” حين 
مر به البابا هادثاً جردا من أسباب الدفاع . وقد يرهن على ما أوى ص 
روح المصالحة إذ سمح لأساقفة ألمانيا الكاثوليك عناولة سر القربان بالحيز 
والحمر كلبهما. وأعاد عقّد مجمعترتت » وقاده إلى خخاتمة اتسمت بالنظام » 
ثم فارق الحياة عام ١950‏ بعد رياسة دععث قى هدوء حركة المعارضة 
للإصلاح العر و تسنتى : 


9 مجمع ترتت ( 58-1848 ) 

قبل أن بأتى لوثر بزمن طويل ارتفعت مئات الأصوات مطالبة بعقد 
مجمع يصلح الكنيسة . وطالب اوثر بعرض نزاعه مع البابا على مجمع 
عام حر ء وطالب شارل الخامس بعقد مجمع كهذا بأمل نفض بيده 
من المشكلة الروتستنئية » ورما بأمل تأديب البابا كلمنت السابع » 
واستطاع ذلك البابا الذى أتبكته الجمات المتكررة أن بحد ماثة عدر 
لتأجيل مثل هذا المجمع حتى يصبح بعيداً عن متناوله . فقد تذكر ما حدث 
للسلطة البابوية فى مجمعى كونستانس وبازل » وما كان ليسمح لأساقفة 
معادين له » أو لمندونى الإمبراطور » بدس أنوفهم فى سياساته أو مصاعبه 
الداخلية أو مولده . ثم كيف يستطيع مجمع أن ينقذ الموقف ؟ ألم يرفض 
لوثر الاعتراف بانجامع كما رفض الاعتراف بالبابوات ؟ ولو قبل 
المروتستنت فى مجمع وسمح هم نحرية الكلام فان التزاع الذى سيسفر 
عنه هذا القبول سيوسع الانشقاق ويزيده مرارة وبزعج أوربا بأسرها ؛ 
ولو حيل بيهم وبينه لأثاروا غضب الأرد والعصيان . وأراد شارل أن 
يعقد المجمع على أرض ألانية » ولكن فرنسوا ألى الماح للإكليروس 
الفر نسى حضور اجماع بخاضع لسيادة الإمير اطور . يضاف إلى هذا 
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رغبة فرنسوا فى الإبقاء على النبران البروتسئئئية مشتعلة فى المواخرة 
الإمراطورية . لقد كان المؤقف مختلطاً أشد الاختلاط . 

فلما جاء بولس الثالث ساورته كل مماوف كلمنث ؛ ولكنه كان 
أشجع منه . فى عام ١65‏ أصدر دعوة لمجمع عام مجتمع فى مانتوا 
فى 77 مايو لا6١‏ » ودعا اليروتسئنت لحضوره . وافترض أن بيع 
الأطراف الى ستحضره ستقبل النتائج الى مخلص إلها المجمع ؛ ولكن 
ما كان للبروتستنت وهم أقلية فى مؤتمر كهذا أن يقبلوا مثل هذا الالترام . 
وأشار لوثر يعدم الحضور » ورد مؤتمر البروتستنت المنعقد ى شمالكالدين 
دعوة البايا دون أن يفتحها . وواصل الإمبراطور إصراره على عمّد المجمع 
فى أرض ألانية » وكانت حجته أنه لو عقد فى أرض إيطالية لازدحم 
بالأساقفة الإيطاليين ولأصبح لعبة فى يد البابا . وبعد الككشير من المفاوضات 
والتأجيلات وافق بولس على عمد امحمع فى'ترنت » وكانت تقع فى أرض 
إمبراطورية وتخضع لشارل على الرغم من غلبة الإيطالين على سكامها . 
ودعى المجمع للالعقاد فبا فى أول نوفير ٠847‏ . 

ولكن ملك فرنسا رفض أن يلعب دوره . وأى نشر دعوة البايا 
فى أرجاء ملكه » وهدد بالقبض على أى فرد من الإكليروس الفرئسى 
حاول حضور مجمع منعقد على أرض عدوه » فلما افتتح المجمع لم يكن 
حاضراً سوى بضعة أساقفة كلهم إيطاليون » وأجل بولس الاجتاع حيئاً 
حى يسمح شارل وفرنسوا بالعقاد المحمع بكامل عدده . وبدا أن صلح 
كريى قد أزاح العقبات من الطريق » ودعا بولس إلى عودة العقاد 
المجمع ف 5 مارس ١١45‏ . ولكن تجدد اللحطر على الإمراطور من 
العيانيين أكرهه ثانية على مصالحة الرونستتت » فطلب تاجيل المحمع مرة 
أخرى » وم يبدأ « المجمع المسكونى التاسع عشر للكنيسة المسيحية » دوراته 
النشيطة إلا فى ١‏ ديسمير ١848‏ , 
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ولكن حبى هذه البداية لم تحالفها التوفيق » ولم تبلغ قط مبلغ « نصف 
العمل » . ذلك أن البابا الذى قارب الثانين ظل فى روما » يرأس المجمع 
«غيابياً) » ولكنه ندب عنه ثلاثة كرادلة مثلونه : ديل مونتى » وتشرفيى » 
وارك تنوكان قرام المح #وضتال تر متا مادرورق «٠.‏ وأزيعة .وكناء 
أساقفة » وعشرين قن » وحمسة من قادة الطرق الديرية » وبعض 
رؤساء الأديار » وبضعة لاهوتين ؛ ولم يكن ى وسعالمجمع <ى ذلك 
الحدن الرعم بأنه « مسكوثى  »‏ أى عالمى<©. وبينا كان حق التصويت 
فى مجمعى كونستانس وبازل متاحاً للقساوسة » والأمراء » وبع ضالعلمانيين » 
كا كان متاحاً للأساقفة » وكان التصويت با محموعات القومية فاك .هذا 
الحق قصر هنا على الكرادلة والأساقفة والقواد ورساء الأديار » وكان 
التصويت بالأفراد » ومن ثم فان الأساقفة الإيطالين ‏ وأكارهم مدين 
لبابوية أو موال لا لأسباب أخرى سيطروا على المع بأغلبيتهم العددية . 
وحضّرت اللجان المحتمعة فى روما باشراف ابابا المسائل اللى لا يمكن 
عرض غيرها المناقشة 6610 . وقد لاحظ مندوب فرئسى أنه ما دام المجمع 
يزعم بأنه يعمل بارشاد الروح القدس » فان الأقنوم الثالث كان يأى 
إلى ترنت بانتظام ى حقيبة البريد القادمة من روما( . 


ودارت أولى المناقشات حول الإجراءات : أمن الواجب البدء يتعريف 
الإعان ثم البحث فى الإصلاحات » أم العكس ؟ فأما البابا وموئيدوه 
الإيطاليون فأرادوا البدء بتعريف للعقائد . وأما الإسراطور ومؤؤيدوه 
فأرادوا البدء بالإصلاح » أملا من شارل فى هدثة المرونستنت أو إضعافهم 
أو إحداث مزيد من الانقسام فى صفوفهم » وأملا من الأحبار الآلمان 
والأسبان أن تقلل الإصلاحات من سلطة البابا على الأساقفة والخامع . 
وقد أمكن الوصول إلى حل وسط » فاتفق 'غلى أن تحضر لحان متزامئة 
القرارات حول العقيدة والإصلاح » وتعرض هذه القرارات على اجمع 
بالتناوب . ٠‏ 
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وفى مابو ١555‏ أوفد بولس ائنن من السوعين هما لاينيز وسالمرون 
ليساعدا مندوبيه فى الشئون اللاهوتية وى الدفاع عن اليابا ؛ ثم انضم 
إلهما بير كانيزيوس وكلود لوجى . وما لبث تفقنه اليسوعيين الذى 
على سلامة العقيدة اهمع إلى إعلان الدرب على أفكار الإصلاح البروتستتى 
بدلا من العاس التوفيق أو الوحدة . وكان حكم الأغلبية فما يبدو أن أى 
تنازلات لللروتستنت ان ترأب الصدع ؛ وأن الملل الروتستئئية تعددت 
وتنوءت حيث لا بمكن لأى حل وسط أن يرضى بعضما دون أن يغضب 
البع الاحر » وأن أى تغييرر جوهرى ف العقائد التقليدية من شأنه أن 
يضعف بنيان الكاثوليكية العقائدى واستقرارها كله ؛ وأن السماح 
للعلمانيين بالسلطات الكهنونية سيقوض السلطة الأدبية الكهنوت والكايسة؛ 
وأن هذه السلطة لا غنى عنها للنظام الاجماعى ؛ وأن لاهوتاً يرتكز بصراحة 
على الإعان سيحبط نه ذا يع لأهواء التفكير الفردى . وبناء عليه 
فان دورة المجمع الرابعة ( أبريل ١5456‏ ) أكدت من جديد كل فمرة من 
فقرات العقيدة النقوية » وادعت سلطانا متساوياً لتقليد الكنيسة وللكتاب 
المقدس ». وأعطت الكنيسة الحق دون غبرها فى شرح الكتاب وتفسيره ؛ 
وأعلنت أن ترحمة جيروم اللاتينية هى الرحمة والنص البائيان للكتاب + 
وتقرر أن القديس توما الأكويى هو الشارح العمدة للاهوت النقى من 
الشوائب 2 ورفم كتابه و خلاصة اللاهوت » إلل مقام يا يعلوه فيه إلا 
الكتاب المقدس والمراسم البابوية97؟؟ . وهكذا نرى أن الكاثوليكية بوصفها 
ديناً ذا سلطان معصوم بدأت عملياً من جمع ترنت » وتبلورت على 
استجابة عليدة لذلك التحدى الذى واجهمها كَ لبر و لسلئنية ( والعقلانية 3 
والرأى الفردى . وانهى بذلك « اتفاق الحنتلمان) ببن كتيسة الهضة 


والطبقات المفكرة . 


هيئة 
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ولكن إذا كان الإعان حيوياً إلى هذا الحد . فهل كان أيضاً كافيا 
فى ذاته لاستحقاق احلاص 51 زعم لوثر ؟ لقد ارتفعت ق الدورة 
الخامسة ( يونيو ١1545‏ ) مناقشاث عنيفة حول هذه النقطة » وأمسك أحد 
الأساقفة بلحية آآخر وانترع مها حفنه من الشعر الأبيض »© ولا سمع 
الأممر طور ا وقع أرسل ا[للمجمع يقول إنه إنلم مهدأ فسيأمر بالقاء نفر من 
الأساقفة ق ممبر أديج لودىء ثائر مهه1"2؟ , ودافم رتجينالد بولى عن رأى 
قريب قرباً خطراً من رأى لوثر » حتى أن الكردينال كارافا (الذى 
أصبح بولس الرابع فيا بعد) دمغه بالهرطقة » وانسحب بولى من المعركة 
قاصداً بادوا » واعتذر بالمرض عن التخلف عن حضور المجمع9؟2 . ودافع 
الكردينال سريبائلو عن الصيغة التوفيقية الى. عرضها فى راتمبون الكردينال 
كنوثار بى كان قد مات : ولكن لابنيز أقنع المع بأن يشدد على 
أهمية الأعمال الصاحة وحرية الإرادة » معارضاً بذاك لوثر معارضة كاملة . 

أما إجراءات الإصلاح الكنسى فكانت حركتها أقل نشاطاً من 
تعريفات العقيدة . كان أسقف كاتدرائية القديس مرقس قد افتتح 
دورة ” يناير ١545‏ برسمه صورة قائمة للفساد الذى استشرى فى العالم » 
والذى إن يفوقه فى ظنه فساد الأجيال القادمة إطلاقاً » وقد عزا هذا 
الفساد « إلى شر الرعاة دون سواه» . وقال إن هرطقة لوثر سبها الرئيسى 
خطايا الإ كلروس ؛ وإن إصلاح الإكلروس خير سبيل لقمع هذا 
القَرد؟11. ولكن الإصلاح الحوهرى الرحيد الذى تحقق فى هذه الدورات الأولى 
كان ذلك الذى حرم على الأساقفة الإقامة بعيداً عن أسقفياتهم » أو شغل 
أكثر من أسقفية . واقترح المجمع على البابا أن يقل إصلاح قسم الوثائق 
من التوصيات النظرية إلى الأوامر الفعلية » ولكن بولس كان يريد أن 
تثرك شئون الإصلاح للبابوية » فلما أصر الإمبراطور على مزيد من السرعة 
فى مناقشاث الإصلاح فى المجمع » أمر البابا مندوبيه بأن يقترحوا نقل 
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المجمع إلى بولونيا ‏ الى تسمح لروما بأن تشرف على أعمال المجمع إشرافاً 
أسرع لأنبا واقعة فى الولايات البابوية . ووافق الأساقفة الإيطاليون » 
أما الأساقفة الإسبان والإمسراطوريون فاحتجوا » وظهر فى ترنت طاعون 
غير ذى بال فى الوقت المناسب فقضى على أحد الأساقفة » وانتقلت 
الأغلبية الإيطالية إلى بولونيا » أما الباقون فظلوا فى ترنت . ورفض شارل 
الاعتراف بدورات بولونيا . وهدد بعقد مجمع منفصل فى ألانيا . وبعد 
عامين من الحدل واللمثاورة تحضع بولس وعطل مجمع بولوليا ( سبتمير 
49 ) . 

وخطف توتر الموقف بموت بولس . ووصل يوليوس الثالث إلى 
تفاهم مع الإمير اطور 3 دخا اجمع للانعقاد مرة أخرى فى ترنت اق 
مايو ١55١‏ لقاء وعد من شارل بالامتناع عن تأبيد أى إجراء من شأنه 
اخمترال سلطة البابا » ووافق البابا على إعطاء اللوثرين فرصة الإدلاء 
بأقوالهم . ولكن هترى الثانى ملك فرنسا رفض الاعتراف بالجمع لانه 
كره هذا التقارب بين البابا والإسراطور . فلما اجتمع كان عدد الحاضرين 
ضئيلا فاضطر إلى تأجيل اجتاعاته . ثم عاد إلى الاجماع فى أول سبتمير 
حضور شمانية من رؤساء الأساقفة » وستة وثلاثين أسقفاً » وثلاثة رؤسا 
أديار . وهمسة قادة » ومالية و أربعين لاهوتي؟ ٠‏ ويواكم الثالى ناخب 
براندنبورج ٠»‏ وسفراء مثلون شارل وفردينائك , 

وأكدثت الدورة الثالغة عشرة المجمع (أكتوبر 161 ) من جديد 
عقيدة التحول الكاثوليكية » فالكاهن بتقديسه الخبر واللحمر ىق سر 
القربان بحوهما فعلا إلى جسد المسيح ودمه . بعد هذا لم يعد هناك جدوى 
من الاسمّاع إلى الروتسئنت ؛ ولكن شارل أصر على هذا . واختار دوق 
فورتميرج » وموريس ناخب سكسوئيا » وبعض مدن جنوى ألمانيا ‏ انختار 
دؤلاء أعضاء وفد بروتستنتى » ووضع ملائكتون بيانً بالعقيدة اللوثرية لرفعه . 
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إلى المحمع : وضمن شارل للمندوبين سلامة المرور » ولكتبم إذ تذكروا 
كونستانس وهس طبوا أيضا ضياناً بسلامة المرور من المجمع ذاته . 
وبعد ناش طويل منحهم المجمع الفمان . ولكن راهباً دومنيكياً ذكر 
فى عظة تدور حول مثل الزوان » ألقاها فى ذات الكاتدرائية اابى انعقدته 
فنما دورات المجمع » أن زوان المهرطقن قد ممهاون إلى أجل » ولكن 
لا بد بى النهاية من حر قهه429) . 

وى ١54‏ يناير ١5819‏ أل المندوبون الروتستنت كلمنهم فى المجمع : 
فاقئر حوا تأ كيد المراسم البى أصدرها مجمعا كونستانس وبازل بشأن ويل 
محامع ساطاناً أعلى على البابوات ٠‏ وأن نحل أعضاء المجمع الحاضر من 
عهود الولاء للبابا يوليوس الثالث » وأن حميع القرارات الى وصل إلا 
المع حى ذلك التاريخ تعب إلغاؤها ؛ وأنه يجب أن بعيد نجمع موسع 
عثل فيه الروتستنت تمثيلا كافياً مناقشة الموضوعات من جديد(؛؛» . ومنع 
يوليوس اثالث بحث هذه المقئرحات . وقرر المجمع تأجيل البت فها إلى 
9 مارس » وهو التاريخ الذئ يتوقع فيه وصول مزيد من المندوبين 
الروتمتنت . 

وى أثناء هذه العطلة طرأت على اللاهوت تطورات <ربية على 
نحو غير متوقع . فى يناير ١681‏ وقع ملك فرنسا حلفاً مع اللروتستنت 
الألان » وق مارس زحف موريس أمر سكسوليا على إنزيروك » وفر 
شارل »؛ وما كان لأآية قوة أن تمنعم موريس إن شاء من الاستيلاء على 
ترنت والإطاحة بالضمع . واختى الأساقفة واحداً بعد الآخر » وى ١8‏ 
أبريل عطل المجمع رسيا . ونزل فرديئائد ممقتضى معاهدة باساو ( 1 
أغسطس ) عن الحرية الدينية لابروتستنت المنتصرين حربياً » فلم يعد 
امجمع مم ف شىء بعد هذا . 

ورأى بولس الرابع أن من الحكة أن يدع المجمع يسبت خلال 
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رياسته . فلماءجاء البابا بيوس الرابع » وكان شيخاً دمث الخلق » راودته 
فكرة مؤداها أن منح سر القربان بالحبز واللحمر قد مردىء ارو نستنت 
كنا هدأ البوهيميين من قبل . فطلب إلى المع أن يلعقد من جديد ى 
ترنت فى 5 أبريل ١65١‏ » ودعا إليه جميع الأمراء المسيحيين سواء 
الكاثوايك أو الروتستنت . وقد جلب المندوبون الفرنسيون إلى هذه 
الدورة الجديدة قائمة رديبة بالاصلاحات الى ينشدوهما : القداس باللغة 
القومية ٠‏ والتئاول بالخبر واللحمر » وزواج القسسن ©» وإخضام 
البابوية للمجامع العامة : وإنباء نظام الاعفاءات البابوية(*!؟ © ويبدو 
أن مزاج الحكومة الفرنسية كان ى تلك اللحظة شبه هيجوئوى . وأيد 
فرديئائد الأول هذه المقئرحات » وكان الآن إمير اطوراً » وأضاف أن 
« البايا بحب أن يتواضع 5 و خضع لوإصلاح شخصه ودولته وإدارته » » 
أما أساطير القديسن فينبغى أن تنتى من السخافات . وأما الأديار فينبغى 
إصلاحها حتى ١لا‏ تعود ثروتما الطائلة تنفق عثل' هذا السفه 44000 . وأنذر 
الموقثف بالحطر على ببوس ٠‏ وترقب مندوبوه افتتاح الدورة ق ثبىء 
عن الذعر . 

وبعد تأجيلات كان دافعها الروية أو الاسئر اتيجية التأم شمل الدورة 
السابعة عشرة للمجمع فى 98 بناير 1971 ء نحضور خمسة كرادلة » 
وثلاثة بطارقة . وأحد عشر رئيس أساقفة . وتسعين أسقفاً » وأربعة 
قاوة ع نو ازيعة روتياء أديال ٠‏ وغتتلف الممثلين العلمانيين للأمراء الكائو ليك , 
واستجابة لطلب من فرديئائد عرض فيان بسلامة المرور لأى مندوب 
بروتسائتى قد يرغب فى الحضور . ولكن أحداً لى ضر . وتزعم رئيس 
أساقفة غرئاطة وشارل كرديئال اللورين حركة ترى إلى الحد من امتيازات 
البابا ٠‏ فأكدا أن الأساقفة لا يستمدون سالطائمهم عن طريقه بل ب «الحق 
الإلمهى » المباس : وردد سقف سقو بية هرطقة من هرطقات لوثر » 
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إذ أنكر أنه كان للبابا سيادة على غيره من الأساقفة فى الكدديسة الأولى2470 , 
على أن هذا الُرد الأسقى أطفاته البر اعة الرلانية الى أبداها مندوبو البابا : 
وولاء الأساقفة الإيطالين والبولندبين للمابا » وبعض الغاملات البابوية 
الى وجهت ل 0 المناسب إلى كردينال اللورين . والهى الأمر بتوسيع 
ساطاة البابا لا باللدك متها ٠.‏ واشترط على كل سقفت أن يقسى من الطاعة 
الكاماة للبايا . 28 مبدئة فردينائك بوعده بأن اليايا ممه قَّ ديام 
0 بأن يعطى القربان بالخيز والحمر كامبما . 

أما وقد فرغ المجمع من أهم نراع واجهه . فقد انبى بسرعة من 
أعاله الباقية . فحرم زواج الإكليروس » وقرر توقيع عقوبات صارمة 
على تسرى القساوسة , وشرع الكثر من الاصلاحات الصغر ة اموضص 
بأخلاق رجال الإكاير وس ونظامهم . وقرر إنشاء كليات لاهوتية يدرب 
فما الراغبون فى القسوسية على عادات التقشئ والتقوى . أما ساطات 
الإدارة البابوية فقد احترات . ووضعت فواعد لإصلاح الموسيتى والفن 
الكاسيين ٠‏ وتقرر تغطية صور العرايا ما بيك ى لمتع إثارمها للخيال الحسى , 
ووضعم الفارق بن عبادة الصور وعبادة الأشخاص الذين مثلهم الصور . 
وتأيد استعمال الصو ر الدينية بالمءنى الثالى . أما المطهر والغفر انات والاوسل 
إلى القديسين فقاد دوفع عنها وأعيد تعريفها . وهنا اعترف المع فى صراسحة 
بالمناسد الى البعقشت عن شررها نار الغرد الاوثرى . وقد نص أحد 
القرارات على ها يأل 

« إن امم بقرر بصدد منح الغفرانات . . . أله جب القضاء كاية 
على كل كسب إجرانى متصل ا ؛ باعتباره مصدراً لفساد عزن بين 
الشعب المسيحى ؛ أما عن غير ذلك من ضروب الخال والفوفى الناحة 
عن اللنرافة أو اللدول أو 00 بالمقدسات أو أى سبب كائ؟ ١٠١‏ كان 
ب فما أن هذه كايا لا مكن القضاء علما بالتحرعات اللخاصة نظراً إلى 


لالاه7ا - 
انتشار الفساد على نطاق واسع » فان المجمع يلقى على عاتق كل أسقف 
واجب التعرف على ما يوجد ى أسقفيته من مفاسد ٠‏ وعرضها على 
المجمع الإقليمى التالى » وإبلاغها إلى الحدر الأعظم فى روما بعد موافقة 
الأساقفة الاحرين :212 , 

وأجمع البابا والإميراطور عل أن المع قد بلغ الآن نباية نفعه . 
وق 4 دسمير ١65‏ فض نبائياً وسط ابتهاج المندوبين المرهقين . بعد 
أنه سنو شين الك انرو لا ب ب,» 

لقد نححت معارضة الإصلاح الروتستتى فى أهدافها الأساسية : 
صحيح أن الرجال ‏ سواء ى الأقطار الكاثوليكية أو البروتستئتية ‏ 
ظلوا يكذبون ويسرقون » يغوون العذارى ويببعون الوظائف ٠‏ يقتلون 
ويشنون المحرب2417 . ولكن أخلاق الإكلروس تحسنت ؛ وروضت الحرية 
الجاععة الى اندفعت فما إيطالية البضة فتكيفت تكيفاً مهذباً وفق مزاعم 
البشر . فالبغاء الذى كان صناعة كيرى فى روما والبندقية أيام اللهضة 
أحى الآن رأسه » وأصبحت العفة طابع العصر . وتقرر اعتبار تأليف 
الكتب القذرة أو نشرها جرعة كبيرة فى إيطاليا . وهكذا شئق نبكولو 
فرالكو » سكرتر أريتينو وعدوه » بأمر من البابا بيوس اللحامس عقابآً 
على تأليفه كتاب وإعصوزمط 26:2 . أما أثر القيود الحديدة على الفن 
والأدب فلم يكن مؤذياً أذى مطلقاً لا خلاف عليه ؛ مثال ذلك أن فن 
الباروك انبعث على استحياء من مكاله المغمور ؛ كذلك إذا نظرنا من 
زاوية أدبية خالصة فائنا لا يجد تاسى » وجواريى » وجولدونى » سببطون 
هبوطاً عنيفآ عن مرتبة بوياردو » وأريوستو » ومكافيالى المسرحى + 
وقد أقبل أعظم عصور أسبانيا الأدبية والفئية فى ملء ١‏ الرجعية الكاثوليكية ». 
ولكن الفرحة الى كانت طابع إيطالية البضة انطفأت » وفقدت النساء 
الإيطاليات بعض ذلك السحر والابباج الذى أتاهن من حريتين السابقة 
لحركة الإصلاح البروتسنتى . وساد إيطاليا عصر أقرب ما يكون إلى 
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البيورتانية نتيجة لقيام أخلاقية قائمة واعية . وانتعشت الديرية . وكانت 
خسارة للنوع الإنساى . من وجهة نظر العقل الحر » أن تقضى الرقابة 
الكنسية والسياسية على حرية الفكر النسبية الى سادت أيام الليضة ء 
وكانت مأساة أن تعاد محكمة التفتيش فى إيطاليا وغيرها من البلاد فى الوقت 
الذى أخذ العلم ينبثق فيه طم قشرته الوسيطة . وضحت الكئيسة عن 
عمد بالطبقات المفكرة فى سبيل الأكرية المتدينة الى صفقت لقمع أفكار 
قد تذيب إعاما المعرى . 

كانت الإصلاحات الكنسية حقيقية ودانمة . وإذ كانت الملكية 
البابوية قد رفع مقامها فوق الارستقراطية الأسقفية للمجامعم ء 
فان هذا كان يساير روح العصر » حين كانت الارستقراطيات فى كل 
بلد . عدا ألمانيا : تفقد سلطالمها ليتقلده الملوك . وأصبح البابوات الآن 
أرق من الأساقفة حلقياً » وأمكن تنفيذ النظام الذى تطلبه الاصلاح 
الكنسبى على يد ساطة مركزة خبراً من سلطة مقسمة » وأنهى البابوات 
عاباتهم لأقر باهم . وشفوا الإدارة البابوية من تسويفاتما الباهظة المن 
ورشوما المفضوحة . وأصبحت إدارة الكنيسة بشبادة من فحصوا هذا 
الأمر من غير الكاثوليك موذجا للكفاية والنزاهة(!*» . وأدخل استعمال 
مقصورة الاعتراف المظلمة )١840/(‏ وجعل إجبارياً )15١4(‏ »2 ولم 
يعد القسيس عرضة لأن يفتنه حمال بعض المعترفات . أما باعة صكوله 
الغفران الحائلون فقد اختفوا : وأما الصكوك فقد خصصت فى معظم 
الحالات للعبادات الورعة ولأعمال اللر لا للترعات الالية » وبدلا من أن 
يتقهقر رجال الإكلدروس الكاثوليك أمام زحف الروتستنت أو الفكر 
الحر . انطلقوا ليعيدوا اقتناص فكر الشباب وولاء السلطان . وأصبحت 
روح اليسوعيين : تلك الروح الوائقة » الإتحابية : النشيطة » المدربة على 
النظام » هى روخ الكنيسة المجاهدة . 

لقد كان شفاء الكنيسة فى جملته شفاء مذهلا » وثمرة من أروع 
الغرات الى جادت بها حركة الإصلاح البروتستنى . 
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صتحية خا 
اليضة ء والإصلاح الر وتسننى . والتنوير 


إن اليضة والإصلاح الر وتستئى نا يابوعا التاريخ الحديث» والمصدران 
المتنافسان للتجديد الفشكرى والحاتى الذى طرأ على الحياة الحديثة . وقد 
ينقسم الناس حسب ميوهم وانتسامهم هنا » حسب دينهم الواعى الذى 
يدينون به المبضة التى أطلقت العقل من عقاله وأضفت الحمال على الحياة » 
أو حسب عرفائهم بصنيع الإصلاح البروتستنتى الذى شحذ الإيمان الديى 
والمس الخحابى . والللاف بان إرزمس ولوثر «تصل . وسوف يتصل » 
لأن الحقيقة الى قد يصل إلا الناس فى هذه الأمور الكبيرة هى مرة 
الجمع بين الأضداد » وستشعر هذه الحقيقة دائماً بأبوتها المردوجة . 

ومكن القول إن اللحلاف من بعض النواحى سلالى وجغراق » خلاف 
بين اللاتين والتيوتون » بين الحنوب الحسى الطلق والشمال الحلد المعتم » 
بن شعوب هزمت على يد روما وتلقت مها الثراث الكلاسيكى ؛ وشعوب 
قاومت روما وبعضبا هزم روما وأحبت جذورها وأرضها أكثر 
كشراً من اليونان جالبى المواهب أو الرومان حاملى القوائين . لقد قسمت 
إيعلاليا والمانيا فيا بيذبما تشكيل النفس الحديثة : إيطاليا بالرجوع إلى الأدب 
والفلسفة والفنون الكلاسيكية : وألمانيا بالرجوع إل الإمان والشعائر المسيحية 
الأولى . وكانت إيطاليا على وشك النجاح نى اوها الثانية لغرو أمانيا 
بالعشور والمذهب الإنسانى هذه المرة ؛ ولكن ألانيا قاومت ثانية : 
وطردت الكنيسة وأسكتت الإنسانين . وأنكرت حركة الإصلاح 
البر وتسئلنى اليضة واهدامها بالشئون والباهج الدنيوية » وعادت إلى تلك 
الناحية (وهى ناحية واحدة فقط ! ) من تواحى العدور ااوسطى الى 
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للدموع » ودعت اللخطاة إلى الأعان والتوبة والصلاة . فأما إيطاليو البضة 
الذين قرأوا مكيافللى وأريتيئو :6 فقد رأوا بى هذا انتكاساً إلى العصور 
الوسعلى » وعوداً إلى عصر الإعان فى مرحلة المراهقة المناضلة التى عمر 
مها عصر العقل . وقد ابتسم الإيطالى الذى استمع إلى يومبوناترى » 57 
نحت حكم بابوات اللهضية المين اللبن » دن وجد لوثر وكالفن وهرى 
الثامن محتفظون بكل العقائد الخارقة الى اتسم ها الإعان الوسيط س 
كتاب مقدس من إملاء الله » وإله مثلث الأقانى :. وإمان بالقضاء 
والقدر » وخليقة خلقت بأمر إلى » وخطيئة ا 3 »؛ وولادة 
من عذراء » وتكفير : ودينونة أخيرة » وجنة ونار - ثم يرفضون. 
بالضبط عناصر المسيحية الوسيطة_ععبادة العذراء » والإيمان بإله ملؤه اهبة 
والرحمة . و توسل إلى القديسين الشفعاء » والطقوس الى تزدان بكل الفنون 
تلك عناصر. النى أضفت على ذلك الإمان رقة وعزاء وحمالا ييرر التغاضى 
عن الأساطير تغاضياً سمح بالاستمتاع بالتر ف 

كان الكاثوليكى الصادق الإيمان حجته ضد حركة الإصلاح الير وتستتى .. 
فهو أيضاً يكره العذور » ولكنه لا يستطيع أن يتصور القضاء على الكنيسة. 
لقد كان عليما بأن الرهبان أذ يفلت زمامهم ؛ ولكنه شعر بأنه ينبغي أن 
يفسح فق الدنيا مكان ومؤسسات لرجال انقطعوا للتأمل والدرس والصلاة » 
وكان يقبل كل كلمة من الكتاب المقدس بشرطين : أن ناموس المسبح 
أبطل اموس مومى ٠»‏ وأن للكنيسة سلطاناً مساويا تسلطان الكتاب لآن 
مؤسسها هو ابن الله » ويجب أن يكون لها الاق الهالى فى تفسر الكتاب 
والملاءمة بيئه وبين حاجات العيش المتغرة . وماذا تكون النتيجة لو أن فقرات 
من الكتاب ملتبسة متناقضة فى ظاهرها تركت ليفسرها كل فرد تفسيراً 
حرا ونحكم علما كا بشاء ؟ أفلا تمزق مئات العقول الكتاب إرباً » وألا 
تتحطم المسيحية وتتبدد شيعاً مقتتلة لا حصر لا ؟ . 
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ويواصل الكاثوليكى العصرى الحجة مروراً بكل ناحية من نواحى 
الحياة العصرية فيقول « لقد كان إصراركم على الإما دون الأعمال مدمراً » 
فأفضى إلى دين توارت برودة القلب فيه خلف ورع العبارة » وكاد 
البر أن يموت طوال مائة عام فى مراكز انتصاركم . ولقد قضيم على سر 
الاعثر اف وخلفم مثات التوترات ق نفوس البشر الذين تتنازعهم الغريزة 
والحضارة 2 وهأنم أولاء تعيدون متأدرين ذلك النظام الشاى تحت 
أشكال مريبة . ولقد دمرتم جل المدارس الى أنشأناها . وأضعفم 
الجامعات الى أسسها الكئيسة وطورتما حتى أشرفم ما على الموت . 
إن قادتكم يسلمون بأن تمزيقكم الإبمان أدى إلى تدهور خلتى خطر ف 
ألانيا وانجلترا . فلقد أطلقم على الناس فوضى هن الفردية فى الأخلاق 
والفلسفة والصناعة والحكم . ولقد اتزعم من الدين كل مبجته وحماله ع 
وملاتموه بدراسة الشياطين وبالرعب : وحكتم على الجماهير الكبيرة 
من الئاس باللعنة الأبدية لأنهم « مرفوضون» ٠‏ وعزيم قلة وفحة بفخر 
«الاختيار » والخلاص . لقد حنقم نمو الفمن . وجيما انتصرتكم ذبلت 
الدراساث القديمة . لقد صادرتم أملاك الكنيسة لتحطوها .للدولة والأغنياء . 
ولكنكم تر كثم الثقراء أفقر هما كانوا . وأضهم الاحتقار إلى فقرهم 
وتعاستهم . لد تغاضيم عن الربا والرأسهالية ٠‏ ولكنكم حرمم العمال 
أيام الراحة المقدسة الى منحتهم إياها كئيسة رحيمة . لقد رفضثم البابوية 
لا لثبىء إلا لسجدوا الدولة . وأعطيتم الأمراء الاثانين -حق تقرير ديانة 
رعاياهم : واستخدام الدين سنداً لحرومم . لقد فرقم بين الآمة والآمة . 
وقسمتم كثيراً مر الأمم والمدن على ذوانها + لقد حطمتم الضوابط الأدبية 
الدولية على القوى القومية » وخلفم فوضى من القوميات المقتتلة . لقد 
أنكرتم سلطان كئيسة أسسها ابن الله باعثر افكم » ولكنكم أقر رتم 
الملكية المطلقة » ومجدتم حق الملوك الإلممى . ودمرتم وأنم لا تدرون 


ل اللاه”ا ده 


قوة « الكلمة» ء وهى البديل الوحيد لقوة المال أو السيف . وادعيم حق 
الحكم الشخصى » ولكنكم أنكرتموه على غيركم حالما أمكنكم هذا » 
وكان رفضكم التسامح مع المأشقين أقل وضوحاً للأفهام من رفضنا » 
لأننا لم ندافعم قط عن التسامح » فليس ى وسع إنسان أن يتسامح إلا ى 
الأشياء الى لا يبالى مها + ثم انظروا ما أفضى إليه حككم الشخصى 
هذا . فكل رجل يصبح بابا » ويحكم على تعالم الدين قبل أن يبلغ من 
العمر ما يتيح له فهم وظائف الدين ف المجتمع والأخلاق » وحاجة الناس 
إلى إيمان ديى . وإن ضرباً من جنون القريق والتفريق لا تكبحه أى سلطة 
مجمعة موحّدة يلقى باتباعكم فى منازعات بلغ من غفها وعنفها أن الناس 
راحوا يتشككون فى الدين كله » وكادت المسيحية ذالها تصبح فى خطر 
الانحلال » وكاد الناس يتركون فى عرى روحى أمام الموت »© لولا 
وقوف الكئيسة صامدة وسط كل تقلبات الرأى والحدل » وكل مستحدثات 
العلم والفلسفة » ولولا أنها نحفظ قطيعها الذى التأم شمله » منتظرة ذلك 
الوقت الذى يخضع فيه المتفهمون منكم » والمسبحيون الحقيقيرن » كبرياء 
الفردية والعقل لحاجات البشر الدينية » وبهودون إلى الحظيرة الوحيدة 
القادرة على صون الدين برغم الايديولوحيات المجدفة اانى راجت فى هذا 
العصر الشى » . 

ترى أيستطيع ابر ونستنت ت الرد على هذا الانهام ؟ « يجب ألا ننسى 
السبب فى انشقاقنا + فلقد فسدت كنيستكم الكائوليكية سواء فى ممارساتها 
أو فى أشخاصها » وكف قساوستكم عن أداء وظائفهم » وكان أساقفتكم 
متعلقين بنعيم الدنيا » وبابواتكم معرة العالم المسيحى ؛ ؛ ألا يعرف مور وم 
هذا ؟ لقد طالبكم رجال أمناء بأن تصلحوا ما فسد » محتفظين بولامم 
للكنيسة ؛ فوعدثم وتظاهرتم بالإصلاح » ولكنكم لم تفعلوا » بل 
إنكم على العكس من ذلك أحرقتم بالنار رجالا من أمثال هس وجيروم 
البراغى لآ مهم رفعوا عقائره, مطالبين بالإصلاح . لقد بدلت مثات الحهو د 
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ا ا ا 
إصلاحنا البروتستتى على العمل ؛ ووحى بعد ثورتنا أصبح البابا الذى 
حاول تطهير الكنيسة مثار هزء روما وجحريبما . 

« إنكم تتباهون بأنكم خخلقم المضة » ولكن الكل مجمعون على أن 
البضة كانت تنبعث وسط فساد خلى » وعنف » وخيانة ٠‏ لم تعرفها 
أوربا منذ عهد نرون ؛ أفلم نكن »قين فى الاحتجاج على هذه الوثلية » 
التى تختال عجرا عى فى فى الفاتيكان ؟ وإذا سلمنا أن الأخلاق اللحدرت 
حيئا بعد أن بدأت ححركة إصلاحنا » فان إعادة بناء حياة خلقية بليت أسسها 
وتحدمانها الدينية استغرق بعضض الوقت ٠»‏ وأخصراً أصبحت أخلاقيات البلاد 
الروتستتية أسمى يكشر من أخلاقيات فرنسا وإيطاليا الكاثوايكيتين . 

ا » ولكنا ندين بشفائنا الخحانى حركة الإصلاح 
الروتستتى » فقد أضافت دعم الخلق إلى تحرير العقل » ثم إن نبضتكم 
اقتصرت على الارستقراطية والمفكرين » لقد احتقرت الشعب » وأغضت 
عن داع باعة صكوك الغفران لأفراده » وعن غش مستغلى اللترافات 
من المتظاهرين بالنسك . أو لم يكن خير؟ تحدى هذا الاستغلال المالى السارخ 
لآمال البشر وعناوفهم ؟ لقد رفضنا الصور والثائيل النى بثثتموها فى 
كنائسكم » لأنكم كتتم تسمحون للناس أن يعبدوا الصور ذاتها » كا 
كان يحدث ححين فر ضام علهم الركوع أمام الددى المقدسة المحمولة ى 
مواكب تخترق الشوارع . أما نحن فقد جرءئنا على إرساء ديائتنا فوق إعان 
قوى نشيط » بدلا من محاولة تخدير عقول الناس بالطقوس + | 

« وقد اعبر فنا بأن السلطة الزمنية من عند الله كما اعترف لاهوتيوكم 
من قبلنا ‏ لآن النظام الاجماعى يتطلب حكومة محترمة . ولم نرفض سلطة 
البابوات الدولية إلا بعد أن استعملوها استعمالا فاضحاً » لا للحكم بالعدل 
بين الأثم بل لخدمة مآرهم المادية . وعجر بابواتكم الأنائين عن توحيد 


ب :378:98 سب 


أوربا فى حملة صليببة ضد العمانين يدل على أن خيانة البابوية حطمت 
وحدة العالم المسيحى قبل حركة الإصلاح الروتستتتى بزمن طويل . ومع 
أننا أيدنا حق الملوك الإلمى » فائنا أيضاً شجعنا تمو الدمقراطية فى أنجاترا 
واسكتلندة وسويسرة وأمريكا » ى حين كان قساوستكم فى فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا مخضعون للماوك ؛ وقد حطم تمردنا على سلطة كنيستكم 
تعربذة الحكم المطلق » وهيأ أوربا لمساءلة كل ألوان الاستبداد دينية كانت 
ل سوا الوا و 
أيضاً كانت مرحلة عابرة » فال رأسمالية ذاتها الى استغلت فقر الفقراء حيناً 
تعلمت أن ته ننى الرجل المتوسط كا لم يغن من قبل ؛ وما من ريب فى أن 
مستوى المعيشة فى إنجلترا وأمانيا وأمريكا اللروتستئتية أعلى منه فى إيطاليا 
وأسبانيا وفرنسا الكاثوليكية . 

«وإذا كنم اليوم أقوى مما كنم بالأمس » فائما الفضل فى هذه 
القوة لنا . فاذا كان محدث لو لم تكرهكم حركة الإصلاح الير وتستنى 
على إصلاح الإدارة البابوية » وإنقاذ [كلر وسكم من النسرى » وتنصيب 
رجال مؤمنين على كرسى البابوية بدلا من الوثنيين ؟ ومن تدينون بالفضل 
فها يتمتع به إكلروسكم اليوم من سمعة التزاهة ؟ المع ترنت ؟ ولكن 
لمن تديئون بالفضل فى مجتمع ترنت إن ل يكن لحركة الإصلاح الروتستنتى ؟ 
فلولا ذلك الضابط لواصلت كنيستكم انحدارها من المسيحية إلى الوثلية 
حتى يننهى الأمر بنتوبج بابواتكم على عالم لاأدرى أبيقررى . وحى مع 
هذا التجديد الذى فرضناه على كنيستكم » فان الشعوب الى تقبل 
عقيدتكم أشد إهالا للدين » ونشككا فى المسيحية » من الشعوب الى 
اعتنقت الإصلاح الروتستنى ؛ ويك أن تقارنوا ببن فرنسا وانجلترا + 

وولقد تعلمنا أن نوفق بين تدينذا وبين حرية العقل » وأقطارنا 
الرونسنائية عن لقنتت أعظم ازدهار للعلم والفاسفة . ونحن نأمل 


ل ا 
أن ثلاثم بين مسيحيتنا وبين تقدم المعرفة ‏ ولكن ألى يتيسر هذا لككنيسة 
ترفض كل علم القرون الأربعة الماضية ؟ » . 

وهنا يتدخل الإنسانى فى الماقشة » فهدم البيتين جميعاً على رأسه . 
هذا فخر البروتستتية وضعفها ء فهى تسهوى العقل » الذى لا يفتأ 
فى + آنا :3ه الكاوالكية رهم سكين نما رق نطريات 
العلم ء الى ثبت من الحيرة التارئخية أنها قلما تعيش بعد القرن الذى 
ولدت فيه . إن الكاثوليكية :تسهدف إشباع مطالب الئاس الروحية » الناس 
الذين قلما سمعوا بكوبرنيق وداروين » ولم يسمعوا قط بسبيئوزا وكائط ؛ 
وهرؤلاء الناس كشرون خصيبون » ولكن أنى لدين يتحدث إلى العقل » 
تدر كر عل الفظةا + أن يكبت ثديه ولق اعون اعد فى الالناع © عزن 
أصبح فيه الكو كب الذى ادعى أنه تلى ابن الله نقطة عابرة فى الفضاء » 
وليس النوع الذى مات من أجله سوى حظة فى مشبد احياة الداتم التغيير ؟ 
وما الذى محدث للدروتستئنية إذا أتحضع الكتاب الذى اتخدته أساسها 
الو حيد والمعصوم للنقد « الأعلى » الذى حيله من كلمة الله إلى أدب 
العبر انين وإلى تحول المسبح فى لأهوت بولس الصوق ؟ . 

« ليست المشكلة الحقيقية الى تواجه العقل الحديث ذلك الحلاف بن 
الكاثوليكية والروتستنئية » ولا ببن الإصلاح الروتستتى والبفة ؛ إنما 
بين المسيحية والتنوير ‏ هذه الحقبة الى ليس من اليسير محديد تارممها » 
والثى بدأت بفرانسس بيكن » وعقدت آمالها على العقل والعلم والفلسفة م 
وكا كان الفن ركيزة البضة » والدين روح الإصلاح الروتستتى ٠»‏ 
فكذلك أصبح العلم والفلسفة إلهى التنوير . ومن وجهة النظر هذه كانت 
الهضة تسير فى الحط المباشر للتطور العقلى الأورنى » وأفضت إلى الاستئارة » 
أما حركة الإصلاح اللروتستتى فكانت اتحرافاً عن ذلك الحط » ورفضا 
للعقل » وتأكيدا جديدا للإمان الوسيط . 
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« ومع ذلك فان حركة الإصلاح الروتستتى برغم تعصها فى 
أول عهدها أسدت صنيعين لخركة التنوير » فقّد حطمت سلطان العقيدة » 
وبعثت عشرات الملل والنحل الى لو وجدت قبلها لماتت حرقاً » وسمحت 
بأن يقوم فما بينها جدل كان من القوة محيث اعترف فى النهاية بأن العقل 
هو المحككمة الى يتعين على جميع المذاهب 95 تترافع أمامها عن قضاياها ما لم 
تكن مسلحة بقوة مادية لا تقاوم . وق تلك المرافعة » فى ذلك الهجوم 
والدفاع » تنضعضعت كل المذاهب والعقائد » ولم ينقض قرن على تمجيد 
لوثر للإ بمان حبى أعلن فرانسيس بيكن أن المعرفة قوة . ونى ذلك القرن 
السابع عشر بعينه قدم المشكرون من أمثال ديكارت وهويز وسبينوزا ولوك 
الفلسفة بديلا للدين أو أساساً له . وى القرن الثامن عشر جهر هلفتيوس 
وهولباك ولامترى بالإلحاد » ونعت فولتير بالتعصب لأنه آمن بالله . هذا 
هذا هو التحدى الذى واجهته المسيحية 1 أزمة أعمق كشراً من الحدل 
11 كنول كي بوالززو مايوه نقد نعي اورسف .زا نيه الذي 
أدلته المسيحية للبقاء برغم كر وداروين هو المسرحية الأساسية للقرون 
الثلاثة الأخيرة . فليت شعرى أى قيمة لصراعات الدول والطبقات بالقياس 
إلى تلك المعركة الفاصلة الكبرى ء هر يدون النفس الإنسانية ؟ ) . 


الآن إذ نلتى إلى الوراء بنظرة على هذه القصة المتعرجة الى روتما 
هذه الصفحات الألف » ندرك أثنا نستطيع التعاطف مع جميع الأطراف 
المقائلة . نستطيع أن نفهم غضب لوثر على فساد روما وتسلطها » وكره 
الأمراء الألمان أن يروا العطايا الألمانية تسمن إيطاليا » وعزم كالفن 
ونوكس على بناء جماعات خلقية مثالية » ورغبة هترى الثامن ى أن يكون 
لملكه وريث » وأن يكون له على مملكته سلطان . ولكنا تستطيع أن ننهم 
أيضاً آمال إرزمس فى إصلاح لا يسمم العالم المسبحى بالحقد » ونستطيع 
أن نشعر بفزع الأتقياء من أسافقة روما مثل كونتاريى مما يحتمل من تمزيق 


7 تن 
كنيسة ظلت القرون -حاضنة وحارسة للحضارة الغرببة » وما زالت أمنع 
حصن ضد فساد الحلق والفوضى واليأس . 

إن شيئاً من هذه الحهود لم يضع سدى . فالفرد يستسلم للموت »؛ ولكنه 
لا موت إذا خلف للبشرية شيئا . لقد عاونت الروتستتنية فى الوقت 
المناسب على تجديد حياة أوربا الخلقية » وطهرت الكنيسة نفسها فغدت 
منظمة أضعطل سياسياً وأقوى خلقياً ا كافك ع درس وانحد 
ينبعث ويعلو فوق دخان المعركة . وهو أن الدين يكون فى أفضل حالاته 
إذا اضطر للعيش فى ظروف المئافسة ؛ وهو يتزع إلى التعصب مبى وحيما 
افتقر إلى التحدى وغدا السيد الأعلى . وأعظم ما جادت به حركة الإصلاح 
الروتسنتى سو تزويدها أوربا وأمريكا بتلاك المنافسة الدينية الى تشيحذ 
همة كل «ذهب » وتنبه إلى التسامح » وتبب عقولنا المشة لذة الحرية 
وامععا نا 


تشيجع أمبا القارئٌ ! فلقّد قار بنا النهاية . 
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(5أ) رابليه الإنسان 
(ب) جار جالترا 31... ... . 
( ج بننا جرويل 2.2 .2.2 اء 
(د) مضحك الللك . ...ىت . 
5 رونسار وحماعة البلياد ( النجوم السبعة ) ... ... ... 
لا ويات وصرى . 
مانن كسمن عاذ افد ال 
4 -- ربة الشعر الأيدرية . 


الفصل السادس والثلاثون ‏ الفن ى عصر هولبين !181 . 54 . 
١‏ الفن » والإصلاح الروتستنى » واليضة.. ححه عاد وه 


؟ ‏ الفئون الملحقة ... . 


ب ل محدلة 


5 
يف 


(د) 
#النسدييكر: رول ١‏ اه السك ين دان دوف اناك علط لي ل 
ات كرا ناخو كلانه م ضيه عد عي شه لط ملم الام مد 4م 
ه ب الطراز التيوذدورى لا1هة1 - 4/8 . ...د بي ل نب ل 446 
كدهولين الاين /[8ؤقلاس "1817 .د م ب ب نر نر م4 
ا الفن فى أسبانيا والرتغال 16ه 1‏ هه تك ون وت الم “لزنا 


الفصل السابع والثلاثون ‏ العلم ف عصر كوبر نيت /1811-.18 ... ١11‏ 
١‏ الإعان بالمستور ( السحر والتنجى وما إلهما ) مت كي عو ١15 ١‏ 


اند الوق الكوون نبقنة مو اروف تام اف ا سه ند وي ا 
#انشاهالبطلتاة كفيط الأراظ وين جا سيد الرمة اح امك قا 


نابعث علم الأحياء اد اس الاح مو لفق لمان ل وو فا 


الاعابار ساموت والأطرافه يمه نا م نه ل امل ال ل 
م الشكاكون 
4 راموس والفلاسفة لاقل اهاوق لمجاو اتاو لوووك وتو لوو 130/8 


الكثاس اللمامس 
معار ضة 'الإصلا اللر وتستنتى 
1٠611/‏ هع 
الفصل الثامن والثلاثون ‏ الكنيسة والإصلاح 811 18... ... و١‏ 
١‏ المصلحون الروتستنت الإيطاليون عع انود مكلك لاون بوه : أفكرا 
» - المصاءحوك الكاثو ليك الإبطاليون ا ا 
ل القديسة تريزا والإصلاح الليرق ... ..., .., .., ١980...‏ 


5 إجناتيو س لويولا وعم عو ل لها ٠وه‏ ٠و.‏ لك ولم وو ال 
قاينب اللمووغيول ررق 1ج انوا اف ا ب او أ 


الفصل التاسع والثلاثون ‏ البابوات والجمع 19117 - 50 يو 7017 


اعت البانؤاك ركرهون هل الدفاع ينم م المع اله عا و 71717 
اأحدا|لزقارة وشككة التلقرقو «مية ع مد مجة عه ا ا 


اح خم ترنتك 000012111 ال 
كلمة حختامية : 
اليضة 0 والإصلاح الدر وتستنى ؛ والتنوير ماي الو لو 164 





ولكايسل ديوزانت 


الإصّلاح اليييف 


ترسة 
تراحة 


00 صم 
شوار الرراوس ءَ 
مر 
عَم ادم 
لسر 


الرارارةه 1 
00 لشارس سن الول _الشارس 





